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۱ ۳ 5 
على سبیل التقدیم ؛ 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناه غاية کل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكر» هكذا 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتية الأسرة السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر کتابا جاد) ويسغر فى متناول الجميع 
ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتریع فى صدارة البيت المصرى 
بشراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة 
الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ۲۰۰۰ عنواتا وما يريو على الأربعين 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباب) 
وشيوخا تتوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن (۱۸ جزء) ٠‏ وتنضم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة 
فى (۲۰ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصری تنهل منه الأسرة المصرية زاد) ثقافي) 
باق على مر الزمن وسلا) فى عصر المعلومات. 


ة. که هیر وحار 


سس سب ل سر سح ۱ 


هذه الموسوعة التاريخية القيمة» لا غنی عنها لكل المتخصصین 
والدارسین لتاریخ مصر القدیم والاثار المصرية القديمة.. ولا غنی 
عنها أيضا لكل المثقفین الراغبین فى التزود بالمعرفة التاريخية 
لجذور المضارة المصرية التى تغلغلت بين الشعوب التى تسكن 
أراضى المنطقة الجغرافية الواسعة الممتدة من مصر إلى بلاد النوبة 
والسودان وليبيا والمناطق السورية وبلاد النهرين وآسيا الصغرى 
وجزر البحر المتوسط واليونان. 

ومؤلف هذه الموسوعة الضخمة هو الأستاذ الدكتور سليم حسن.. 
وهو من أوائل المصريين الذين أسسوا علم الآثار المصرية فى اللغة 
العربية.. بل هو الثانى فى الترتیب بين ثلاثة من العلماء المصرين 
الأفذاذ وهم: 

الرائد الأول أحمد كمال باشاء وسليم حسن» وعالم الآثار الشامخ 
سامى جبرة. 

وهم الذين جمعوا بين العمل الكشفى بالحفائر الأثرية التى قاموا بها 
فى مختلف المناطق الأثرية فى مصرء واكتشفوا آثاراً رائعة جديدة 
وأثروا علم «الآركيولوجى ‏ علم الآثاره وعلم «الأنفروبولوجى ‏ علم 
دراسة حضارة الإنسان» بما كتبوه وصدّفوه وسجلوه تسجيلاً علمياً عن 
تلك الآثار التى اكتشفوهاء وعن الآثار الأخرى التى لم تكن لها تسجيلات 
علمية» وأيضاً بما ألفوه من بحوث علمية تتناول تاريخ مصر القديمة من 
كافة النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية. 


الب 


وبتتبع السیرة الذاتية للدکتور سلیم حسن مولف هذه الموسوعةء 
نلاحظ على الفور أننا آمام عبقرية شخصية مصرية فذة تكميق 
بالوطنية الصادقة والشجاعة النادرة والمقدرة الفائقة على العمل 
والبحث والدراسة على مدی ثمانية وستین عاماً هی العمر الذی 
عاشه فى خدمة العلم والتاریخ والآثار.. فقد ولد فى ۸ أبريل ۱۸۹۳م 
فى قرية ميت ناجی التابعة لمرکز ميت غمر بمحافظة الدقهليةء 
وانتقل إلى رحمة الله فى ۲۹ سبتمبر ۱۹۲۱م.. وحصل على شهادة 
البكالوريا عام ام وحصل علی دبلوم المعلمین؛ والتحق 
بالمدرسة المسائية العليا لدراسة الآثار المصرية واللغة المصرية 
القديمة التى أنشأها أحمد كمال باشاء وحصل على دبلوم الدراسات 
العليا. 

وفى عام 1519م عمل مدرساً فى مدرسة أسيوط الثانوية» ثم فى 
مدرسة الناصرية بالقاهرة, واختارته.وزارة المعارف العمومية لوضع 
كتب التاريخ المصرى المقررة على مختلف مراحل التعليم فى 
المدارس المصرية.. وفی عام ۱٩۲۱‏ عين فى وظيفة أمين مساعد 
بالمتحف المصرى بالقاهرة» ثم أوفد إلى بعثة علمية بالنمسا عام 
۳ وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة فيينا عام 
۶ م.. وفى أثناء إقامته بالنمسا التحق بكلية الدراسات العليا 
بجامعة السوربون بباريس. 

وعندما عاد إلى مصر عين أستاذآ لكرسى الآثار عام ام 
وأتيح له عندئذ القيام بحفائر أثرية ضخمة لحساب المتحف المصرى 
وجامعة فؤاد الأول فى منطقة الأهرام وأبى الهول بالجيزة وفى 
منطقة سقارة؛ حيث اكتشف مجموعات كاملة من الجبانات والمعابد 


از 


والقطع الأثرية التى ألقت الأضواء العلمية على تطور نظام الحكومة 
والإدارة والنظم الاجتماعية والعقائد الدينية فى عصر الدولة 
القديمة .. كما قام بعدة رحلات كشفية إلى بلاد النوبة حيث أجرى 
مجموعة من الحفائر أسفرت عن اکتشافات أثرية هامة. 

وفى عام 1517م عين وكيلاً لمصلحة الآثار المصريةء وهو أول 
مصرى يشغل هذا المنصب الذى كان مقصوراً على العلماء الأجانب» 
الأمر الذی آثار حفيظة بعض هولاء العلماء فوقفوا ضده .. وكان 
الدکتور سلیم حسن قد اتصل بالقصر الملکی لاسترداد مجموعة القطع 
الأثرية ية التی كانت فى حيازة الملك فؤاد الأول فأعادها الملك إليه 
لعرضها بالمتحف المصرى بالقاهرة.. ولكن عندما تولی الماك 
فاروق عرش مصر بعد وفاة أبيه طالبه بإرجاع هذه القطع الأثرية 
باعتبارها من الممتلكات الخاصة لأبيه» فرفض الدكتور سليم حسن 
هذا الطلب وإزدادت بالتالى فرص المؤامرات والتحديات ضد وجوده 
فى المناصب الرسمية المتعلقة بالآثار إلى أن صدر قرار بإحالته إلى 
المعاش عام ۱۹۳۹ م» وكان عمره آنذاك حوالى ستة وأربعين عاماً. 


وكان هذا القرار باحالته إلى المعاش فاتحة خير للدكتور سليم 
حسن» حيث تفرغ للبحث العلمى والتاریخی. فانكب على تأليف تلك 
الموسوعة التاريخية الرائعة التى تتكون من ٠١‏ جزءاء وتأليف كتابه 
القيم فى الأدب المصرى القديم أو أدب درفي الذى يتكون من 
جزءين» بالإضافة إلى البحوث العلمية التى تنشر فيها اكتشافاته 
ا ات ق . كما نشر ترجمة 
عريية لكتابه العلمى عن أسرار أبى الهول الذى كان قد كتبه باللغة 
الإنجليزية» كما أصدر أيضنا كتابين عن تاريخ آوروبا وترکیا. كما 


23 


ترجم إلى اللغة العربية كتاب بريستيد عن «فجر الضمیر .. وهكذا 
بلغت أعماله حوالی ۰۰ عملا ما بين مقالات ویحوث علمية وکتب. 
وکان الرئیس الراحل جمال عبدالناصر قد تعاطف مع هذا العالم 
الجلیل وتفهم قدره الذى یشرف مصر والمصریین» فأصدر قراراً 
بایفاده لزيارة متاحف العالم التی تعرض مجموعات من القطع 
الأثرية المصرية.. كما أصدر قرار] بتعیینه مستشار) للمتحف 
المصرى بالقاهرة عام ۱۹۵۹م. 1 
وفى عام ۰٩۱۹م‏ كرمته «أكاديمية نیویورك» التى تضم أكثر من 
عالم من ۷ دولة فانتخبته عضوا فيها باجماع الآصوات . 
هذا وتعتبر موسوعة الدكتور سليم حسنء التى نقدم أجزاءها فى 
هذا التقديم المختصرء أعظم موسوعة فى التاريخ المصرى القديم 
وتاريخ الحضارة المصرية القدیمة» فهى تعد الموسوعة المتكاملة 
الوحيدة - فى أية لغة من لغات العالم - التی وضعها وصتفها عالم 
واحد بمفرده» تناول فيها شرح) دقيقا وتحليلاً مستفیضاً عن مراحل 
وتاريخ الحضارة المصرية بدءا من عصور ما قبل التاريخ حتى قرب 
نهاية العصر البطلمی . ۱ 
وبالرغم مما يقال - حقيقة وصدقا - إن علم الآثار يعتبر من العلوم 
المتجددة باستمرار بسبب ما يتم کشفه تباعا من آثار جديدة قد تؤدى 
إلى تصويب ما كان مستقر) من قبل من معلومات أثرية ؛ وبسبب 
التفسیرات الحديثة لقواعد اللغة ونصوصها القديمة مما قد يؤدى أيضا 
إلى إعادة النظر فى المعانی والتفسیرات السابقة » إلا أن موسوعة 
الدک تور سلیم حسن قد أسست فى اللفة العربية دراستة علم 
الأنثروبولوجيا التاريخية والانثروبولوچیا الا جتماعية والثقافية باحتوائها 


اش 


على الدراسات والبحوث المتعلقة بعلاقة الثقافة الشعبية المصرية 
المعاصرة بالتراث المصرى القدیم ورموزه الطوطمية والعقائدية » كما" 
أتبتت ثبتت مدى تأثیر اللغة المصرية القديمة فى اللغة المصرية العامية 
الدارجة » وتأثيرها أيضا فى مجال موروثات الأدب الشعبى. 

هذا ویمکن - من الناحية العلمية ‏ اعتبار هذه الموسوعة الجليلة 
تصنيفاً واضحاً لمدرسة مصرية صميمة وأصيلة فى فلسفة التاريخ . 

ونقدم فيما يلى عرضاً موجزاً غاية الإيجاز لعناوين كل جزء من 
الأجزاء الستة عشر التى تتكون منها هذه الموسوعة مع عرض 
للبحوث والموضوعات التى يتضمنها كل جزء من هذه الأجزاءء علمآ 
بأن عدد الصفحات الاجمالية لهذه الموسوعة یتجاوز ۱۲ ألف صفحة. 


الجزء الأول وعنوانه : ۱ 
من عصور ما قبل التاریخ إلى نهاية العهد الاهناسی 
ویتضمن معلومات غزيرة وقيّمة عن عصور ما قبل التاریخ, 
والعصور الحجرية [القدیم ولمتوسط والحديث] ؛ وعصر لمعادن» 
وحضارة كل من الوجه البحری والوجه القبلی» وتاریخ الفنون فى تلك 
الحقبة التاريخية» وظهور رموز وعلامات وحروف اللغة المصرية 
القديمة» ودراسة أصل المصریین الأوائل» وقیام هولاء المصريين 
الأوائل بتنظیم وابتداع تقویم السنة الشمسية:؛ وبداية وحدة مصرء 
وأصول الديانة المصرية؛ وبداية «العصر العتيق» الذى يتضمن الأسرتين 
الأولى والثانية» ثم يليه «عصر الدولة القديمة» الذى يتضمن الأسرات 
من الثالثة حتى نهاية الأسرة السادسة.. مع بیان أسماء وتواريخ الملوك 
فى جميع هذه الأسرات. . وانتهاء عصر الدولة القديم بثورة ة اجتماعية 
عارمة استغرقت تاريخ الأسرات من السابعة حتى العاشرة. 


الجزء التانی وعنوانه : 
فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والعهد الإهتاسى . 

ویتضمن هذا الجزء دراسة ممتعة عن تنظیم الحکومة المركزية قی . 
عصر الدولة القديمة والحکومات الفرعية المحلية فى المقاطعات 
والأقاليم المصرية؛ والسلطة القضائية» والثروات الطبيعية فى مصرء 
والنباتات والحبوب وبساتين الفواکه» والآلات الزراعية التى كان 
يستخدمها الفلاحون القدماء» وطرق صيد الحيوان واستکتلسه 
واستخدام لحومه وجلوده وفرائه» ومبادئ الرفق بالحيوان» ولسم 
النيل والبحيرات وطرق صيدها والأدوات المستخدمة فى الصيدء 
ودراسة عن الأحجار الكريمة وشبه الكريمة» والمعادن ونظم لاشكون 
الاجتماعية؛ وطرق المواصلات» وتجارة مصر الخارجية»ء والقتون 
والحرفء والكتابة وتطور الأدب المصرى القديم» والشعر والأغاتىء 
وتنظيم الجيوش المصرية والحروب التى خاضتها مصر منذ عصر ما 
قبل التاريخ» والنظام الاجتماعى للأسرة المصرية. 


الجزء الثالث وعنوانه : 
العصر الذهبی فى تاريخ الدولة الوسطی ومدنیتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الاسيوية ولیبیا . 

ویتضمن تاريخ الأسرة الحادية عشرة وأسماء ملوکها الذين حاریوا 
لاعادة وحدة الأقاليم المصرية.. وتاریخ الأسرة الثانية عشرة وأسماء 
ملوکها والاثار التی ترکوهاء والحروب التی خاضوها خارج مصرء 
والتحصینات التی أقاموها فى النوبة والبلاد الآسيوية» وعلاقة مصر 
بجزر البحر المتوسط ودراسة ممتازة عن الرخاء الاجتماعی فى 
عصر هذه الأسرة» مع دراسة متوسعة عن العمارة وفن النحت 


اد 


وازدهار الأدب المصرىء وتحقیق العدالة الاجتماعية وتعمیم المسئولية 
عن السلوکیات الأخلاقية, والعقائد الدينية التی سادت فى ذلك العصر. 


الجزء الرابع وعنوانه : 
عهد الهكسوس وتأسيس الامبراطورية 

ويتضمن هذا الجزء دراسة عن حالة ضعف نظام الحكم فى عصر 
الأسرة الثالئة عشرة مما أتاح الفرصة أمام قبائل الهكسوس الرعاة 
التى تسللت إلى مصر أن تفرض سيطرتها وتستولى على حكم 
البلاد.. ويفرد المؤلف بحا مستفيضا عن تاريخ الفترة التى وقعت 
فیها م صر تحت حكم ملوك هذه القبائل.. وكيف تولدت روح 
المقاومة لدى الشعب المصرى ضد هذا الاحتلال البغيض.. وكيف بدا 
. ملوك الاسرة السابعة عشرة فى شن الهجمات والدخول فى معارك 
ضد المحتلين حتى تمكن الملك «أحمس الأول؛ من طردهم خارج 
البلاد» وأسس الأسرة الثامنة عشرة . ويستعرض المؤلف تفاصيل القسم 
الأول من تاريخ هذه الأسرة المتضمن تاريخ الملوك: أمنحوتب الأول 
وتحوتمس الأول» وتحوتمس التانی» والملكة حتشبسوت» وتحوتمس 
الثالث عبقرى العسكرية المصرية ومؤسس الإمبراطورية المصرية.. 
ثم تاريخ إبنه أمنحوتب الشانی الذى تولى الملك بعده . كما أفرد 
المؤلف دراسات مستفيضة عن نظام الحكم واختصاصات الموظفين» 
والحياة الاجتماعية فى عصور هؤلاء الملوك. 
الجزء الخامس وعنوانه : 
السيادة العالمية والتوحید . . 

فى هذا الجزء يستمر المؤلف فى عرض تفاصیل القسم الثانی من 
تاريخ ملوك الأسرة الثامنة عشرة. بادئاً بالملك تحوتمس الرابع» ثم 


ع 
ترقت القالث» ثم أمنحوتب الرابع «أخناتون» » وسمنخ کارع» 
ونفرتیتی» وتوت عنخ أمونء والملك آى» وحورإم حب .. مع 
دراسات تفصيلية عن نظام الحکم فى عهود هولاء الملك مع الترکیز 
على عصر آخناتون وديانة التوحید التی نادی بها والثورة للفتية 
والأدبية التی قادها . 


الجزء السادس وعنوانه : 
عصر رمسیس الثانی وقیام الامبراطورية الثانية 
وفی هذا الجزء یستعرض المؤلف تفاصیل بداية عصر الأسرة 
التاسعة عشر التی بدأها الملك رمسیس الأول وتلاه إبنه الماك 
المحارب سیتی الأول وماشیده من آثار تتمثل فى المنشآت المدنية 
والمعابد الدينية » ومقبرته العظيمة بوادی الملوك مع دراسة مفصلة 
عن حروبه ونظام الحکم فى عهده .. ویفرد الولف أكثر من ۰۰۰ 
صفحة من هذا الجزء ليقدم فیها دراسات واسعة عن عهد رمسیس 
الثانی الذی أعاد أمجاد الامبراطورية المصرية» وأضاف إليها المزید 
من مناطق النفوذء وسجل معاركه الحربية الخالدة وعلى رأسها 
. معركة «قادش؛ التى انتصر فيها على الحيثيين » وعقد معهم تلك 
المعاهدة الدبلوماسية الشهيرة. كما وصف المؤلف نظام الحكم فى 
عهده والمنشآت الدينية الضخمة ألتى أقامها فى بلاد النوبة وفى 
معظم أنحاء القطر المصرى» وعلى رأسها المعبد الشامخ فى أبى 
سمبلء والمنشآت الإضافية الضخمة بمعبد الأقصرء ومعبد الرمسيوم 
بغرب طيبة.. وأردف المؤلف بدراسة متوسعةعن أبناء رمسيس 
الثانى وبناته» وعن علاقة مصر التجارية بآسيا الصغرى وسائر أقاليم 
الا مبراطورية» وعن المستوى الحضارى الذى بلغته مصر فى عهده . 


۲ج خا us‏ موسو وت لاعفا ا بو وي واي د 


عا موی رار gU‏ الب ةفيك الاين ی ات ی شيك 


الجزء السابع وعنوانه : 
عصر مرنبتاج ورمسیس الثالث ولمحة فى تاريخ لیبیا 

يبدا هذا الجزء باستکمال دراسة تاريخ بقية ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة من أبناء رمسيس الثانی وأحفاده وعلی رأسهم الملك مرنبتاح 
الذى قاد حرويا ضارية ضد الليبيين وشعوب البحر المتوسط الذين 
تكرر زحفهم إلى وادى النيل رغبة فى الاستیطان» وحروبه كذلك 
ضد دولة إسرائيل والنصب التذكارى الذى قال فيه «لقد قضيت على 
إسرائيل وقطعت بذرتهاء وكان هذا النص أول ذكر فى الآثار المصرية 
لكلمة إسرائيل .. ويستمر المؤلف فى استعراض تاريخ الملوك الذى 
خلفوا مرنبتاح على عرش مصرء وکانوا ملوكا ضعافا انتهی بتاريخهم 
عصر الاسرة التاسعة عشرة» وبدأ عصر الأسرة العشرين التى أسسها 
الماك رمسيس الثالث الذى واصل الحروب المصرية ضد الليبيين 
والنوبيين وشعوب البحر» وسجلت فى عهده مناظر تفصيلية للموقعة 
البحرية التی قادها ضد شعوب البحر .. وذکر المؤلف کل المنشآت 
المدنية والمعابد الدينية التی آقامها رمسیس الثالث فى طول البلاد 
وعرضهاء كما آفرد المؤلف دراسة واسعة عن الحضارة المصرية فى 
عهد هذا الملك وعن الحياة الاجتماعية» وقصة أول إضراب قام به 
العمال فى عهده ؛ وتفاصيل المؤامرة التى دبرت لقتله . 


الجزء الثامن وعنوائه : 
نهاية عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة بطيبة فى عهد 
الأسرة الواحدة والعشرين. 

وفى هذا الجزء يستمر المؤلف فى عرض تاريخ الملوك الرعامسة 
فى الأسرة العشرين؛ بدءا من رمسيس الرابع حتى رمسيس الحادى 
عشرء مع شرح واف لتاريخ كل ملك من هؤلاء الملوك وأهم أعمالهء 


ا 


والآثار التى تركهاء بالإضافة إلى التركيز على دراسة القانون الجنائی 
المصری الذى كان سائدا فى ذلك العصرء وكيفية إجراء التحقيقات 
والمحاكمات الجنائية» وكيفية تنفیذ العقوبات المحكوم بها. كما بين 
المؤلف عوامل ضعف نظام الحكم فى أواخر عصر الرعامسة » الأمر 
الذ دی إلى انتهاء عصر الأسرة العشرين وبداية عصر الأسرة الحادية 
الكاهن «حريجوره الذى أسس هذه الأسرة وأصبح أول ملك من ملوكها. 
الجزء التاسع وعنوانه : 
نهاية الأسرة الحادية والعشرين وحكم دولة الليبيين لمصر 
حتی بداية العهد الأثيوبى ولمحة فى تاريخ العبرانيين. 

يستعرض المؤلف فى هذا الجزء أسماء وتاريخ بقية ملوك الأسرة ' 
الحادية والعشرین» وكذلك أسماء وتاريخ ملوك الأسرتين الثانية 
والعشرين والثالثة والعشريّن» مع استعراض الآثار التى تركوها 
والمقابر التى أقاموها لأنفسهم» وكبار رجال الدولة الذين تعاونوا معهم 
فى حكم البلاد .. ثم يفرد المؤلف دراسة مستفيضة خاصة 
بالعبرانيين» فشرح أصلهم » والمملكتين اللتين أقاموهما فى فلسطين 
وهما مملكة إسرائيل ومملكة يهوداء مع التركيز على عصر الملكين 
داوود وسليمان. كما شرح أوجه حياتهم الاجتماعية العامة » 
وعقائدهم الدينية» والنبوءات التى تنبأ بها أشهر أنبيائهم . 
الجزء العاشر وعنوانه : 
تاريخ السودان المقارن إلى أوائل عهد بيعنخى 

يتضمن هذا الجزء شرحا وتحليلا لروابط الوحدة بين مصر 
والسودان منذ عصور ماقبل التاريخ.. ثم استعراضا ضافیا للعلاقات 


كك 


المصرية النوبية خلال العصور التاريخية, سوا فى العصر العتيق ثم 
فى عصر الدولة القديمة فالدولة الوسطى فالدولة الحديثة .. وحصر 
شاملا للمنشآت المدنية والدينية والعسكرية التى أقامتها مصر فى بلاد 
النوبة, خصوصاً بالنسبة للحصون التى أقيمت لحماية مناجم الذهب 
وطرق المواصلات» مع التطور فى التعاون العسكرى بين الجنود 
المصريين والجنود النوبيين الذين اشتركوا فى فرق الجيش المصرى .. 
ثم قيام النوبيين بتأسيس الأسرة الخامسة والعشرين التى حكمت مصر. 


الجزء الحادى عشر وعنواته : 
تاريخ مصر والسودان من أول عهد بیعنخی حنی نهاية 
الأسرة الخامسة والعشزين ولمحة فى تاريخ آشور 

فى هذا الجزء يستكمل المؤلف دراساته عن تاريخ الملوك النوبيين 
الذين حكموا مصر فى عصر الأسرة الخامسة والعشرين (فى القرن. 
الثامن قبل الميلاد) .. ويستعرض الحروب التى خاضوها لتقبیت 
ر كان حكمهمء والآثار التی شیدوها فى مختلف آنحاء الدیار المصرية 
والبلاد النوبية .. ویفرد المولف القسم الأخير من هذا الجزء لتقدیم 
دراسة عن تاريخ مملكة آشور وعلاقتها بمصر وازدهار 
الامبراطورية الآشورية حتى سقوطها.فی نهاية الأمر. 


الجزء الثانى عشر وعنوائه : 
عصر النهضة المصرية ولمحة فى تاريخ الإغريق 

فی هذا الجسزء یسرض لنا المؤلف تاريخ الأسرة السادسة 
والعشرين التى اتفق المؤرخون على تسمية عصرها بعصر النهضة 


د 


المصرية» ويتوسع المؤلف فى شرح تاريخ الملوك الستة الذين تتألف 
منهم هذه الأسرة» وعلى رأسهم الملك «بسماتيك الأول؛ مؤسس هذه 
الأسرةء حيث يذكر لنا بالنفصيل جميع الأعمال التى قام بها كل 
ملك من ملوك هذه الأسرة والتى أدت إلى تحقيق نهضة حقيقية فى 
مسار التاريخ المصرى القدیم وانعكست على الأحوال الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية » وعلى علاقات مصر بالدول والبلاد 
المجاورة .. ثم أفرد المؤلف فى القسم الثانی من هذا الجزء دراسه 
ممتعة عن تاريخ الحضارة الإغريقية التى ظهرت فى بلاد الیرنان». 
وعرض لنا فى هذه الدراسة كيفية ظهور الأساطير الإغريقية 
الأولى» وملحمتى الإلياذه والأوديسة» والتاريخ القديم لبلاد اليونان» 
وحرويها مع طروادة» وظهور ونمو المدن المستقلة» وتاريخ الحروب 
التى دارت بين الإغريق والفرس, وتاريخ الاسكندر المقدونئ' 
والغزوات الحربية التى قام بها. 


الجزء الثالث عشر وعنوانه : 
من العهد الفارسى إلى دخول الإسكندر الأكبر مصر 

يبدأ هذا الجزء بدراسة تاريخ الفتح الفارسى (فى القرن السادس 
قبل الميلاد) والآثار السيئة المترتبة على هذا الغزوء وثورة المصريين 
ضد هذا الغزو المقيت فى نهاية عهد الملك الفارسى :داراء .. وهی 
الثورة التى أدت إلى طرد الفرس من مصرء وتأسيس الأسرة الثامنة 
والعشرين» وتلتها الأسرة التاسعة والعشرون» حيث قام ملوكها 
المصريون بمواصلة الحروب ضد الفرس وصد هجماتهم المتكررة . 
وفی هذا الجزء أيضا یستعرض لنا المؤلف أحوال الجیش المصری بعد 
طرد الفرس من مصر .. ثم يفرد لنا فى القسم الأخير من هذا الجزء 


ع 
دراسة تفصلية واسعة عن تاريخ المملكة الفارسية وكيفية نشأتهاء 
وتاريخ ملوكها الأوائل» وماهية الديانة واللغة والعادات الاجتماعية 
فى بلاد فارس القديمة. ومن أهم البحوث التى تضمنها هذا الجزء 
الثالث عشر ذلك البحث التاریخی الرائع لقناة السویش وكيف فكر 
المصريون القدماء فى توصيل النيل بالبحر الأحمر منذ عصر الأسرة 
الثانية عشرة . 


الجزء الرابع عشر وعنوانه : 
الاسکندر الأكبر ويداية عهد البطالمة فى مصر 

یحضمن هذا الجزء دراسة واسعة عن أثر الحضارة المصرية القديمة 
فى الحضارة الاغريقية» ومجیء الاسکندر بجيشه إلى مصرء وتأسيس 
مدينة الاسکندرية» ورحلته إلى واحة سيوه» وموت الاسكندر فى بابل» 
وتقسيم امبراطوريته بين قادة جيشه؛ وكيف أصبحت مصر من نصيب 
بطليموس بن لاجوس الذى توج نفسه ملكا عليها وأصبح على رأس 
أسرة البطالمة الذين حكموا مصر من بعده على مدى ما يقرب من 
ثلاثة قرون.. ويتوسع المؤلف فى شرح نظام الحكم فى عهد بطليموس 
الأول وبطلیموس الثانی» وازدهار الصناعة والتجارة والعمارةء واحوال 
الحياة الاجتماعية» وموقف المصريين من الحكم البطلمی وأحوال 
اليهود الذين كانوا يعيشون فى مصر فى ذلك العصر. 


الجزء الخامس عشر وعنوانه : 
من أواخر عهد بطليموس الثانى إلى آخر عهد بطليموس الرايع 


يعتبر هذا الجزء أوسع دراسة باللغة العربية عن العصر البطلمى 
الأول فى مصرء حيث يتجول بنا المؤلف القدير فى تفاصيل تاريخ 


اا 


كل من بطلیموس الثانى والقالث والرابع» والاثار الرائعة التى تركها 
کل منهم فى مختلف أنحاء الديار المصريةء وشرح الوثائق 
والبرديات التى ترجع إلى تاريخهم والتی تحتفظ بها الآن متاحف 
أورويا خصوضاً فى انجلترا وفرنساء وتتضمن هذه الوثائق التى كتب 
أغلبها بالخط الديموطيقى عقود) للزواج وعقودا لبيع المنشآت 
العقارية» وعقود) لقرض الأموال.. الخ؛ كما تتضمن الدراسة أيضا 
أحوال.الشعب المصرى بمختلف طبقاته خلال عهود هؤلاء البطالمة . 


الجزء السادس عشر وعنوانه : 
من عهد بطلیموس الخامس إلى نهاية عهد بطلیموس السابع 

ویعتبر هذا الجزء آخر أجزاء الموسوعة التاريخية التی کتبها 
الدکتور سلیم حسن» حیث لم یسعفه العمر لاستکمال دراسة بقية 
عصر البطالمة الذی انتهی بمصرع کلیوباترا السابعة وبداية العصر 
الرومانی (عام ۲۱ ق.م) . ویتجول بنا المؤلف القدیر فى رحاب 
تاريخ كل من بطلیموس الخامس الذی ینسب إليه المرسوم الملکی 
المدون على حجر رشيد باللغة المصرية القديمة المكتوبة 
بالهيروغليفية والديموطيقية واللغة اليونانية» وهو الحجر الذى فتح 
الطريق أمام شامبليون ليفك رموز وعلامات وحروف الكتابة 
الهيروجليفية» وفتح الطريق بالتالى أمام المؤرخين وعلماء الآثار 
لقراءة معالم التاريخ المصرى القديم المدون على جدران المعابد 
والمقابز والنصب التذكارية وصفحات البردى.. ثم ينتقل المؤلف إلى 
. استعراض تاريخ بطليموس السادس لنتعرف على سوء الأحوال 
والعلاقات التى سادت بين أفراد الأسرة البطلمية» الأمرالذى أدى 
إلى تدخل الرومان فى شئون مصر.. وفى عهد بطليموس السابع 


حدثت ثورة فى طيبة اشترك فیها الشعب المصری ضد حکم هذا 
الملك» الأمر الذی يقبت معه مدی كراهية المصریین لهؤلاء الحکام 
الأجانب الذین دب فى أخلاقهم الفساد من کل الوجوه .. ومع ذلك 
ویالرغم من سوء أحوال مصر فى الداخل والخارج؛ نجد أن فى عهد 
هؤلاء الملوك الثلاثة كانت تقام المعابد والمبانی الدينية العظيمة التی 
لا تزال آثارها باقية حتی الآن؛ وبخاصة معبد إدفو ومعبد كوم امبو 
ومعبد فيلة وغير ذلك من روائع الآثار المصرية. 


مختارالسویفی 


ال هرا 
إلى روح صدیق العزیز 
امل عبد الو هاب باشا 
طیب الله راه وأسکنه فیح جانه . 
إلى الذين أرادوا الاوساءة إلى فأحسنوا ۰ وباعدوا يبن وبين اوننة 
فقربوا بینی وبين الإتاج وخدمة ال والوطن 
إلى الفين شجعوا الدراسات المصرية 


إلى كل أولتك آهدی هذه الموسوعة فى تارشخغ الدولة الفرعونية القدية . 


نة 


۱ باه ار من ارم 
أحد الله وأمّكره 5 وأسأله السداد والتوفیق ۰ واداية إلى آقوم 
طريق ۰( و بسد ) فهذه محاولة جرزيئة أردت بها أن أججع فى مؤلف واحد 
تاريخ شعب عريق قديم > له عقيدته وفلستته فى الحياة '. وله ثقافته 
ونظامه وطرائق معيشته ٠‏ ول أتخذ من تاريم الفرعون غوذجا لتارخ شعبه 
( کا جرت المادة بذلك فى الكتب') ۰ ولم أجملحياته وعاداته ونظمه وثروته 
معقداته مقياسا المع على أحوال رعيته ‏ فقد يكون الفرق بینهما كيرا . 
7 سحيقة ٠‏ بل جملت حال الشعب أساسا لا كتبت ؛ وى ذلك 

ما یقربنا من الحقيقة . ويجنبنا مزالق الخطأ والضلال . 
وإذا لازمنا التوفيق ٠‏ وأمكننا أن نبنى تار يخا من الادة التى وجدناها" 
مبعثرة فى مقابر الدولة القدية وممابدهاء كان ذلك من غير شك ساسا 
متينا ودعامة قوية لدرس كل مدياث العالمى + إذ أن مصر هی النبع 
الا ول الذى ظبرت لا منه کتابات مدونة ۰ فى الوقت اذى كانت فيه 
. كل مالك الما تقريا تیم على وجوهها فى الغابات ۰ وتنيه فى انجاعل 
والا حراج . ورن هذه المدنية المصرية اغترف العبرانيون 'والاإغريق 

والأسيويون ٠‏ ومن ثم تسربت إلى آورو با . 

وإنك لتجد فارقا واضحا ينصل بين المانية المصرية القدعة وين 
ما عداها من مدنية الاغریق وغيرم ؛ ذلك أن الصری كان يفكر دای 
فى دائرة الحس ولا بسح لمقله بأن يحلّق فى أجواء' الممتولات والعانی ؛ 


فهو لا يؤمن باب وان کان بقدس الحبوب ۰ ولا يعرف الشحاعة 
ولکنه يقدر الرجل الشجاع ١‏ وتبما لطريقته هذه فى التشکیر کان لا بد له 
من أن چم اللته ویصورها ويتخذ ها من الحيوان والكائنات مظاهر 
يقدسها ويعيدها مع أعتقاده بالوحدانية . ويظهر أن شمس مصر الارة 
الى کانت تلبب جسم الصری ٠‏ وتشعره داعا بوجودها ھی التی أرهنت 
عنده قوة الحس ۰ کاآن اتقابها واحتجایها فى آوروبا مال بالا ورويين 
٠‏ عن محيط الحسوسات إلى المقولات . 

ولقد اقتصرنا فى تاريخنا على الدولة القديمة وبداية المد الااقطاعى 
لانساع الموضوع وتشعب نواحيه وضرورة الإللام يجميع أطرافه وم 
نستطع أن نجزم فى كثير من الأمور برأى قاطع لأن هناك. تراثا تحت 
الأرض لا يكشف عله الزمن ۰ ول يسمح لنا القدر بالتعرف عليه . وإذاعة 
ما طواه من خبر يقين وسر دفين ٠‏ ومن التجديف والرأة أن تقدمه 
للقراء حقيقة ابتة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

وهناك موضوعات جديدة حاولت سبکبا على غير مثال سایق »بل الم 
يطرق الكثير مها من قبل لقلة المصادر وتموضها ء فأطلفنا للخيال بمض المرية 
لينسج من العناصر التاريخية القليلة التى وجدناها عن هذه الوضوعات وبا 
قشیا تظبر به بين آترایها من الموضوعات التارمخية الأخرى . وقصد 
بذلك أن نكو عظام الحقالق التاريخية الجافة لا ثم نبعث فا روحا 
يحركيا فتصبح حية يراها القارثون و يتمشاونها . 

ون من يعرف اللغة الصرية القديمة . وصعوبة فیمها » واحتال الفظ 
كثيراً من المانی يمس المذر لملاء الآثلر فى اختلافیم وتسدد آرایم 


355 


وتبان مذاههم فى موطوعات كثيرة ٠‏ على آنا آوردا أقوم هذه الآراء 
وآتریبا إلى المنطق والعقل وآقواها حجة ودليلا . 
ولقد آثرت الاساوب السپل فى إبراز موضوعات هذا الکتاب لوعورة 
موضوعاته ولتنساب العانی إلى ذهن القارىء فى غير إجباد فكر أو إعال 
عقل ؛ ومن الاس ف أن قليلا من الكليات الا عحمية أو العرية احررفة قد اضطرنی 
إلى الاعتراف به واستماله حیما وجدت ردیفه العربى غريبا أوقليل الاستمال . 
ولقد كانت رغبتنا فى أن ید و كل موضوع من موضوعات الکتاب 
وحدة مهاسکه مكتملة الاجزاء ٠‏ ظاهرة الاستقلال يجميع عناصرها ؛ سببا فى أن 
تعرض إلى بمض الحقائق التاريخية أ كثر من مرة مامحين إلمهاء أو مارين 
ما . أو مسببين فى ذكرها حسما يقنضيه القام . 
ومن الواجب على هنا أن أعترف بالمساعدة العظيمة التى قدمها ی کل 
من الأستاذ محمد النجار مدرس اللغة المريية بمدرسة شبرا الاتدائية 
والأستاذ عبد السلام عبد السلام ٠‏ فقد عنى الأول .بقراءة النسخة اللخطية 
ومراجعتها من الوجچة النحوية بقدر ما سمحت به الظروف + أما الثانى 
قفد تمد قراءة تجارب الكتاب كله ووضع الفهرس له وسام فى إنجاز طبعه 
بسرعة : هذا وإفى لأشكر صاحبى مطبعة كوثر على عنایتهما بطبع الکتاب 
طبعا جميلا فى تلك الظروف الدقيقة . 
وقد جعات الكتاب قسمين : يتحدث الأول عن عبد ما قبل التاريخ إلى 
٠‏ بای اس ة العاشرة و يتكلم الثانى عن مدنية الدولة القدية حتى المصر الاهناسی 
فإن كنت قد قاربت السداد وسلکت طریق ارشاد فهذا ما أرجوه وآحد 
الله عليه .و نکان قد نبا ہی الفسكر أو شط القلم فالخير أردت وما توفيق إلا باه 


القاهرة فى أول أغسطس سنة ٠١٤۰‏ ساي مس 


فا باه التواء بم 
من. الدولة القدية إلى الا سر الماشرم 
( .حبپ تار الااستاف برستد ) . 
١‏ بداية استمال النتيحة سنة 154١‏ ق ۰ م 


۲ - الاسرتان الأولى والثانية من ۳۰۰ - :۲۹۸ قم 


۳ الااسرة الثالشة ۰ - ۲۹۰۰ ق ۰ م 
ع ض الرايعة ۳۹۰۰ ۲۷۵۰ « ام 
.هب « “الامسة .ملام ب معهم « » 
٦‏ « اللسادسة معام م4۷٣‏ « اسن 


۷ الاسرتان السابعة والامنة ۲۰۷۵ - ۲۵۵ قم 
ساسا التاسعة والعاشرة 5648 - ۲۱۵۰ ق ٠.‏ م 


هذه التواريم تقريبية محضة قد تزيد أو تقل عن مالة سنة 


الفصل الاول 
مقدمة عن تاريخ مصر وما قبل التاریخ 


ظلت معلومات المأ أجم معن تار بخ مصرالقديم ضئيلة هزيلة حتی‌متتصف القرن 
التاسع عشر؛ وذلك يرجع إلى عدم معرفة قراءة تفوشها. حم إن عددآ لا بأس به من 
قدماء تاب الاغرزيق والرومان الذين وفدوا على أرض مصر طلا للوقوف على غرم 
وه قد وصفا لاد وصنًا سب كتبوا بقدر ما وصلت إليه معلوماتهم عن 
تاريخها الجيد . ولکن لسوء الح ظ كا نكل ما وصل إلينا من كتاباتهم قد أخذوه سا 
عن طريق الرواية وجرد وصف حنرافى ‏ وقد بقيت هذه الروايات مصدرنا الوحيد 


عن تار يخ مصر القديم حتى با ورة القرن التاسع عشر. وأهم هؤلاء الكتاب المؤرخ 


«هرودوت» و«دیدور الصقلی» و «استرابون» وغيرم ممن قاموا بسیاحات‌فیمصر فی : 


. عبد ملوك البطالسةوالعبد ارومانی. ود ٠‏ بق تاريخ البلاد المقيق قبل عصرالبطالسة 
سسراغامضالا تمرف شین عنه إلاما وص ل إليناعن طريق المؤرخ الصری «ماتون » 


التاريجالمصرى وكاب 
الاغریقی والرومات 


الذى كتب تاريخ البلاد فى عبد البطالسة تقلا عر أصول مصرية قدية كا بظهر 


ولكن للااسف ‏ يصل إلينا منه إلا مختصر لا يشنى الغلة ٠‏ على أن كثيرا ما که 
فى كتابه لم تحتقه المصادر الا صلية التى عثرعلیما للآن بع د كشف أسرار اللغة المصرية 
وقد بق العالم يرتكز فى معلوماته عن تاريخ مصر على ما ترکه لا کتاب اليونان . 


ومختصر مائون ٠‏ و تكن لدبنا طريقة إلى تصنحيح أغلاطهم وسد افقجوات ال 


الجلة الفرنسية 
وأعمالها العامية 
فی مصر 


الاساطير اليونانية 


التاریخ الصری 


عاماء. الا ثار 
والتاتیع المری 


2 
كانت تعترض الباحث فى تاريخ البلاد. ومن أجل ذلك قام بعض العلماء بمحاولات 
لحل رموز الاغة الصرية حتى يصلوا إلى معرفة تاريخ البلاد اطقیستی شل الأب 
«کرشر» إلا أن ذلك سفر عن نتيجة مرضية؛ولسكن منذ أن رست الهلة الفرنسية 
على شاطی انيل بدأت صفحة جديدة فى تار يخ البلاد؛ إذ فى الوقت الن ىكانت 
فيه الجنود الفرنسية تحارب مالك كانت هناك حملة أخرى فرنسية علية يجول 
أعضاؤها فى طول البلاد وعرضها لدرسها درس عليًا منظا م نكل الوجوه فبخوا 


. جغرافية البلاد وجیوانها ونبانها وزراءانها الختلفة وحرفها ثم درسوا أخلاق القوم 


وعادانهم وا ارم وتناوا القوش القدية التىكانت وقتئذ ظاهرة على معابد البلاد 
وبعد ذلك قاموا بتدو ينكل جوم بدفة وعناية فى مؤلف نخاص یشمل عدة 


محلرات أطلقعليه Description de Egypte:‏ وا لكن بك ل افا يستندالتار يخ 


من كل هذه البحوث إلا آشیاء ضثيلة » وذلك لان النقوش التى تقاوها من العابد وغيرها 
بيت صامتة إلى أن جاه « تعبليون » وحل رموزها کا سنذّكره بعد . ومنذ حل 
رموز اللغة المصرية أخذ تاريخ البلاد اقيق ينجلى شيا فشيًا ما قضى عل الأساطير 
والخرافات التى تقلها کتاب الیونان الین رادوا وادی الیل وكتبوا عنه . وقد بقيت 
هذه الامساطير تعتبر فى أعين اما إلى هذا الوقت أنه تار يخ البلاد الذى يعتمد عليه. 

وف الفترة التىكان فى خلاها علماء الا ثار المصرية يسيرون بخطی وئيدة ثابتة فى 
کشف التقاب عن تاریخ البلاد الحقيق بفضل الجبودات الجبارة التى كانت تبذل 
فى عمل الائ ؛ وحل رموز التقوش التىكانت على جدران المعابد وف أوراق البردی 
فى وادى الیل »كانت هناك جود آخری عظيمة يبذها جماعة من علماء آور با فى 


E بون‎ 


وضع أساس لعل نخر جدید فى الجبة الا خری من البحرالا يض التوسط . وهنا الم 
الجديد هو عل ما قبل اثاريخ وقدكان فى بدایته غير مدعوم الأساس إذا قرب 
الآثار المصرية ٠‏ وكانت ماهيته تتحصرفى بحث حل مسألة أصل آلانسان قبل التارريخ 
أو بعبارة آخری قبل ظهور الكتابة وذلك بدرس مایا العظام الأنسانية وغيرها مما 
خاضه أصحابها من الا ثار والصناعات التى تركت بسدهم على سطح الأأرض مبملة أو 
وجدت مدفونة فى الغارات والكبوف أو فى مجارى الانبار اقدية . وقد أسفرت 


النتيجة أخيراً عن نجاح بعض العلباء بعد معارضات شديدة فى وضع آسس هذا ام 


والواقع أنه بعد محبود نصف قرن نکن العالمان « وشیه» و« بيرن ا 


ببحث فى عصر ما قبل التار ر بخ ۽ وقد جاء بمدها طائفة من العلماء توصلوا إلى تثبيت 
أصول هذا الم يمحوثهم” حتی أصبح معترفًا به فى کل ۱[ 

ومن المدهش أن بعض الكتاب الاقدمين قد تكلموا عن هذا العم قبل سرقه 
ووضع أصوله » ققد أشار الشاع اللاینی لر کر همیرج إلى ذلك بقوله : «آس 
الأنسان الأول كان تجبل استمال المادن ولذل ك کان یتخذ الا خشاب والمظام 
وخاصة الا حجار الذبة بحذق ومبارة لات وأسلحة للصيد والحرب » ومد ذلك 
بزمن أصبح الانسان زارعا . ثم أخذ فى تحسين آلانه وصقل حد (بلطته) » 

والواقع أن ذلك يتفق مع المقائق التاريخية إذ وجدنا أن العصر الححرى قد 
استعمل فيه الظران الهذب ثم المصقول ثم خلف ذلك عصر يشعر بالرق واتدرج 
وهو عصر استهال معادن . و بلاحظ أنه بظهور المعادن بدأ استمال الظران يقل 
شیا فشي ولا غرابة فأن استمال النحاس ‏ ثم اختراع البرنز الذى حل عل الحديد 


داية ونع عم 
ما قبل التارخ 


أول مؤلف قى 
ما قبل التاریخ 


السکتاب الاقدسون 
وعلم ما قبل التاريخ 


أزمان عصر ما 
قبل التاريخ 


بهت ب 

فترة قصيرة »کان من الأمور التى خطت بالا نسان خطوات جديدة نحو الرق حتی 
العصر التاريخى أى عصر استممال الكتابة والقراءة فى تدوي نكل حوادثه وأعقه. 
على أن أم اما لم تنساوكها فى الوصول إلى هذه الدرجة بسرعة واحدة أوفى وقت 
واحد . فلا البلاد المصرية والا قطار الكلدية تعر فان الكتابة والقراءة منذ لاف 
السنين قبلالتاريخ الميلادى فى الوقت الذى بقيتفيهزمنًا طو يلا تجبل وجود الحد يده 
ومن جبة أخرى نشاهد أن سكان مالك البحر الابيض التوسط قد مکئوا عدة 
قرون مدفونين فى ظامات عصر ما قبل التارريخ ؛ ومع هذا فانهم کنو يعرفون 
استمال الحديد منذ آزمان طويلة قبل الفتح الرومانى 

ومن الطريف المدهش أن أبحاث علماء ما قبل التارريخ قد ظلت غير معترف 
بها عند علماءالآثار المصر يةمعظم الفرن التاسع عش ء وسبب ذلك أ نهؤلاء الا ر بين 


عداء الاثار المربة کانوا يشون فى وجود عصر فى تاريخ مصر قبل عهد الدولة القدية ؛ وذلك لا نهم 


لا مترفون بعلم ما 
قبل انار 


الما أزسلان أول 
من ائبت وجود 


كانوا متقدون أن سکان مصر لم بسكن لم عمد طفولةكباق الم بل انهم 
وجدوا فى اتاريخ اة » وأن مدنيته م كانت شه كاملة .ولذلك رفض‌عاماء الاثر 
أن ببخوا عن منشاً هذه الثقافة الزاهسة الت كان لابد ها أن تصل إلى ما وصلت إليه 
تدرا بعد اتقضاء عدة قرون » وطذا السبب أنوا أن ينحصوا الا لات المصنوعة من ٠‏ 
الححر ء وهى التى وجدوها عفواً أثناء القيام بأعمال المفر أو التى جمعت من فوق سط 
الا رض بوقد فسروا وجودها بأنها من عمل الطبيعة أو نها صنعتفعهدالاً سر الفرعونية. 
وهكذا بق النضال بين عاماء الا تار ام إلى أن وفد على وادى اليل العام 
الفرنسی أرسلان ۸ا۸6 فکان أول من ابت وجود عم ما قبل التارځ فى مصر. 


امد وقد دعم قوله بالیراهبن 


هھ 


حضر هذا المالم إلى مصرف عام 128 وساح فى الیل ذهايً و یب وقام 
أثناء رحله بأيحاث منتجة مع من حافة الصحراء الت أقم علپا لارام بعض آلات 
من الظران! لهذ بالتى تشبه ما عاو عليه فى أوربا ء وقد أسعده الحظ بأ كثرمنذلك 
. إذعثرف المضبة التى تشرف على وادی اللوك تجاه الاأقص على مصنع عظيم مرن 
الظران يرجع عهده إلى العصر الحجرى القديم ( الباليوليق ) ؛ وقد ظهر أن ما وجد 
فى هذه البقمة يشبه كثيراً ما عثر عليه فى سان شل ا1٥۸‏ ۲ہن5 . وفى الجنوب 
| من البقعة السالفة الكروف أبى منقارعثرعلی بعض آلات من العصرالحجرى المديث 

وبعد انقضاء فترة وجيزة على هذا الکشت عثرالعالمان «لنرمان» و «هنری» 
Lanormont & Henry‏ على بعض آلات ها أحمية عظيمة بالقرب من جبانة طيبة 
وق دكان تنيجة هذا الكشف أن اعترفت جعية درس أصل الانسان فى عام 
۸۷۰ بأمکان وجود عضر ما قبل اثاریغ فى مصر-. وقد جاء مو يدا لهذا ارأی 
| ما عثرعليه الأب «زتشرد» فى شبه جزيرة سينا وفی جوار القاهرة وفی طيبة غير 
آنه بارغ من ذل كت كان علماء الآثار يعارضون فى وجود ع ما یل اتارخ فى 
مصر محجة بهم وجدوا مثل هذه الآلات الق عثر علیها هولاء الباحثون فى القابر 
الصر ية القدية ؛ ولم يفهموا أن هذه الآ لات رجا كانت من مخلغات آزمان ما قبل 
1 اثار بخ وأنها قي تمستعملة بالتوارثوالمادة حتی امهوداثاخية.وقد بق علماء ال ار 
أمثال «مريت باشا» و «لبسیوس» و «شاباس» على رام 2 محاو لات‌علماء ما قبل 
اتاریخ فى إقناعبم بصحة وجود عصرف تاريخ مصر قبل الدولة القدية ؛ وقد استمر 
| هذا أ كثر من ثلاثين عم إلى أن وضع الأنؤر فى نصايها عالرمن علماء الآثار 


أعتراف جمية درس 

أصل الانسان بوجود 

عصر ما قبل التاريج 
فی مصر 


«دی مان » أول 
عام أئري سترف 
يوجود هذا ال 
فى مصر 


أبحاث فلندرز. بتري 
فى عل ما قبل 
التايخ ف مصر 


الانسان يهذبها بطريق المادة على نط سالتتها فى المصور اثارخة ثم تلك 


. اعترف فعلا بوجود عصرما قبل التارريخ فى مصر: ومن ثم أخذت البحوث تعری: 


کک ب 


أنفسهم وهو « جاك دی م‌جان » الذىكان مديراً للاثار المصرية قي 
مع فى بحادين ضخمي نكل ما کتب فى هذا الموضوع وات به الحث إلى 
ید فحكرة وجود عصر ما قبل اثاریخ فى مصفروأضاف إلى ذاك ملا 
الشخصية التى جمعها مدة إقامته الطويلة فى وادى اليل . إذ فى خلال ك 
درس الأحوال والاماک التى وجدت فيها الآلات المحرية وأثبت یر 
الناطقة قدم الآلات التى برجم عهدها إلى ما قبل التاريخ ؛ عن الا لات اى 


و بعد أن وصل إلى هذه التيجة أخذ يبرهن لاه على أن آلات ما قبل اناري 
المصرى تكاد تکون ممائلة لا هو محفوظ فى متاحف أو ريا من تس العصر 
* وت ال بدن بایان متو الور ق قد جين 
الحجر الصقول وأن الاخير قد خلفه عض استمال الماد نكا هو المال في أت 
وفرنسا وغیرها . 

وف عام ۱۸۹۷ وضع العال«دى مسر جان» تانج أبحاثهأمام الما ومنذ ذاكالمد 


معززة رأي هذا العام میم أو مكلة لبحوثه » وفى بعض الاحيان كانت مصصیق! 
عض أخطاله فى تفط مختلفة . وقد مهدت لا أحاث الأستاذ « فاندرز بتري » 
« ودي مجان » السبیل لانجاد صلة بين عصرما قبل الثار يخ الصری وعصر 
الدولة القدة وقد أطلق على هذه الفترة عصرما قبل الأسرات 

وعثر الأثرى «الجران» بعد ذلك على محطات جديدة وعتّركذ لك المالان «ستون»- 


ع ١‏ ف ا + 


؛ و«کار » وغيرهما فى منطقة الصحراء على حافة اليل على مواقع من هذا العصر . 
وقد أشار الاأستاذ «شفينفورت» اما الألنى إل وجودعدة محطات فيها آلات‌برجم 
عهدها إلى عصر ما قبل تاريخ 


مصر والنيل 


ممالا جدال فيه أنالبلاد المصريدّكانت تختلف اختلافً) ببنا عنا مى عليه الآ ن 
عندما بدأ بظهر فبها الانسان الأول . ولاجل أن نون قكرة عن حالة البلاد 
الطبيعية فى هذا المهد يجب علنا أننرجم إلى :الوراء إلى عهود جولو جية سحيقة فى 
ادم أى قبل أن يظهرأئر الانسان چدة قصيرة نسي . وهذا المصر يعرف فى 
الار يخ الجولوجى. للفشرة.الأرضية ٠‏ زین الجولوجئ اثالث . على أنا لن نبحث 
هنا عن المراحل الجولوجية التى سبقت هذا المهد ونمنى بذلك المرحلنين الأوليين ۰ 
وكذلك لن تكلم عن اليل الأولى (القديم) الذى سبق ايل المالى ٠‏ بل سنکتنی 
هنا بأن نذ کر بعض تفاصيل لا بد منها للباحث فى تار عم مصر وطبيعة بلادها . 

تتكّون النشرة الا رضية فى البلاد المصرية من ثلاث طبقات متتابعة بعضها 
فوق بعض (أولا) نجد فى الزمن الجولوج الا ول أن الترب ة كانت تتألف من صخور 
' شيستية متباورة منها ححر «البرفير» والجرانيت ثم الدبوريت 
( با ) فى الإمن الجولوج نی نجد أن التربة كانت تكون منز صخور 

رملة .. 


الازمان المولوجية 
الق سرت عبر 


طبقات القشرة 
الارضية فى مصر 


اليل الزدوج فى 
طبيعة أرض مصر 


( ثانا ) لهرت فى بداية الزمن اثالث طبقات جيرية تحتوى على قر 
تومولتية . 

والواقع أن الصخور الشيستية التباورة السالفة الذكر ينحصر وجو دحا قا 
الصحراء الغرية وحول الشلال الأول . أما الصخور الرملية فا توجد فى بلا 
النوبة وف الوجه القبل حتى إسنا وكذلك توجد فى الاقصر وبالقرب من الناخيرة 
وفى الواحة الخارجة. 

أما الطبقات الجيرية فقد تكو نت مها الصحراء اللوبية » وکذلك الرتقعات 
تحف نهر النيل من بداية مدينة الا"قصر إلى القاهرة : 

ولا جدال فى أن الكتل الكثيفة الصخريةمن الحجر الوب ازمل ای 
منها تربة أرض مصر قد مرّت علها تقلبات جولو جي كثيرة إذكانت في الواقم ت 
جزنيًا بلاء أحياتا متیر ثانية مما سبل للبحر الجيرى ثم البحر البومولیتی أن ب 
رواسبها على السطح وکونا طبقات جيرية كثيفة من الجير وهن التى تغط فى 
مكان طبقات الحجر النوبى الرمى من إدفو إلى بداية الدلتا.و بعد ظهور هذا 
من الماء ماني وقد حدث ذلك بعد المهد ال یوسینی - نجد أن الثم الفاح 
أطلق عليه فيا بعد مصر قد ظهر » غير أنه شوهد في سطحه ميل دوج = 
خفيف من ناحية ؛ ومنحدرمن الناحية الا خری. و يتجه الیل الأول من ال نوب 
الشمال حسب اتجاه النيل . أما الميل الثانى فأنه أشد ادارا و يبتدئ' من الشرق 
الفرب آی من شواط" البحر الا جر إلى إقلم الواحات . وهذان الیلان فى طيیة 
آرض الوادى برجم‌سببها بلاتزاع إلى الظواهر البركانية التىحدثت ف اله الشرقية 


س میم 


منه وف إقليم السودان ۰ ولاشاک أن ناج هذه التلواهر عظيمة جداً من الوجهة 
الجغرافيةل ا ا كقية اتغيرا تال كان لا بد لسطحالوادى أن مخضع طابقل تأثيرمياء الجر 

والواقع أن نهر اليل قد شق محراه فى هذه الهضبة غير المتكافئة فى ارتضاع 
جیاهما ‏ مخط يكاد کون مستقیما وكؤن منها منطقتين منفصلتين تختافان اختلاقً 
یت من حيث الارتفاع والشکل . أحداها شرقية وه التى تسى صحراء المرب 
ویتاز كينها الطبيعى بأن جباها تصل إلى ارتفاع عظیم بالقرب من الشاطيء ثم 
تحدر تدر بيا نحو الوادى . أما المنطقة اثانية فيطلق عليها اسم صحراء يدبيا وتبتدىء 
بتلال قليلة الارتفاع تسیر مع السهل الرمل و تنتهى بعدة منخفضات بصل مستوى 
بعضها أحيان إلى أقل من مستوى البحر. ويطلق على هذه النخفضات اسم 

الواحات 0 

ش وعلی هذا یحو تكون هيكل بلاد الفراعنة فى الزمن ال جولوحى الثالث : وفى 
نباية هذا الزمن و بداية امن الجولونجى الرابع آخذت الموامل الجوية تؤثر بفعلبا حتى 
نحت فى سطح هذه المضبة وادى النيل الالی . إذ كانت تساقط فى هذه الهة 


" سيول جارفة يكن أن نعرف مقدار عظمبا وشدتها من الا مطار الاسستوائية الحالية ٠‏ 


وق دکونت هذه الا مطار عدة مجار من الماء قامت مقام المال فى نحت وديان عدة . 


ی الصخورء وهذه الودبان قد جف ما وها منذ آزمان سحيقة » غير أن أما كنم 
لا تزال باقية إلى الاان دالة على وجودها رغم نضوب الاء منها . 
والظاهی أن اليل ل يستتب فى بحراه الحالى إلا منذ آزمان حدیثة ولار یب 


أن سيره كان قدعوق ف الا زمان الغابرة عند مر تفعات أسوان يحاجز من الجرانيت 


صحراء العرب 
وصحراء لیا 


وادى الثيل 


ات 


تآثیر السخور فى وبکث مدة طويلة لم يتسكن من تذلیل هذه العقاب الجرانيتية ٠‏ كانت ميلد 
كوت ج ا زيلر أن تدور حول هذه الکتل الضخمة » ولكن فمل لاه تقب قى 
وشق بحراه الحالى ء ولا تزال أحجار الشلال الأول شاهدة عدل على 

كانت ولا تزال تعترضن اہر فى :سيره 
يضاف إلى ذلك أنتكانت تعترض اهر الصخور النوية الأقل 
من الجرانيت . وق دكانت هذه الصخور تؤلف عدة شلالات صغيرة من بدابة مهن 
السلسلة الحالية جنوباءفكانت تمرقل سير ابر وتضع فى طريقه اب لو القة 
رکذاك كان يصادفه فى سيره مستو یات آعلی من مستوی بحراه الحالى ا 

نكو ينعدة حيرات خلنها فى جبات مختلفة فى الوادى 

ولا أدل عل ذلك من ابا السد نی کان ترش البر عند جبل 
وكذلك سبل «کوم أمبو» فانه عبارة عن حوض ماء كانت تخزن فيه الله 

كان یموقبا سد طبیعی اعترض ها فى طر يقبا 
ويكتنا حسب نظام القوانين الطبيعية وتكوين الا نبا أن نحم بأن 
س عليه عصران متابمان متمیزان فى تاریخ کو ينه 


ولا :كان ار فى دی الا سرا اء ری هدر سر 


مرور عصرين عل 
تکیت نه انك إلى الثيال ما جمله يقطم لنفسه أولا بجر عظايا جد قريب افو ركان ینت 


على كر السنيثم أخذ بسد ذلك ینکش هذا الجرى الواسع شا فشيما . و 
قطاع الوادى فى هذا الطوريشبه رتم ۷ ولكن الا ختلافات التى كانت تحدث فی مق 
حم اماه المتدفقة سنوي وفى قوة التیارا ت كانت أحيانًا تزيد فى حدة اذه کل 


ووه 


الصخور وأحيأناتقللمنها .و يسك نملاحظة شدةهذاال كل آوضفه فاخلاف‌حج 
المدزجات التى بشاهد بعضها فوق بض عل طول شاط اهر . إذ الواقم أتتاتراها 
الاان ظاهرة واضحة فى الصخور فتارة کون المدرج واسعاً وطوزاً کون یت 
ما يدل على عدم انتظام الظواهى الطبيغية . 

أما العصر الان فأنا نشاهد فيه أنه بعد العيب انى حفر الهرى خلال محرا 
قد خلفه عهد آخر ارتطم فيه الجرى ثانية . وتفضير ذلك أنه بسد عهد حفر الهر 
محراه شوهد أن الجزء الا سفل.من المجرى قد آصح فى عمقه يقارب عمق سطح البحر 
ثم وقف بمد ذلك عند هذا المد ؛ غير أن فمل الا کل کار لا بزال سا 
فى منحدر الهر؛ ولكن لفات هذا ال کل | تكن نكس مكلا إلى 
البحر لقلة الانحدار بل كانت تراک فى قمر الهر . وکانت هذه ارواسب تز داد من 
عام إلى عام فى القعر ما سیب ارتفاع منسوب مجحرى النهر وقلل من حدة انحداره ؛ 
ومن ثم آصبح سير ماله ممتدلا وأخذت البلاد تستفيد منه . وهناك أدلة على هذه 
اتیرات واضحة ظاهرة فى بحری اهر من أسوان إلى البح الا یش المتوسط . 
فثلا فى منطقة القاهرة كان النيل فى الزمن الجولوج الثالث له يحرى یبلغ عرضه فى 
هذه النقطة مقداراً عظيا . وکان جبل القط‌وهضبة الا هرام هما الحدان اللذان يجرى 
اهر فى وسطها فى ذلك العهد . ولكن فى الزمن الجولوج الرايم أخذت الرواسب 
تغمر هذا الجری شیا فشیتاً وكانت تتألف من الحصى الد كان يندفم مع الثبار 
ثم بعد ذلك غطى فى آخر الامس بالغربن ( الطمى الحديث ) ٠‏ ومن ثم أخذ المجزى 
الواسع بتکش تدريجا حتى أصبح ول يبق من هذا المنسع المظيم فى تلك التقطة إلا 


یکوین الدلتا 


مصر منحة النيل 


إفريقية العمالية فى 
هذا المصر 


تكوين الواحات 


وقد اقرض بض أجناسها واختنى نم 


۲ = 


مجرى صغير لا يزيد فى انساعه عن بضع مثات الا متر ‏ وفى نبية الع 
بصب فى البحر الأبيض المتوسط ‏ غير أن ذلك ل يكن بوساطة مصبه الم 
فلي ثلا الشکل یمد عن البحر بنحو . . "كلد مقرأ ریا وکن الروا 
ال کان نی بها الیل سنو يا أخذت تغطی هذا المصب تدر جا حتی كونت مت 
الحالية . و يشغل الصب القديم جزءًاً من مدينة القاهرة الحاضرة . 

ومن مدهشات الصدف أن « هيكاته » السام اليونانى قد وصف مصی 
بعبارة أخري الدلنا بأنها منحة النيل وقد تقل ذلك عنه فا بعد « هردوت » 
الثار مخ وقد جاء هذا لوصف معا للواقع بل هو الواقع نقسه . ولا جدال فى 
فى هذا المصر السحيق لم تكن هناك أية صحار فى أفريقية الثمالية إذ 
كل هذه الأقليم من الحيط إلى الحيط تغمرها رطوبة حارة تزيد 
ل ولا بد أن منظر هذه البقاع كان يشبه أقالم شمال البحر الا ی 
المتوسط حيث بتوقف غو الباتات على القلبات الجوية وأمطارها الغز برة التى | 
aT‏ بر رد 
البحير ات‌الناسعة التى تسبح فيها القاسیح‌وجاموس البحر وتنشأ فماالمستنقاتالى 
تعلق فوقها الطيور . وهذه اللستنقما تكانت تشغل الا ما كن المنخفضة : و لا تزال 
الواحات الالة شاهداً ناطفنًا على ذلك . ولا أدل على حقيقة ماذ كرنا من وجود 
بركة قارون ف الفیوم والبحيرات الملحةءو وادى اللطرون.قکانت فى الناطق الت 
تحط بهذه البحيرات حيوانات بعضها من 1 كلة الحشائش و بعضها من ۱ كلة اللحوم 


ات 


وعلى هذه الحا ل كانت تظهر للعيان الأأرضالمصريةعند بداية الزمن الیولوی 
الرابع وهو الوقت الذى ظهرت فيه أول قبيلة بشرية 

والآن نبدأ بالكلام عن هذه المصور الت أخذ الانسان بظهر فما ثم أخذ 
يتقدم نحو ارقي شیا فشیثا حتى وصل إلى تدوين أفكاره لک وه بای 
العصر التاريخى . 


عصور ما قبل التاريخ 


نشا عل ما قبل اثاریخ فى آوربا ولذلك كان من الب‌دیهی آن تكو نكل 
مصطلحاته وتعابيره العاميةأو ر بية محضة . وقد بدأت دراسقعذا الم فى غریی أوربا 
ولذلك نجد يعض الاختلافات عندما ترید تطبیق ما وصل إليه من التاأج فى هذه 
الجهة بالنتائح التق وصل الما فى شرق أوربا . وليس من المستغرب إذ نإذا كانت 
هناك اختلافات فى التتاج التى عرفت فى أو ربا أن نجد مثلا عند تطیقبا على باق 
بلاد العمورة الاخرى » وذلك أمر طبعى إذ أن ترب كل باد وأحواها تطبعما بطايع 
خاص عيزها عن غيرها من وجوه عدة . 

وقبل أن نخوض فى بحث موضوعنا يجب أن تتسامل : إلى أى حد یتفق عهد 
ما قبل التارعز ف‌مصر مع عصر ما قبل التار يخ ق‌آورا و إلى أى مدى مختلف عنه؟ 
والجواب على هذا هو آنهایتفقان معا فى كيز من الا حوال إلى حد ما وصلت إليه 
معلوماتنا الهم إلا إذا ظهرت أشياء تنقض ذلك فى الستقبل » ولذلك يجب علينا 


نشأة علم ما قبل 
الثارج 


عصر ما قبل التاريخ 
فى مصر وق آوروبا 


a 
بداية العصر التاریخی‎ 


أقسام عصر ما قبل 
العاریخ 


. وقرنها يعض ثم تقر بكلا منتها لا خر . وبهذه الطريقة يهل علا درس 


ا م 


أن تقنتغى فى درس عصور ما قبل اتاررنخ الصری عصور ما قبل انأرع قا ور 


المصر من تار شخ بلادنا . 

و بتحصر عصر ما قبل التارييخ المصرى ف الدة التى بدأ الانسان لمر 
فى وادی اثیل إلى بداية الأسرة الأولى حوالی ۳۲۰۰ی.م 

وقد أسفرت البحوث التى قام بها العلماء فى مدة الأ ريمين عات الأخيرة عي 
تسم هذا المصر الطويل إلى ثلاثة آقسام رئيسية ولا مزال المصر الأول نياج 
معترف به م نكل ر جال هذا العم إذ البعض يقره وطائقة منهم تتكره 

(۱ ) العصر الأول ويطلق عليه اسم عضرما قبل الحجرى القديم بل 
وقد استعمات فيه أحجار الظرا ن كا و جدت ف الطبيعة مع بعض اللهذيب 

( ۲ ) المصراثانی ويطاق عليه اسم المصر الحجرى اقدیم( الباليوليق ) 
عصر استمال الحجر البذب هذا بيط بعد القطع ومنه یتفر ع العصر الح 
الحديث ( النيوليق ) وهو عصر الحجر الصقول بعد اتهذیب 

( ۳ ) العصراثالث الذى ظهر فيه استمال المادن و يطلق عليه عصر ب 
استمال الممادن ( الانيوليتى ) . وقد استعمل فی‌هذا العصر الحجر والنحاس وا 
لسل ال لات جنا إلى جنب . وقبل أن تکام عن هذه العصور بيعض الت 
يجب أن نلاحظ أنه يكاد يكون من ضروب الستحیل أن نحدد تار يخا ع 
لعصور ما قبل اتا مخ فى مصر اللهمإلا عندما ندخل فى عصر بداية استمالالمادن 
( الانيوليق.) وذلك عندما تقرن اللات التى ظهرت فى العصر الحجرى الفدیث 


بت وا 


يما بمدها فى عصر بداية المادن ( الانيوليق ) فأنه يمكن أن نضم توار عم نسبيه 
ومخاصة بعد درس الفخار الى ظهر فى العصر الحجرى الحديث 

وكان أول من قا بهذا الدرسالف يدف بابه الأستاذ « فثدر زبترى» وذلك 
بوساطة ملاحظات استنتجها من درس مقار سليمة عثرعليها فى جبانات يرجع 
تاريخها إلى عصر بداية استهال العادنمو آمکنه أن يرتب أنواع الفخار الختلفة التى 
عثرعليها فى تلك القابر إلى أضناف ظهرت نی آزمان متالية ورقمبا من واحد إلى 
انين . وهذه الأأرقام تعادل ما يطلق عليه تتابع التار يخ أو تارخ التابع ٠‏ فرتم 
۰ يعادل بداية العصر التاريخى الحقيق أى العصر الذى ظهرتفيه السکتابة 

وأول عمل قام به السير « فلندر ز بترى » فى ترتیه التاريخى المتابع أن أخذ 
3 ۰ وخصّصه لا“قدم ما عرف الى عهده من آنواع الفخار واحتفظ ارتم من 
٣۰-١‏ إلى ما عیآن یکشف عنه من فار آقدم عهدا ماعرف ۰ والواقع آنه کف 


حدينًا فى جهة بلة البدارى عن موقم قدیم‌جدا برجم عبده إلى ما قبل رقم ۳۰ وقد 


خصص له العلماءفعلا رقم ۲۰ - ۲۹ ورغم أنه يكاد یکون من المستحيل أن فجزم . 


بارخ قاطع لعصر ما قبل التاريخ المصرى إلا أنه يمكننا مؤقتاأن نذ كر على وجه 
التقريب أن ا حتمل أنه قد بدأ منذ ۰ سنة وأن 
بداية المعادن قد بدأ حوالى ٠‏ . ٠ه‏ سنة . وهذه التوا رخ لا ترتكز على 
حقائق عمية بل وضعت ۳ محرد مرشد أو آشارة يهتدى بها هسب 

والآن نعود الى الکلم ع نکل عصر من عصور ما قبل التار .يخ حسب ترتیا 
الطبيعى فى كلة موجزة ثم تنناول السکلام ع كل عصر بشی» من الاسهاب 


«فلندرز بتری» 
ودرس فار ما قبل: 
التاريخ 


التاریخ اتابمی 


كينية داع الانسان 
الاولى عن نه 


ول ظبو, ر الانسان 


التك فى وجود 
الانسان فى الزمن 
التالت الجولوجى 


ار ]امین 


العصر الأيوليتى 
عهد فجر العصر الحجرى القدیم 
لا جدال فى أن الانسان الأولى عند ماظبر على سعلح البسيملة كان قول 
له أن يجد لنفه سلاحا يدافع به عن كانه ضد الجيوانات الق كانت عبط به وبیش 
فى وستلا. ولا بد أن أول ما كر فيه من الأسلحة اكان ومتاوله فثلا كان جلع 
فرع شجرة و بهذ به ليدافع به عن نفسه وكذل كان يجمع ما حواليه من الا حجلو 
الصلبة التى هيأتها له الطبيعة ثم بهذا بها بنفسه بعض الشىء ليجل لا حدا لا 
ویتسا فى أغراضه . وهذه الآ لات الت كانت تصنع بهذه الطر يقة قد أطلقعلييا 
فى عل الجولوجية اسم« ليوليت » ۱ 
ویمزو علماء الجولوجية هذه الآ لات إلى العصر الثالث الجولوجى غيرأن وجود 
هذا العصر فى حياة الانسان على ظبر الا رض مشكوك فيه و برجم السبب فى ذقك 
إلى عدم وجود ایا الانسان فى هذا العصر مطلقا 
وفى استطاعة الانسان فى مصر أن يجمع قطما عدة من آلات هذا العصر من 
هضبة الصحراء ولكنها كذلك مشكوك فى تار يخها؛وسبب ذلك يرجع | إلى آن فسل 
امؤثراتالجوية مثل الحر والبرد وتعاقب اليل والنهاريحدث تفتت قطع من الظران 
جديدة نشبه اطع الأيولتية القديمة وقد جمع الأستا «شفينفورت» قطماكثيرة من 
ب . على أنكثيرا منهذه التطع يلير قيها فمل‌ید 
اسان تک نجدها مخاطة بالات من المصر ال همتا العمى | 


۱ 


وهو ما يسمىالمصر الباليوليق (العصر الحجرى القدیم) ولیس لدینا ما يحماناعلى الاعتقاد 
یلها من عصرأقدم . والواقم أنه لا توجد محطة مصرية قدية أو 
حديثة وفبها لات صنعتها يد الانسان وقطع من صنع الطبيعة نفا 
ثم استعملها الانسان مهارة ٠‏ ولا تزاع فى أنالمبدأ القائل بالاقتصاد فى استعال القوئ 
الانسانيةفى الانتاج .قد اسبدوراً عظيا فى حياة الانسان الا و لىف مص ركا كان الخال 
فى البلاد الاخرى ولاغرابة إذن إذا وجدنا أن الانسا كان يستعمل القطع 
الطبيعية فى الاستعانة مها على قضاء أغراضه فى أول نشأته وف فترة عدم درايته 
بالصناعات 


العصر العجرى القديم 


هذا العصر يعرف بعصر استعمال الحجرامهذب مو ينقسم ثلاثة أقسام وص المجرى 
القديم الااسفل . و يشملما يقابله فى آوربا من الصناعات الشیلیة(۱) والكشيلية0؟ . 
ثم العصرا ا محر بىالقديمالمتو, سط.وفیه تسود الصناعات الموستير بق (PMousterienne‏ 


وأخيراً العصر الحجرى القديم الأعلى . وقد سادت فيه الصناعة الأ ور يجناسية 


41 نسبة لبسلدة وتو( مینک وااه‌یان وقد وجد فيا اقدم صناعة مرن عصر الحجر 
القدم السفل 

( _ نة ال [بعاعم ٤ہiھS‏ احدی شواحی بنلدة ورعام ۸ فى فرنسا حيث وجسدت 
صناعات من ثقافة هذا العصر فى الرتفعات الق تحف تبر 5000006 

(» نبة ال مأوى صخرى ف قرية ۸050167 1.6 وهی على یمد عشرة امیال‌من‌وع چر۴ 


أقسام السصر الجری 
القيم 


a 


a Aurignacienne‏ م الصناعة السواوترنية (PSolutereenne‏ المتلت 


“PMagdalenienne الجدلية‎ 


العصر الحجرى الحديت 
و تلو العصر السالف‌عصر بدایةالمادن وهو عصر استهال الحجر الصقول بد 
التهذيب . وهذا العصر آقسامه مستبكة ولا ضرورة للخوض فما الاان 


عصر بداية استعمال انعادن 


وهو عصر الاتقال » اذ فى خلاله بدأ الأ نسان يستعمل العادن وقد نوالی فيه 
استمال النحاس والذهب ثم البرئز فالحديد على أرك عمد استمال الحديد فى مصر 
كان شاذا بالنسبة لبلاد ال خری وذلك أن مصر فى عهد أوج مجدها وسؤددط | 


التاريخى بدأ يستعمل هذا المعدن فيها ول يكن معروفا من قبل 


)0( نبتای بلدة Aurigrac‏ وقد وجد فیا مأوى صخرى وهو بالقرب من 0۵065 54 

في صقم البرانيز » غير ان هذا الأوى قد ازيل الآن جلة بسبب قطع الاحجار مه 

(۲) نة ال مأوى صخرى وجدت فيه ثقافة هذا المصر وهو بالقرب من قرية بهذا الاسم 
فى مقاطمة Saone-et Loire.‏ 

م نبة إلى الكبوف الق يطلق عليها أسم Madeleine Tursac‏ على عر 
دردوف ۰ 0۲00906(] فرشا 


مدينة العصر الحجری القدیم 


يعد هذا العصر العهد الذى وجد فيه أول أثر لبقايا الانسان إذ عثر فيه فعلا 
على بعض عظام بشرية وعلى ال لات الت كان يستعملها الانسان غير أنه مر 
الستحیل علينا أن نحدد فى أى عهد وقبل أى عدد من آلاف السنين قبل الميلاد 
یر الانسان فى العام ؛ وكل ما يمكن الجزم به فى هذا الوضوع هو أن وجود 
الانسان على ظهر البسيطة برجم إلى أزمان سحيقة جداً والتقديرات الممتدلة ترجع 
بظهور الانسان الى لاف عدة من السنين . وفى خلال هذا العصر الطويل جد 
قد حدئت تغیرات وتقلبات عظيمة ظاهرة جلية لا تقتصر على شكل الا لات 
وصناعتها ولاشكل الانسان الذ ی كان يستعسلبا غسب بل تتناول كذلك القلیات 
الجوية التى كانت ا والتى كان من أثرها أن حدث تفي ركلى فى الحيواتف 
والنباتات الت كانت تعيش وتنبت فيه وهذا العصر الذى نحن بصدده بقع فى أوائل 
الزمن ال جولوسی الرابع . وفيه حدثت فى الو تقلبات من بارد إلى حا رکا أثبت ذلك 
علماء الجولوجية 


آول ظپور الانسان 


ويتميز هذا الزمن بزحف اليد النى غمر ال جال الشاخة ثم تتبقرثانية مما 
كان يسبب انخفاض درجة الحرارة . وکل ما يهمنا فى ذلك هو أن المصر الحجرى 
السفلی قد بدأ فى نهاية عصر حدث فيه تقهقر جليدى ؛ على حين أن العصرين 
الحجرى المتوسط والأعلى یتفقان مع الزمن الجليدى المنتابع وبفظیور العصر الحجرى 


الحديث تبتديء فترة هر جلیدی جديدة لا تزال مستمرة إلي يومنا هذا . 


العمر ال مجرى 


القديم الغلى 


« فك مور » 


س 


العصر الحجرى القدیم السقلی :- يتاز هذا العصر يجو حار رطب يشبه جو الخاطق 
الاستوائية الآن ۰ غير أنه كان عيل إلى البردوة التدريجية وهذه المالة فى أوري 
تنطبق على أفريقة الثهالية أيضمًا على أن الوصف الذى أوجزناه عن القطر المصرى ٠‏ 
فى فر عصر ها قبل التاريخ يكن تطبيقه على لالم الواقعة مال حوض اليحر 
الا یش المتوسط ولدينا براهينعدة من حفر يات العظام التی استخرجت من رواسي 
الزمن البلستوسينى ( الزمن الرابع ) وقد عفنا أنه كان بمو فی أوربا فى ذلك الجد 
حيوانات من ذوات الثدى ؛ فى وسط غابات كثيفة وعلى شواطی" جاری میاه 
وكانت عظيمة الحجم مثل جاموس البحر ووحيد القرن » والفيل الضخم والب » 
والضيع والغزال واحصبان وغزال الأركس . وقد اختق كثير من هذء الميوانات 
الآن ؛ على حين أن بعضها قد هاجر فبا بعد نحو الأقطار الاستوائية هار من 
شدة البرد الذى آکتسحه فى الزمن النی تلی هذا المهد . 

وعثر على بمض مایا بشسرية مختلطة ببقايا حيوانات معاصرة غير أن ما عم 
عليه ) يكن إلا أجزاء من جاجم مثل فك «مور(۱)» الشهور أو بعض عظام بسيطة - 
وقد سبل جو هذا الزمن المتدل للا" نسان أن يعيش ف اطواء الطلق على شواطی» 
مار والبحيرات أو فى القابات وکان هذا الانمان يتخذ 5 كواخ] من فروع 
الاشجار مسكنًا له . أما مقابرهم فيظبر أنها قلبت رأسا علی عقب مل الفيضانظت 


0 


1 نة الىمكان هذا الاسم Mauer‏ بالقرب من مدينةهاليبد لبرج» ف الانيا . والظاهر أق 
عهده يرجم الى زمن تقبقر جلیدی.. وهذا آلسکان يحتوى على ابا حيوانات ت کد 
الاستنتاج اذ يحتوى على بقايا عظم اوحيد القرن . وهنا النك لا دقن له وهو عنم 
الحجم ولسکن الاسنان تدل على أنه للانسان . ويعتيرها الژرخون الها من حجر الوستیرکه 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


س ۲ سما 


ال كانت ترب هذة الجبات تخر ذريمًا » ولذلك ل يعثرمنها على آثار تذكر 
مع أن هذه ابا الضيئلة التى عثر عليها فى اارواسب‌سوهی بلا شك ذات قيمة عظيمة 
عندنا قد عرفنا نها ان الجنس البشرى فى ذلك الوق ت كان منحطاً جداً غير أن 
عدم الشور على هیکل تام ل يمسكننا من اعطاء رأى قاطم فى تركيبه الطبعى 

أما عر صناعة هذا العصر فان معلوماتا قد زادت لان بعض لوا الى 
اشتمملبا اتان ذلك العصر تكاد تكونغير قابلة للتلف رنم كر العصور . حّ ان 
الدباييس ذاتالقبضة المضنوعة من الحشب لم تحنظلنا كنيرها من الا شياء الصنوعة 
من الواد القابلة للعطب مثل جلد الحيوان ولاء الا شجار التى كان يستعملها ذلك 
الانسان غطاه له » ونکن أسلحة الصيد والحراب وكذلك الا لات التي كان 
يستعملها فى سلخ فريستهكانت مصنوعة من حجر صلب وارهف حدها وقد قاومت 
هذه الا لات تأثير الزمن وبقيت الى عصرنا هذا . وقد عثرعليها مبسلة على 
شواط' الاأنهار مدفونة تحت طبقات سميكة من الصا الذنى دحرجته تيارات الاه 
السر يمة معباءوكان انسان ذل كالعصر عندما يعوزه الظران وهو ام مادةلصنع ‏ لاته 
یتسل بدلا منهالكورئسيت أوالا حجار البركانية أوالحجر الجيرى الابيض 
الصلب وأمم آل كانت مستعملة فى هذا العصرهى ( البلطة ) الغليظة البيضية الشكل 
وقد تكون مئكة ذات شفرات حادة تنصل حد نرعف قاطع . وتصنع هذه الا لة 
من قطعة من الظران طبيعية على شكل الكلى وذلك بازالة شظايا متعادلة من 
حروف قطمة الظران هذه بوساطة ازميل وهذه الآلة كانت عظيمة الخطرفى ید 
الحارب + على نبا كانت كذلك تستعمل لأغراض أخرى . ويوجد نوع ما لم 


احطاط انس 
اليعرى فی هذه 
الفترة 


آ لات هذا المصر 


البلطة النليظة وصنمبا 


خاصیات هذه الممناعة 


اللات ذات 
الوجه الواحد 


٠‏ أوفى لباية الشغلية . وهذه الاصلاحات أو (الرتوش) لاتناول الوجه العلوى من 


س 


يوذب إلا من أحد وجیه ویتسل كقطع لتخليص الظام من لفحم 
ولاخ الجاود . 
و خلافاً هذه ال لات التى يطلق علیها ذات الوجین 81065. والتی قد 
تصل أحيان الى حجم عنیم » فان اسان هذا العصر آستعمل شظايا بل 
كان يحصل عابها بقطمكلية من الظران هل ثوانها فى النهاية + ویلاحظ 5 
أن كل شظية تقطم بهذهالكيفية فپا روز مستدير عند النقطة التى وهم 
غليها الكسرالذى يترك ثرا على هيئة تجویف ف 'النواة نفسها . وهذه العلامة تعد 
جثابة خاصية مميزة للمصنع الذى صنعت فيه. ما يني تنا أن هذه الشظية قد قطمت 


وهذبت قصداً و ذلك ما لا بوجد فى الشظایا الطبيعية 
وهذه الشظایا مرهفة الد كالوسى القاطع وإذلك كانت تستعمل بدلا من 
السكا كين وأحيانًا متس لکتشط وذلك بعد اجراء بعض إصلاح فى أحدوجهيا 


الشفلية وإذلك يطلق عليه اسم نْ اللات ذات‌الوجه الواحد » وكذلك يدخل نحت 
هذا اللوع من الك لات ذات الوجهالواحد الشظاا التى كانت تصنع مهذه الكينة 
لتحضير الجاود والعظام التىكان :يستعملها انسان هذا العصس 
اما عن اخلاق هذا اسان وعاداته فانا لا تكاد نعرف عنها شينًا قط اللهم 
إلا اند كان لا مخت فبکنیر عن قبائل الا قرام الذين یتجولون فى الغابات الاستوائية 
و يعيشون على صيد البر والبحر ْ 
واذا کنا لا نعرف شيك عن هذا الأنسان من الوجبة الاجماعية أو الخانية 


س 


والدينية لامها لا تزال موضع تخمين؛ إلا أثنا من جبة أخرى يمكننا أن نك عليه 

من الا لات التى صنعبا والتی هی الان فى متناولنا إذ تبرزه لدأ کانسان راق سيطر 

ذ کائه على الحيوان الذى يشن عليه الحرب يوميًا ء يضاف إلى ذلك انه كان فى 

قدرته أن يخترع ومحس ن کل ما هو فى متناوله فقد عرف كيف وقد الثار و بطبو 

طعامة : هذارتم أنه كان لا يعرف إلى هذا الوقت صناعة الفخار . واستمداد هذا 

الانسان وقدرته على أسباب الرق يظهر جلا عندما نتقل من طبقة إلى أخرى فى 

القطاعات التى بحت فى الا مککن التى یرجم عهذها إلى العصر الحجرى القديم . فثلا 

نلاحظ أن البلطة الثقيلة الخشنة الصنع الى توجد فى أسفل طبقة من العصی‌اجری ‏ زيما الاي 
تخف تدر جا فى الطبقات العلوية ويحل علا آلات أحسن صنم وبذلك تختسنی اا 
الصناعة الشيلية الخشنة آمام الصناعة الآ شلية التى آتحت آلات تعد من فرائد الفن. الحسنة 


ظران من المصر الحجرى القدم السفلى - صناعة شيلية عثر عليها فى « اسنا » 
على ان کل ما شف إلى الآن فى أوربا مرن العصر الحجرى القديم 
السفل_ینطبی‌فی مجموعه ع ىكل ماعثرعليه فى مصر . وكذلك الاحاث المدة الثى 


طم علس ن المهد الا شيل 
الظرات عثر علیبا فى طيبة من ١‏ 
اله 4 


بين الراحة الارجة والمرابة 


طريق القوافل 
لعهد الشيل عثر عليه على طر: 
من | : 0 
ظران 


الاوربی 


ا نك 


یه ۲۵ مسد 


قبضة بد من الظران من المصر الا شيل 
۱ ( تستصل حكبلطة » 


السناعة الاورية 
تنطيق على ما عش 
عليه ف مصر 


جز اتيت 


عملت فى إفريقية الثمالية د يتفقمم ما کشف ف أوربا. وقد صرح علماء ١‏ قبل اتا 
بأن‌حالة الحياة كانت على ساحل البحر الا يض المتوس كله واحدة؛ ولا ريب أ 
فى هذا الزم سکان مضيق جبل طارق مغتوحًا فى بداية الزمن البلستوسینی ۰ و بذ 
افحی الاتصال القديم الذ ىكان بين إسبانبا ومر کش ؛ ولکن يظن فى الوقت 
ننسه أن كانت هنالك قنطرة عظيمة طبيعية تربط تونس بصقلية و إيطاليا الشمالية ولوأ 
ذلك مشكوك فيه إلا أنه على كل حال لم يكن الاتصال عسيرا بين شاطتى ۽ 
داخل أقل انساعا من البحر الا يض المتو. سط ای . 
ویکتا أن نشبّه هذا القطر النی انکش الجزء السکون منه إلى شر 
ساحلى - بجنة تجري مر تحتها الأنهارء حيث كانت الا مطار الغزيرة 
تكسوه خضرة بانمة وغابات تحف جبال الا طلس الشاهقة > وأشجارا تغطى السهوا 
وكانت عيون الاء وال نها تتدفق فيها محتذبة إليها حيوان إفريقية الختاف الا نوا 
كالجل وحمار الحبشة والقردة ومختلف أنواع الغزال والثيران التى تشبه حيوانات 
أوربا فى هذا العبد . وفی هذا الاقلم انى يسكثر فبه حيوان الصيد جد 1: 
الانسان نی کل کان إلى مسافات آلاف الكلومترات مرن و 
الساکن الحالية 
وکان وادی الیل الذى ۸ يكن يفصله الا فاصل صحراوی عر امالك 
الججاورة له فى ذلك الوقت بت بتمتع مناخ يشهها > وفيه من الحيوانات مثل ما ف 
وقد عأرعلى بعض بقايا منباولكنها لا تعطينا فسكرة واضحة . ولا شك أن الا سنان 
والعظام التى استخرجت من مضب النيل عند سبل العباسية اطالی قد سدات 


سيا و سيم 


قم كان فى سلسلة الملاحظات التى قام بها علماء الميوان والنبات .لذلك العهد » 
من مراکش إلى تونس . ورغ أن دراستها تم إلى الآن إلا آنا نم أنما لقاسیح 
وحيوانات ثدبية عظيمة الحجم مثل الفيل وجاموس البحر والثيران . وهذه العظام 
والاسنان تشبه عظام الميوانات المنسوبة للعصر المج رك القديم السفلى التى عار 
عليها غ إفريقية الشمالية وإذا كانت الرواسب النيلية لم تكشف لا للآن 
عن بقايا بشرية فانامن جبة أخرى قد عثرنا على لات شبلية وآشّلية تشبه ما عثر 
عليه فى أوربا فى ذلك المهد . و بذلك ظهرلنا أن وحدة الحيوان والجو فى كلا 
الجبنين كانت متشابهة . وقد عثر فصلا على ( بلط ) مبعثرة أو جتدمة على 
سطح الاأرض ىكل مكان تفر يبا فنجدها على المضاب ال ىكانت تحتضنالنهر فى 
ذلك الوقت ١‏ وعلى المرتضمات التى افصسرت عنما المياه » وفى قعر الوديات ۰ وفی 
متحدراتها . 

وقد سبق أن دکرنا الصانم التىعثر عليها«ارسلان»فى تلال أبواب الملوك وقد 
استغابا من بعده عدد من الباحثين وقد عثروا على بمض آلات جميلة لوزية 
النشكل اونما لون الشكلاته وذلك میز خاص لطاء ويوجد منها عدد عظیم يزرين 
متاحف أوربا الآن . وقد كشف عن أمآكن أخزى العالم «دى مرجان» فى 
الوجه القبلى مدل طوخ والعرابة و سنا ؛ وكذلك عثر على مصانع فى الفيوم وف منطقة 
الأهرام نف . ومنذ ذلك العهد أخذت الكشوف تترى فى كل جبات الوادى ؛ 
وسنکتنی ب ذکرآهها ونخص بالكلام الحطة التى عثر عليها بالقرب من نجع جادی 
العروفة بأبى النور ومصنما فى الجبل الا جر الواقع فى الشمال الشرفی من القاهرة 


مدنية إفريقيةالعمالية 
عائلة للمدنية المصرية 
ف هذا المصر 


المصائع الت عثر عليبا 
فى جپات مصر لصنع 
الظران‌من‌هذا العصر 


العمرالجری القديم 
تتد الى الصحراء 


« بران » وجوه 


ايحاث العلاء 
الا خرین 


ناشع 


وقدوجدت فيه مجوعة ]لات مصنوعة من حجر الكوارتسيت » و بالقرب من 8 
عثر على مصنم برجم عهده إلى الصناعة الآ شيلية ‏ 

وقد کشفت الايحاث أن العصر الحجرى القديم السفلى لا يقتصر على شاط 
انيل بل يد إلى الصحارى التى تحتضن هذا اهر المظيم بين جتبيها ٠‏ ولا أدل على ! 
ذلك من الآ لات‌التی وجدها الاب «ريشار»فى الغاباتالمتحجرةالواقمة شرق 


القاهةالحالية ء وقد كان وجودها فىهذا الکان‌الباعث له على هذه المكرة ثم جات 
أيحاث العام «شفينفورت» أيضًا تز ید هذهالفكرة. ولا ان العالم«دى مجان »كلف 
بجعرفة مقدار امتداد الصناعات الا ولية الفطرية لذلك العصرء أرسل العالم«جران» 
لارتياد الصحراء اللوبيةوفعلا صادف فى طريقه من الأ قصر إلى الواحة الحارجة 
ثم من لارجة للعرابة المدفونة عدة مصانع سطحية ؛ وكذلك عثر على طرق قدية 
كانت تبتدى" من النيل إلى الواحات ؛ وقد لاحظ فاعدة عامة : هى أنه عن دكل 
عقبة (أى عن دكل تقطة مجتاز فيها طريق القوافل هضبة حادة ) كانت توجد محطة | 
من العصر الحجرى القديم السفلی وكذلكقام «هنرى دی مسجان» شقيق «دي 
م‌جان» مدير مصلحه الا ثار برحلة وقد لاحظ نفس الملاحظات فى الوديان الى 
تربط إسنا بواحة ركور . 

ولا يفوتنا أن نذّكرهنا المصانع العدة لت عثرعلیها«شغینفورت» قبل بداية المرب 
المظی فی ی المحاج الذى ينغذ على النيل شال أسوان . وهذه الصان م كانت 
تصنع فیها آلات من الحجر النوني وقد قام عدد من الغلماء فى السنين الأأخيرة 
نحص الواحات فحص نظا فعثرت الخلة التى قام بها الا مي کال الدين حسين على 


ده ینت 
۲ لات من الصناعة الشيلية والاشيلية على الحضاب التى تشد غرب الواحات 
ويمكن رزیتها حیعلیمرتفعات< الموینات »فى قلب الصحراء . 
على أن هذه اتحطات السطحية ما كانت فائدتها فانها فىالواقع لم تشف غلة 
الباحث الدقق إلا قليلا . إذ أنها وإ نكانت قد کشفت لشاعن وجود إنسان 
العصر الحجرى القديم ومواطن سكناه فى مصر إلا أنها لم رز سا شينًاً عن صناعته 
وتدرجها نحو الرق . ويلاحظ أن فى هذه الاما كن ال کان يختارها الا نسان 
الاولى قريية من الميساه ومن مناطق خصبة عامة بالبات زاخرة بحبوان الصيد 
كانت تسكن القبائل الفطرية أحياتًا قروا عدة حتى یی وقت 
يضطرون فيه إلى الهجرة منها . ومن أجل ذلك نجد على سطح الارض آلات 
.مختلطا بعضها ببعض وأسلحة من الحجر ترکبا السكان الذي نكانوا غالبا من شعوب 
مختلنى الثقافة . ولیس من السبل وجود آماکن لم حدث فيها اختلاط . وقدکان 
من حسن حظ الباحث «سند فورد» أنه عثر على محطة من هذا اللوع الا خير فى 


مت 


ومنذ زمن بعيد أخذ العاماء ببحثون عن الرواسب التى تخىء فى باطها أقدم 


اللات التى صما الانسان الفطرى . وقد جادت الصدف السعيدة بوجود الات 


عر تبة حسب قدمها فى طبقات جولوجية بعضها فوق بعض . وقد حاول بعض العلماء 
من قبل الوصول إلى ذلك ولكنم لم يفلحوا حتى أسعد الحظ الما «دى م‌جان» 
قبل موته ييضعة أشهر فمثر على رواسب فى طبقات بعضها فوق بعض حلت الشکل 
ها وهذه الرواس بكانت موجودة غير أن هكان من الضرورى البحث عنها فى 


اختلاط المدنيات 
لتعدد الثقافات. 


«دى م‌جان» اول 
من كشف طبقات 
متب ترنيباً تاريخيآ 


كك 


مغلانا ۰ يكان ذلك لا يتأتى إلا فى جوف الا رض على بعد ميق أى عد 
فصب الپر القدم إذ هناك تقف الیاه فى طريق محراها وتترك رواسبها التى لا 
كن حلا أبعد من ذلك . وقد كان من الطبعى أن تتحمع هذه الرواسب طوال 
ده المصر الحجرى القديم السفلى حافظة فى طبقاتها التى تكون بعضها فوق 
بعض بايا الصناعات المعاصرة لكل طبقة . 
وهذه الأأراضئ قد أصبحت فى مستوى واحد عند بداية الدلتا وعلى حاف 
حيث ل بتكن الغرين ال الى من تغطيتها بعد أن زالت عنما مياه وجتّت فى أول 
إلعصر المجرى القديم . وجبذه الكيفية بت سبل العباسية الصغيرلم يمس بعيداً عن 
فمل الفيضان . وهذا السبل يتد من سفح هضبة الیل القدية الواقعة فى الثمال 
الشرق من القاهرة . وقد سبل أخذ الرمل والزلط لمبانى مدينة تاهج 
الخالية منه حفر هذا الشر بط الصحراوى إلى عمق عظيم يبلغ نحو ٠‏ ترا أو يزيد 
ین طليقات متوالية کا سبل ذلك يضّادرس النطقة ومحتويات طبقائهه . وفعلا وجدت الرواسب النيليا 


نوالياً "تاريخياً و 
E 0‏ فما بسمك عشرة ج أمتار فى التوسط وعثرفى وسط الزلط على الا لات التى تبر 


على توالى صناعات العصر الحجرى القديم تواليا تار يخي فوجدت الا لات الشيلية ۶ 
ال شيلية بمضبا فوق بعض ؛ وقد اختلط بها بعض بايا الحيوانات المعاصرة 
وهذه الا لات وجدت منفصلة بوضوح عن الا لا تالموستيرية التى لا توجد 
على سطح السبل . وقد حدق هذه اليجة البحث الذى قام هکل من لا 
« سندفوود » و ذاركل » . وكانت جاممة شیکاجو قد كلها بحث عام ف 


وادى النيل وتوابعه فقاما يبحوث منظمة فى رواسب. مرتفعات جبات. ه قاو 


ااا ي ف ي د ي ي ر ا یتست ای تین یسیع مور ی <2ز 2< ا ی وا ی ا میس سا اه ی هن امس سای ی ید و یر و هافر کہ ا 


| س 


و«آرمنت»ومنخفض الو م وقد کانت‌البحوث منتجة ويخاصة فى «وادی قنا» حيث 
أصاب الباحث « مرى » تجاحا من قبل إذ جمع مجحموعة من الا لات الميلة ٠‏ فناك 
وجدت آلات العصى الحجرى القدم السفلى فى مكانها الا صلی له الرواسب 
البلستوسينية کا وجدت‌صناعاتمایری على السطح ؛ فوجد منها من أول الشيلية الى 
الموستيرية . وكان بعضها متفصلا عن بعض بوضوح على المرتفغات التى e‏ 

وين ۲۰ مت وخمنة آمتار تریب على كلا شق الوادى . 


العصر الحجرى القديم المتوسط 


ترجع معرفتنا للا نسان الموستيرى فى أوربا أأكثر من معرفتتا لاأنسان العصی 
الذى سبقه إلى عوامل طبيعية غیرت معيشته تفيراً عظبا" وذلك أن درجة اطرارة 
الى كانت مرتفعة فى العصر الشیل قد أخذت ف الانخفاض فى العصر الذى أعقبه 
کا تبرهن على ذلك كثرة الرواسب الا شيلية من بای فيل عظيم ذى شع ركثيف وهو 
العروف بالماموث الذى لا یمیش الآن فى الجو البارد . وباتتهاء العصر- الححرى 
القديم السقلى ینتبی كذلك عصر تقر الجليد؛ و یتفق العصر المجرىالقديم التوسط 
ع مس جلد طریل اتد یراق سل ٠‏ وفى ذللك المصر 
آخذت اليوانات ذوات ال جلد السميك: تتقبقر نحو الجنوب متخلية عن آماکنبا 
تدر جا إلى الیوانات الا خری ذوات اشدی التى هاجرت من البلاد الشاية وم 
يق فى مكانه إلا الماموث ووحيد القرن صاحب الخرطوم المقسم بتو ٠‏ اوق 
خلال هذا العصر أخذ الا نسان يتخلى عن عيشة الوا الطلق واتَخذ مأواه أما تحت 


يحوث العالمان 
« سند فورد » » 


« وأركل » 


عصر جليد طوبل 
امتد حق التصر 
الجری‌القدیم الاعر 


أول سکتی 


سب بلس 


الصخور أوفى الکبوف العميقة الت كان يشاطره فيه الضبع ودب الکبوف الى 


التكيوف دنا کانت أول من سكتهاء ما موقد كان يقيمه على الفضاء الذى يتقدم مدخل که 


الق عثر عليها نب 


سجلات هذه 
الكبوف وفائدتها 
للتاريج 


الشور على هیا کل 


آدمية تامة 


أو عند باب الکیف نفسه ۰ وهناك وجدت فانه وجبائته مختلطة مع ایا لاته 
وقد تکون من هذه البقايا فا بند أكوام من ارواسب متاسكة فل الترشيح 
الختلط بالمواد الجيرية . وف هذه الا كوام تجمعت عظام الحيوانات ال کات 
يصطادها الأنسان مع آلات الظران . وهذه الا كرامكانت ف الواقع عثاية 
سجلات غير مكتوبة وما يمكن المؤرخ أن يعرف مقدار ارقی أو الانحطاط تى 
الصناعة من مستوى لا خر من الطبقات التى كان بعضبا موضوعا فوق بعض ون 
ترخا . وكذلك يكنه أن برتب حيوانات هذا العصر حسب قدمبا التاريخى - 
وأعظم من ذلك كله أن الانسان الوستیری كان يدفن فى هذا المغارات تفا 
ومعه حلیه وسلاحه . وقد کان زا با متاج إليه فى آخرته ٠‏ وقد عثر على 
هيا كل آدمية تامة درست درسا علسیا؛ ولاشاك أن الحفائر المنظمة التى عملت فى 
هذه القاير الفى سكنها لا نسان مدداً طويلة محكنت العلماء من وضع أساس 
لتارخ الصناعات التى أنت متتابعة منذ العصر الموستيرى إلى العصر الحجرى ا حديث 

وقد بدت تغيرات واضحة فى فن تهذيب الظران إذ نجد أن الدبوس الذى 
حذق ف إتقانهالاً نسان الآشيلى إلى درجة عظيمة قد أخذ ينحط انحطاطا عظیا فى 
عبد الأ نسان الموستيرى إذ صفر حجمه حتى أصبح طثیلا جد ركان ذلك بثاية 
اعلات لاممال استعماله + أما الا ل2 الخاصة بهذا العصر فهى شظية | 


من الظران مثثة الشكل مرهفة الحد قد اقتطمبا الصانع من نواة حجرية جهزت 


ست ما۳ س ۱ 


. بعناية لبذا الغرض بطريقة تحتاج إلى مبارة فائقة ۰ وقد أطلق المؤرخون 


على هذه الا اسم ظهر السلحناة لقربها من هذا الشكل . وهذه 
الآ لات الاد ة كانت بثابة سام يثبتها مارب فىنهاية حر بته » وكذل ككان یصنع 
شظايا آخری ستمملها محشة أو مقراضًا أو منشاراً لاجياته اليومية ۰ على 
أ نكل هذه الآ لات كانت لا نمداب إلامن وجه واحد وهو العلوى عادة أما 
تهذیب الوجبين فند استمر على المکس يستعمل فى بعض « أقراص » ذات حد 
قاطع وهی التی کانت تستعمل أحجارا للمقلاع ۱ ۱ 

وقد اتنشرت الدنية الموستيرية كدابقتها ن ىكل إفريقية الشمالية وعثرعليها فى 
كنا . وقد وجددت براهين عدة تلبت ذلك . و ينا نجد وحذة ظاهرة فى الجو 
والصناعة فى العصى الشيلى الآ شيلى عب لكلا شاطئى البحر الداخلى | ٍذ نجد. فى الوقت 
ضه أنه قد ظهر خلاف بين الموستيرى الا وربی وما عائله فى أفريقية .حت قد عثر 
فى جبال الا طلس و بلاد الحدشة على آثار امتداد الجليد » والرواسب التى عثر علا 
ف ی كوف بلاد الجزائر مما يدل على أنها كانت مستعملة . ولكن من جبة آخری 


تدل الملاحظات العامة التى قام بها العاماء على أن برودة ال جو التى كانت محسوسة 
تماما فى أوربا ف المهد الحجرى القدم اتوس طكانتأقل بكثيرف المنطقة الا فريقية 
٠‏ وذلك لان الخفاض الجبال الا فريقية ‏ ساعد على تكوين جليد بدرجة عظيمة 


ل و ا ا 


مثل الجليد الذى كان فى آوربا اوسعلی . 
ما الحيوانات ون کان قد حدث فیها بعض التغبير إلا أنها بقيت على حالما 


الاستوائية أو السودانية 0 نجد من بها الاموث أو الحيوانات الاأخرى الى تيز 


أم 1 لة فى هذا اامصر 
ظبر السلحفاة 


انتشار المدنية 


ا موستيرربة 


اختلاف درجة 
الحرارة فى إفريقية 
عنبا فى أوربا فى 
هذا العصر 


آلانسان الوستیری 
1 كر مفادة ق‌مصر 
منه فى آوربا 


انتشار صنع 
الات الدية 


سا مت 


١‏ النصراموستيرى وف الجلة فأن المالة العامة للجياة قد بيت تفر كا كانت عليبا 
فى العصر المتقدم کر . وقدكان أنسان العضر الموستيرى أ کثر سمادة فى أفريقية 
منه فى أوربا إذ کان الا شیر مضطراً لان يعيش فى انسکپوف . أما الاسان 
الافریق قند است‌ر يعيش ف الطواء الطلق و تتم بالصيد . والظاهر أن الكبوف لم 
تكن تستعمل إلا عند ما تسکون بالقرب من الجبال حيث يشعر الا سان ببرودة 
اثلج . أمافى مصر حي ثكان ارتفاع الجبال ضثيلة” فأنه لم دار على کف سکن 
فيه الاانسان برجم تارينه إلى هذا العصر . والواقع أن الحطات الموستيرية تود 
عادة على سطح الا رض وهی فى تبعثرها تتفق فى جموعبا مع امحطات التی عثر علمما 
فى العصر السابق . وال لات الدية التى تاز بها هذا العصر وهی التى وجدت مما 
النواة الثى صنمت منم ققد عثر عليها فى آما کن عدة فى وادی التيل وف المناطق 
الصحراو ية ال کانت لا تزال وقتئذ آهلة بالسکان وقد وجدت هذه الشظايا المدية 
فى حالات كثيرة مختلطة مع البلط الت خلا السکان الاول . وهذا الاختلاط 
العادى لتك ال لات الذى يكن ملاحظته على حدود الصحراء کا بلاحظ فى 
مصانع تلال طيبة قد حدا بالعالم « دی مر‌جان » أن يمتقد أن هذين الصئفين 
مرن الصناعة قد أخرجتها يد واحدة سف عصر واحدءأما الرأى 
ال بأن الصناءات الوستيرية قد وجدت فى أما كن تلفة متفصلة بوضوح عن 
الصناعةالشيلية الا شیف صبح لا بوخبد به وقد اعترف العالم«دى مسجان»نفسه فى 

کتابه الذی طبع بعد وفاته پذاك ارآی . وتفسيراً لفات يكن الا نان أن بقارن 
عطات الجيل الاجر بحطات العباسية التى لا تبعد عن بعضبا إلا بضع مئات من 


مس ما 


الا متار. فيلاحظ الا نسان میا ولی آلات من الشظایا الديية برجم عهدهایالعصس 
الوستيري و بلطا من العصر الا شیل » وکلا الوعين قد اخثاط بصاحبه . کل هذه 
وجدت مطمورة فى سفح اطضبة على طول حری ماء متف ء أما فى احطة اثانية 
( العباسية ) فان الاس على عکس ذلك فلا لات الثى توجد على عمق _ ۱ 
يميد يرجم عهدها إلى المصر الحجرى القديم السفلى:أما الك لات الموستيرية فأنها تظبر E‏ ا 
على سطح الأأرض وذلك أنه لما كان تههتر الساه محسوسا فى ذلك العصر فد ف سبل الما 
سیب عنه ظبور رواسب متراكة فى خلال القرون التى سافت فى قعر مصب اهر 
| الذى أصبح فبا بعد بداية الدلنا . 


أسلحة مدببة من الظران(صناعة مو ستيرية 
وهذه الا راضى التخلفة سمحت لبعض القبائل الموستيرية أن تعيش عليها وقد _ 
جاءت الا حاث العلمية المنظمة التى قام بها علماء ما قبل التارنيعخ وعلماء الجولوجية منذ 
عدة أعوام مثبتة هذه التيجة الأولى . ومن آم هذه الأأيحاث ما قاست ب هکل من 


سس ۳*۲ س 


يحوث م سکیتون « مس کتون » و « مس جردثر »فى الفيوم . إذ عار على بحيرة قديمة مو 
د وهی التی عرفت بتاياها فيا بعد ببحيرة موريس . وقد يق جزء منیا إلى ال ن ب 
عليه اسم برکة قارون. وكذلك عثر الال «سند فورد»وزميلأركل»فى اوه 
وف الفیوم على حطات موستيد ية على تلال قليلة الارتفاع بين أغوار الوديان | 
وین السطح الأأعلى الذى توجد فيه الصناعات الشيلية وال شيلية. وتدل الملا 
العدة التى استنتجا العلتاء واتققوا عليبا جیما أن البلاد كانت ولا تزال فى ذلك 
فى معظامها تروى » غير أن النيل وروافد هكانت قد أخذت ف النقصان رم 
انحدارها. ركان الهر إذ ذاك آذ فى حفر محراه إلى عمق بعيد وف الوقت نفه 
براه يتك شکا يدو ذلك من تدرج اتکاش شاطيه . ولا نزاع فى أن الا 
كان ات له تتبقرها . وقد بق هكذا تع 
تقر الياه فى خلال المضور التى تلت بدون انقطاع حت تی أصبح النيل على ما موعله ال و 
العصر الحجری القديم الأعلى 
أخذت الاختلافات الت ىكانت بين أوربا ؤإفريقية فى المصر الحجرى 
التوسط تزداد فى خلال العصر الحجرى القديم الأعلى إذ بدأ لبرد يزداد شدة 
.وربا وکان فى البداية رطب ثم ازداد حدة حتى صار قازسا فى الهاية . وقد. 
ازدياد الاختلافات الاأنسان الموستيرى كثرة وجود الامو كا وجد جاموس البحر بكارة فى 
000 الشيل . ومنذ ذلك اميد أخذ لاموث يندر وجوده فى آن واحد وأخذ 
المسمى بالوعل ( نوع من الغزال له قرون متفرعة ) يظبرء وكذلك أخذ ۱ 
بر بكثرة ما الأ سان قد بق يسك نكبنه حيث عثر على طبقات جديدة 


ا 


عرفنا منها تدرا مستوی الا رض . أما المقابر فكانت تحفر بجوار اوقد وقد عقا 
منها لجنس البشرى اليل النی أطلق عليه الملماء ام Cro-Megno‏ ١)الذى‏ لا 
یکاد مختلف عن الانسان المالى فى شىء ومن الدهش أنه عثر فى تلك الکبوف 
_ على ماهس فن حقيق غاية فى الا تقان » ولم نجد علامات تدل على قرب غلبوره فى 
الفن الموستيرى النشن الذى سبقه والواقع أنه لم يكن رائده فى إخراج صناعته 
النضة الحضة فند لوحظ أنه لم يكن محرد صانم بسیط بل كان ييل بطبمه لتتمیق 
الا سلحة والأأدوات المنزلية الى كانت تحذقها يده . ولق د كان عدد القطع الغنية 
المصنوعة من العف والعاج وقرون الوعول كثيرة لدرجة أن العصر الحجرى القدیم 
الأعلى يستحق أن يطلق عليه اسم عصر فن الخثر الدقيق وعصر صناعة الماج 
ودر ول يكتف أنسان هذا العصر بز بين خطافه وال لات الی‌کان يستمملها » 
بأشكال هندسية أو نباتية بل تخطى ذلك إلى رسم الا شیاه الصعية المستمصية من 
الاأشكال المية حى جسم الاانسان نفسه ء فنشاهد أنه كانت تحفر صور حيوان 
الماموث و بقر الوحش والوعل على ألواح الشيست وعلى العظام جهارة بظبر فیها صدق 
التعبير واطرکات التى تكاد تکون هی الطبيعة بعينها » وکذلك كان بصور بأحجام 
كيرة حيوانات أخرى تظبر فبا الحقيقة الخلابة ؛ وقد کان حل بها جدران كبنه 
ملونة باللون الا جر أو الا سود وقد كانت أحيانا تصور تصويراً بارا أو تصنع 
من الصلصال وكثيراً ما کانت هذه الرسوم والاأشكال تخنى فى نباية غرف لا 


۰ وهو خباء صذرى بالقرب من سكة حديد بلدة وعزچرع وع ] وقد عتر فيه على عدة 
مدافن آدمية » وكات بعش افیا کل مين یقلائد من اصداف البحر ولو أن البعر سيد 


عن هذه النطقة 


جنس إنسان هذا 
المصر لا يختلف عن 
انس البعری 
الحالى کيا 


ظپور علامات قن 
متقن جديد لم يکن 
ل 1 


مسو مك 


۱ كاد بصل إليبا الانسان إِذكانت نة محاریب سرية لديائة قطرية »كانت تام فيا ۱ 
لبور الالوان على ا e‏ ۱ 
جدران الكبوف _ شمائر وطفوس سحرية ربا كان الفرض مها أن تجمل نحت تصرف الصیاد ٠.‏ | 
ق هذا العصر 


صناءات عظمية من العصر الحجرى القديم الاعلى 


بت ۳۵ یت 


راف التى يريد صيدها » وکذاك تتاز صناعة هذا المصر باستمال شظايا 

انران بطريقة حازمة ‏ وذلك أن صانع هذا العصر ترك الضناعة الوستيرية ورجع 

إلى استعال النواة القدية ال ی کان یستخرج ملا أسلحته الجيلة وهی الت کانت تمتاز 

بطوطا ورقتما . والواقع أنمكان يستطيع بوساطة تحصينات حاذقة أن یصنع من طبور آلات دقيقة 
تنك الشظايا البسيطة آلات متعددة الا نواع يصعب علينا خالا أن نرف کیان المت 
“نان هذا المصر يستعمل) . فنها القش»والبرد ذو الالستان:والنصال ذات ارات 

والنصال ذات الظپر . 


7 لات من الظران ترجم للمهد الاورجتاسی ظران من الصناعة السلوترئية 


بداية ظهور الغاف 
فى أقاليم إفربقية 
العمالية 


کت 


والعصور اثلاثة التى ينقسم أليبا العصر الحجرى القديم الأ علی لا مهم المؤرج 
الصری إلامن بعيد وستكتىهنابآن نشير إلى أنه بين المد الاو ر جناسى عم ةس 
الذى يظبر فيه فن الزخرفة والممد الجدلى الذى بلغ فيه هذا الفن قته تابر 
۳ الأقليم الصناعية الغربية التى يطلقعليها اسم الساوترنية »5 فت 
صناعة لات الظران المهذبة من الوجبين وهی التى ظبرت فى شکل سنان مدهشة 
«ورقة الغار» . وجب هنا أن نشير إلى أن صناعة الظران كانت آخذة فى الانصالط 
فى نباية العهد الجدلى وأخذ بظبرفی أشكال هندسية وقد عثر على هذه الا کال 
فى أوائل المصر الحجرى القديم الاأعلى وقد استمر إنسان إفريقية الثمالية بجع قى 
خلال هذا العصر با كان بتع به إنسان الم السابق من نعم ابو الجيل . وق 
كان نسكان الجبال ققط هم الذين يحتمون من غائلة البرد فى الكبوف التى يتما 
أهل العصر السالف أما سكان البواء الطلق فکانوا یمیشون فى الأقليم ذات 
الارتفاعات القليلةفى العادة. على أن توز ربع هذه الا مطار جغرافيا یکشف لناعن جو 
أشد حرارة من جو أوربا فى هذا العضى » ولکن أأكثر جنافا فى الوقت نفه من 
الجو ال یکان يسود إفريقية فى العبد الموستيرى ۰ فقدکانت الا مطار أقل غراوة 
إذ لم تک نكافية لتغذية الا نبا الى كانت آحذة فى التناقص وكذلك البحبزات الت 
كان سطحبا آذ نی الانخفاض ۰ ولذلك بدأت الباتات التى كانث تمو على 
البضاب تقل ۰ وفعلا أخذت الا قطار تنقلب إلى صحار و بمد أن كانت جنات 
خضراء صارت قفا قاحلة يسود فيها العطش والموت الا سود . يضاف إلى ذلك 
أن الحيوانات التى كانت لا تختلف کثیرا عن حيوانات عصرنا هذا لم نہاجر نحو 


الجنوب فکان منها ما هو منقشر مثل النعامة والفزلان والوعل وكذلك وحيد القرن 
والزرافة وجار الوحش . أما الانسان ككان يبع تقبقر الیاه وأخذت ساکنه 


تتکش وتتحصر فى آما کن خاصة ولا سما بعد أن أخذ يبجر الا ليم الشاسعة التق 


صور عثر عليها ق کبوف من العصر الجدلى 


س ۲ دم 


غزاها القحط ول يعد إليها ثانية. 

ولا نعرف إنسان هذا المصر إلا با ثار ضئيلة حفظت لنا فى الكهوف التي 
یسکنها . وجنس هذا الا نسان لا ينسب لا نسان اهاه )1١(‏ ولا إلى إن ات 
Magno‏ - منت . وعلی الرغم من أنه كان ذا ثقافة إلا أنه للأسف ۸ بتر 
لنا آثاراً تمكننا من مقارنتها با ترکه لنا معاصره فى أوريا . 

ول نمث ركذلك فی الا رش الافريقية على التقسيم الواضح الذى تركه لنا | 
المجرى القدیم الا علی فى الشمال ۰ ول نلاحظ فى الواقع إلا ناحية واحدة خامة 


آلات ميحكروليتية مس الظرات 


(1) فى عام ۱۸۰۹ عش بالقرب من بلدة « دسلدرف » على قطمة من ججمة فى كيف مت 
مهلعل مجع ووم :مث ممه على بقايا حيوان ولسکن ق کف بالقرب منه عثر على 
عظام ماموت والظاهر أنها من المصر الجولوجى ریم . 


سب ات 


بالصناعة الا ورجناسية وهی التى أخذت آلانها ترتق نحو الا شكال الصنوعة من 
الا حجار الكروليتية وال شكال البندسية الت كانت على شکل أهلة أو شکل 
منحرف الا ضلاع ٠‏ وهذه ما يطل عليها الصناعة الكبسية نموم نسية إلى 
بلدة جفسة فى توزس . 
والواقع أن الصناعة الجفسية منتشرة جداً فى عختان أصقاع الجزائر وتونس . 
على أن وجود رواسب فى كوف هذه الجهات على شكل طبقات بمضبا فوق بعض 
سبلن لا ييز العصور حسب ترتيهما التاريخى ومن بين هذه الحطات السطحية عدد 
عفيم يظير على شکل الا مكنة التی يوجد فیا قواقع «ال سکرجو» وهی عبارة عن 
تلال ذات أبعاد صغيرة کون فما يقايا المطاهى حول موقد القبيلة و يشتمل على 
عدد لا حد له من محار(الاسکر. جو) القابل للالتهاب ومعه شظایا مديية من القاران 
كانت تستعمل بلاشك لاستخراج محتويات الجار ۰ وأحيانا كان يوجد فى هذه 
التلال من الحارء وفى محطات أخرى جنسيقبيض نمام مبشم استعمله اسان 
ية له فکانت تحل محل الفخار الذى ل یکن قد عرف بعد ۱ 
على أن هذه الصناعات الخاصة بالمصر الحجرى القدیم الاأعلى لم وجد ما 
يشبهها فى مصر فى هذا العصر وتلك خاصية امتازت بها صناءات مص فى ذلك العبد 
وقد كان الم «دى مرجان» يظن أن الصناعة الموستيرية التى على شاطء اليل قد 
امتدت حتى ظبور العصر الحجحرى الحديث » ولكن اتضح أن ذلك غير صحيح 
وقد كان ول من برهن على ذلك العالم «فينار» اذ وجد أن انحطات التی درسبا 
بالقرب من قرية «السبيل» فى حوض "كوم امبو» برجم تایبا بلاشك إلى المصر 


الصناعة المكروليتية 


قواقع الاسکرجو 


الدنية السبيلية 


ممطة حلران 

المكروليتية 
ونعابها باحطات 

الاسکوجونية 


الججرى القدم الأعلى . 
ووقوع امحطة على ارتفاع أعلى من مستوی غرین النيل الحديث شاهد 
ناض المياه »الذى نعل آنه کان عاما فى هذا العصر وقد ”ھی « فیتار »هذه 


با 


اسم الصناعة السبيلية ٠‏ 


والواقع أن الصناعة الجفسية الحقيقية قد ظبرت فى مصر أيضا إذ أنه 
الصعب آن‌یتصور الا نسان الا ختفاء لام فى وادى النيل لصناعة عظيمة الانتشار 
غربه , ظاهرة فى شرقه فى فلسطین وسور یا والقيقة أنه إذاكانت هذه | 
نادرة فى وادى النيل نفسه فاغا يرجع ذلك إلى أن السکان کانوا فى ذلك الوق 
ET‏ شاطىء النهر وأن الغرين الحدريث قد آخنی فى معظم الا 
صناعتهم فى هذه الفترة . 
ومع ذلك فان هذه الا ثار ترى فى الجبات التى بقيت بعيدة عن الفيضانات 
وأخيراً عرف أن محطة حلوان اكروليتية وه التى وجدت فما آلات على 2 
أهلّة وشظايا صغيرة وسكاكين ضثيلة الحم تشبه التىعثر علبها فى | 
الاسكرجونية » ليست من العصر الحجرى الحديث بل من العبد الجضى الحديث 
وع رکذت العالم «بوفبيه لا بيير» منذ بضع سنوات على محطة مماثلة على بعد 
كاومترات من شمالی حلوان . وقد وجد تکذاك حدی بعض أسلحة صغيرة و 
وادى «المدمود» بالق ب مزالا قصر يظبر أنها من صناعة هذا العصر . ولا نزاع ق 
آن قلة الرواسب من الغرين فى الأقليم القاحلة التى تكتنف وادى النيل تضمن 7 
الشور على مثل هذه الصناعات ۰ ولذلك تفتح أمامنا حاهل الصحراء اللوية + 


ری ب 


بحث لا حد له . وفعلا قامت بحا ث كان من تیا المثور على مناقش فى الفيوم 
وق واحة سيوة . وكذلك قام الاأمير «كال الدين حسين» فى الأقايم الجاورة 
ييناتبرحلة عثر فى خلاها على آثار يرجمعهدها إلى الصناعة الجفسية الحقيقية: منها 
آلات على شكل الأهلّة وسكا كين صغيرة تال ما وجد فى حاوان وقد عثر عليها 
فى عرب وج تخیل «هسجا» البعيدة » وكذلك عار «شويبس» و«منشكوف» 
وغيرهما فى خلال بمثة حديثة المهد على مواقدجفسية تحتوى على قطع من قشر يض العام 
مختلطة با لات من الظران وهذه الواقد عظيمة الاتتشار على الطضبة المترامية 
الأطراف التى تد غرب الواحة البحرية وواحة «الفرافرة». وکثیر ما يعثر على 
امصانع صغيرة محتمعة حول تقطة ماء راحكدة أو جارية کا هو الال فى منخنض 
ن«دلة »التىتشرف على الا راضى الصخرية ال کان يعيش فيها الا نسان اأوستیری 
نذ عدة قرو . 
ويجب هنا أن نكر صاعةغريية فى بابها ظبرت فى إقليم كوم امبو »وذلك أنه 
أوحظ على مدرجات _ذات ارتفاعات مختلفة تبىء عن مستويات متتابعة لبحيرة 
2 قد جف ماوّها- تطور الآ لات الموستيرية نحو الاتحطاط مثل الصناعة الجفسية 
فأصبحت أشكاها مكروليتية وهندسية وقد عثر فى الصحراء على صخور 
نقوش عليها بعض صور بشرية وحيوانات ماونة وهذه الصخور ا مكتؤبة کا يعبر 
بين العال فى مصر لا تعرف إِذا استطمنا أن قرب يلها وبين تحف الفن 
يجدلل الجيل الق وجدت على جدزان الكبوف» ولا أن نمدها مظراً لفن أقل 


انا ينسب للعصر نفسه ؟ والواقع أن عدم وجود للات من عصر هذه الرسوم 


الرحلات التق قامدق 
الصحراء ونتانجها 


صورة عتر عليها ى بعش کپوف من العصر المجدلى 
الساذجة مجم لتحديد زمنها من الأمور الصعبة جد . ولا شلك أن الميوانات 3 
على هذه الصخور تشعر بأن هذه الجها ت كانت معمورة ومع کل فأننا مرف قم 
کانت مکونة فى العصر التاريخى . ویلاحظ أن الیوانات التى وجا 
مرسومة على ذه الصخور پنسب بمضها إلى أنواع حيوانات لا تزال تي 
إلى الان فى هذه الجهات مثل الغزال ؛ على حين أن البعض الآخر مثل 
والخرتيت والزرافة والظاء والنعام قد تقیقر نحو خط الاستواء . أما الجاموس 
اختنىكله . على أن وجود الكبش بين الميوانات المستأنسة فى العصر الحجرء 
الحديث يجملنا نعتقد أن هذه الرسوم عملت فى زمن حديث . وعلى أية حال فأ 
هذه الرسوم لو درست درسا علا مستفيضًا لوصا إلى ترتييها حسب نوا 
على وجه القر یب . 


و 


شك أن بعض عذه الرسوم يرجع إلى المد الجنسى والبعض الآآخر صناعته 
ته ویرجع تارشخه إلى ما بين المصر الحجرى القديم و بداية الاج . وهناك رسوم 
ى عند محطات عيون الماء برجم تارتخبا إلى المپود الحديثة فنها ما هو من العصی 
قرعو والعصر الرومانى والمصر المرب والوقت المالى . 


العصر انزیولیتی ( الحجرى المتوسط ) 


اعتاد پمض علماء ع أصل الشموب. القدية أن یروا بين الاتقال من 
الحجرى القديم إلى المصر الحجرى الدیث فترة اتقال مميزة أطلنوا 
اسم العصر الحجرى المتوسط . والواقع أن واضع هذه النسمية هو الما 
ىجان » .على أن هناك جما غنيراً من علماء ما قبل اثارعز لا 
تقون بوجود هذا العضرء بل يعدون المصر الذى بى العصر افحری 
م .أو عصر الجر المهذب هو المصر الحجرى الدیث: وعصر الحجر 
كول . والذين يعترفون بوجود هذا العصر ينسبون إليه محطة جديدة 
فت حديثًا على ساحل الدلنا الغربى فى بلدة م‌مدة أبو غالب . والقلاص من 
0 ار مرمدةأبو غالب 
صاعتها المكروليتية ٠‏ أنها تتفق مم الهد الجضى الحديث غير أن قثل المصر الجری 
الآلات فيها ليست واحدة فلا توجد ينها اللات الت عل نسي ٠‏ التوسط 
فو سکاکین صفيرة الحجم بل عثر فيها على أسلحة صغيرة جنا 
8 على شكل منحت «,هف. 


العصر الا زییی 
, ربط بين عصرین 


استمال النحاس 
أدوات للزينة 


e 


آما فى أوريا نام صاعة تنسب إلى هذا العصر هى الصناعة 
نسبة إلى کف «مادازیل » فى مقاطعة « أريج » 

وذلك أن العالم « بيت » 6 وجد فى هذا الکف 1 
إحداها فوق الأخرى فيهاكل ميزات الصناعة الجدلة وفوق ها 
الطبقتین بايا ثقافة ساها هذا العالم العصر الازیل . وقد و 
فا أفرنًا وأكوامًا من بقایا كسيد الحديد وعددا عظيا من عظام 
( ولیس من بنا عظام اوعل) 5 وجد ظرن مهنبا من المد اجدلی بکیات : 
وسكا کین وخطاطیف ومصاقل وعظاناً نهشمة تدل على أنه "كان بو 
فى هذا الأقليم الوعل : والدب ؛ واعزیر وکلب البحرء والقط الببى 
وقد عث ركذلك .« بدت » Piette‏ على قطع عدة من ححر الشيست 
علامات باللون الا حر . وعثر فوق الطبقة الازيلية على طبقة أمرية 2 
وفبها آلات مصقولة ومن ذلك استخاص أن العصر الآ زيل هو 
التى تربط بين العصر الحجرى القدیم والعصر الحجرى الدیث. 


العصر الحجری العديت 

على أن العصر الححرى الحديث نفسه مزتبط تمام الارتباط . با 
الذى يليه وهو عدس بداية استمال المعادن ولا يز العصر الححرى الحديث 
عمر بداية المادن وجود سادن مختافة فى كل فالواقع أن ال 


ست ۹ س 


وقنهب كنا موجودين فی کلیپما غير آنا کانا یستسملان فى المصر الأول 
آدوات للزينة وبدرجة محدودة . أما فى العصر اثانی فكانا یستعملان فى 
قغراض شتى وبدرجة عظيية وتخاصة النحاس فأنه كان يستعمل فى صنع 
فا لات بدلا من الظران. و يعد عاماء الجولوجية أن العصر الححرى الحديث يبتلزى» 
ق ماية العهد الاوستسينى وبداية المصر افیاوسینی أى العصر الرايع فى 
تمكوين النشرة الأأرضية ٠‏ وهذا المد هو فى القيقة لخر الأزمان الدخة 
فد فيه أخنت أحوال الحياة العامة للا سان تتغير ندرج عن أحوال الياة 
قلت مخضم ها بنو البشر فى أيامنا هذه . 
وتنفق بداية العصر الحجرى الحدیث مع عصر تقهقر ال ليد النى ظل 
لى يومنا هذا . فنی إفريقية الثمالية أخذ الجو يصير أ كثر جنا وأشد 
خوارة من العصر السابق . وقد أخذ ذلك يظمر فى المضاب الصحراوية 
یی بدأت تتكون منذ العصر الحجرى الدع الأعلى . والواقم أن قلة 
٩مطار‏ وشدة التبخر سيا تنص محسوسا فى نظام الیاه ولكن على انم من 
ك يت بمش. جات الصحارى معمورة ويخاصة الأماكن الق حول عيون 
والبحيرات التى تکونت من مجارى میاه ضثيلة . أما باق الجهات فقد 
ايت فما الغابات اليانعة ال کانت تسبغ علیها بهحة وروتنًا إلى أراض عشبية 
يتطيع الانسان أو الحيوان البقاء فا :وف خلال هذه المدة أخذ 
الیل يكون بيطء شكله الحالى وكذلك بدأ ابر يسير فى النظام الذى 
زعله الآن . وقد کان هذا اتهر فى خلال تكوينه يترك رواسبه فى 


بداية المصرالحجرى 
الحديث تتفق مع 
عصر تقبقر جليدى 


بدابة تكوين 
الصحاری وسکوین 
وادى اليل 


بداية کون الدلتا 


المجرة إلى وادی 
النيل لتحول الصحراء 


'الوادى الذى يغطيه بالیاه ثم نکش تدرا حتى أصبح على ما هو عله 


عبد «و اس 


الآن + إذ كان فى كل عام يفيض على جانبيه فى تاريخ معين لمدة ثلاثة أ2 
ويترك الغرين الذى يجيه ممه من منابمه ما یکسب الوادى خمبا؛ و 
اتباء هذا الفصل یلکش محری اليل ثم يترك جموعة من المستتقعات 
حافة الصحراء حيث قد خلفت مياهه الجزء الاأعظم من الغرين على | 
وق هذه الستقعات كانت تنبت بكثرة الباتات المائية ويخاصة الى 
(البردى ) الذى كانت تأوى إليه الحيوانات الخطرة کاموس البحر وال 
آما باق السبل فکان يغطى كل عام بنباتات يائمة تعدم وتزول بسرعة 
خلال تسعة الأشمبر التى كان الحر فا مهلكا . وكانت لفات 
التباتات تووی الیوانات والحشرات المؤذية . وقد تكوتت فى مصب ال 
القديم المعروف بالدلتا طبقات غرين وكانت لانخفاضها مؤلفة من 
عدة مزدحة بالبردى و تكن حدودها معينة . وذلك سبب الها 
الى تغمر معا . 

أما مساكن الأنسان منذ بداية هذا العصر فاا تقمشی مع التغيرا 
الجوية التی سنبینها . ققد هاجر إلى وادى اليل شجوار مجارى الیاه الفزي, 
التى لاتزال موجودة »كل سكان وديان البيداء وصحراء العرب وهلا 
كانوا البقية الاقة من قبائل أخذت تجوب فى خلال الأزمان السالفة الجا 
وامضاب التىكانت تغطما نابات الك 

والواقع أن المصر الححرى الحديث هوالمصر القیق النی أهلت ف 


س ان س 


مصر بالسكان . 

أما القرى فكانت واقعة على الرتفعات البسيطة التى على حافة الوادی. 
كان الجن الخصب ننه فى هذا اوقت أقل انا وانساعًا مما هو عليه 
الآن بمد أن غره الفرين مدة اثنى عشر ألما من البنين قري . ولا 
شك نی أن هذه اقری قد غطيت الآن بالطبقات السميكة من الغرين الذي 
لا ينك بزداد مرن قربتف لقرن ويمكن الشور عليها ولا آمتت ارتفاع 
منسوب الیاه فى الطبقات الأرضية . الذى نلاحظه الآن» يحول يننا وبين 
الوصول إلى ذلك + وهی موجودة غارة فى سفح الال أو اارتفعات 
الصاعية ف ىكل الدن الصرية التى لهرت فى لجر اثارخ : وم عادة 
بعيدة عن النيل وقريية من الصحراء . ويظبر لنا فیها سس برجم عهدها 
إلى العم المحرى 'الحديث . ولحسن الحظ عثر على بعش قرى نيوليتية 
واقة فى الصحراء أخطأها غرين اليل » وفخص باکر قرية العمرى وی 
«رآس حوف » القرية من القاهرة . وقد معيت العمرى نسبة إلى الأستاذ 
| العمرى الذى جثر علیا حدينًا وقد مات وهو فى ريمان شبابه وكذلك 
م‌مدة بنى سلامة الواقمة على حافة الدلتا الغرية , ثم دة » وکوم آوشے؛ 
وقصى الصاغة . والمواقع الأربمة الأخيرة فى مديرية الفيوم ۰ أما فى الوجه 
القبل فقد عثر على مدينة جديدة فى بلدة « دير طاسا» وف طوش والقطارة 
والجبلين . ش 

وأم من هذه البلاد من الوجبة الأثرية المقابر التى من العصر الحجرى 


المشور على مض 
قرى من العصر 
المجرى الحديث 


مقابر هذا اسر 
على حانة الصحراء 


نقدم الصناعة فى 
هذا العمر 


کے ج 


الحديث فانها محفوظة وواقعة على حافتى الصحراء على كلا جانی اليل لد 
بطبيعة الال بعيدة عن الفيضان ۰ يضاف إلى ذلك ما يمثر عليه 
على سطح الصحراء من بايا الصناعات بالقرب من القرى والقابر مما « 
على الاما كن التىكان لا يزال الأنسان يصنع فيها الظران ‏ 

وج المصر الحجرى الحديث بأل عصر نهضة الصناعة ٠‏ وقد 
ذلك تيحة تحول الاأنسان فى ذلك العبد من عيشة الصيد إلى عبشة 
وفلاحة الارض . ولذلك قامت مبضة حقيقية فى صناعة الظران إذ < 
الأشكال الكروليتية التى كانت فى العصر الجنسى ٠‏ الااسلحة | 
من الظران . ويجب أن نشير هنا إلى أطراف الحراب والنصال الهذبة مذ 
جيل م نكلا الوجبين وكذلك سنان السام المصنوعة برشاقة ودقة . 


رعوس سيام من جبانة العرابة 


سس وا 


الآلة التى تيز بها هذا العصر أ كثر من غيرها حتی أن اسا أصبح أحيانا الفأس الصقولة 
یطلق على هذا المصر فمی الفأس المصقولة . وهی قطمة من تيز صناعةهذا لس 
”الظران على شکل الكلى المستطيلة وهی منحنية من أحد طرفها لتصير 
قاطعة . وقد كان يركب فنها مقبض ولذلك كانت تستعمل كنأس أو قتوم. 

وجانب الظران كان یستعمل كذلك 5 فى عمل أسنة الخطاطيف ۰ . استمال المظام فى 
ولعمل الات کالنحت أو المنقش والاتر لشغل اشاود . ومن زع ب متفه هذا امن 
مص ر كذلك اسيج ول الحصر والفخار الذى لم یار على أى نوع منه 
قل هذا المد ومن الدهش أنه انقشر فى هذا العصر بسرعة وأصبح استعياله 
منقشراً النشاراً عم . فنی مصر السفلى عثر فى مسدة بنى سلامة على 
أقدم ار عله الأنسان دون استمال أية آلة فى صنعه . وأول نوم 
یر لنا کان خشن الصنع وليس عليه أى نوع من الزخرفة ألم إلانى القليل 
اتادر فانه كان يشاهد على حافة الأناء أو مقبضه شریط محفور بالاأصيم . ۱ 
ويجانب هذا الفخار ظهر نوع لخر دقيق الصنع لونه أحيانًا جر وأحيانًا سناعة الفخار 
قود ون ل سس اعتناء قبل حرقه وأشكال هذا الفخار 
متعددة وتشل کل أنواع الأطباق والاکواب والجرار والا باريق 
لاحظ أن بعض هذه الاوای لما آزرار بارزة » آو تقوب فى جوانبا 
ذلك ليعلق فیا خبط تحمل به. 
أما فى الوجه القبلى فقد ظهر فى بلرة « دبرطاسا » نوع من القخار النخار الاسود 
د لم يحرق حرفا محکا غي أنه يتاز بأنه أول نوع من الفخار نلهرت ل دغبورمق(ديرطاس 


عة غار من العصر الجری الحديث 


س ھم د 


زخرفة م‌سومة بالممنى الحقيق . وهذه الرسوم كانت هندسية فى شكلبا 
وقد صنفت بالات وملئت تجاوينها بادة بیضاء بثابة ترصيع . وأظهر هذه 
الأنواع التى وجدت فى « دير طاسا » إناء قمره ستو ومفرطح على شکل 
السوسلة . 

بدأ الأنسان فى هذا العصی یمیش عيشة الرعاة والفلاحین ‏ وأخذ يسكن 
القرى بعد أن كان جائلا" من مكان لآآخر ۰ وذلك يرجم لتغير حال 
للو فى إفريقية الشالية وقد مشأ عن هذا الجذف التوالی فى هذه الجبات 
يسبب قلة الامطار أن اختفت البانات والاشحار التق كانت تنبت على 
الفضاب الترامية الاطراف تدرا وكذلك أصبحت مناطق الصيد قليلة 
وم أجل ذلك أخذت اقبائل فى الأقالم التى كانت تسكن فيها أو 
تول فى أنحائها تنب إلى خطر الجوع من قلة حيوان الصيد فدأت ترب 
الحيوانات القليلة الط رکالئور والخروف والاعز والزنر لتكون ذخيرة هم 
من اللحوم الحية . وكذلك أخذت.القبائل تزرع الحبوب المفذية ويخاصة 
الثمير . 

ولا ازداد جماف تلك : الهضاب الشاسعة ؛ وم تبق منابع ماء فى صحراء 


المرب أو فى صحراء لوبياء أخذ آفراد القبائل اليوليتية مجتمعون فى قری 


كوا لا يزالون حترفون صيد البر والبحر وذلك اقتصادً لمواشيهم الأليفة 
ن جبة وليقضوا على الحيوان البرى الفترس ۰ وعلى الحيوانات المائية الضارة 


الانسان يسك نالقرى 


مساکن هذا العمير 
وأشكاها 


عازن غلال هذا 
العصر 


اس وا 


مثل جاموس البحر الذ ی كان يعد خطراً یدد حياتهم على الدوام من 
أخرى : غير أن الصيد لم يكن عندم من الأمور الحيوية بل كان 
انیا . والواقم أن هذه القبائل أصبحت أهل فلاحة بالمعنى التق و 
قری المصر النيوليتى مؤلفة من عدد من العشش النفصل بعضها عن بس 
وتیل أا كانت مسورة بياج مؤلف من الأوتاد حاية ها . وقد 
على قری من هذا العصر فى مرمدة بى سلامة وهی على نوعين : 
قام الاختلاف فعضها يشبه عشش النلاحين الاليين التى تام فى و 
اازارع وقت الحصاد . وکانت المشة تتركب من جدران مصنوعة 
الغاب محنظبا من الداعى آوتاد «ثبتة فى الأرض ١‏ وإذااكانت الم 
مبنية من جاتا الأريم كانت تأخذ فى الغالب شکلا یضیب منظا بست 
الثىء . وحن تکون هذه العشش على شكل ستارة مقوسة النظر 
القفل من الجبة التى يب هنا الریح و خاصة المبة النوية الغرية أو ا 
الثملية ٠‏ ولا شك فى أن وجود مواقد فى هذه المشش وكذلك وج 
اوان مصنوعة من الفخار يدل دلالة واضحة على أا كانت تستعمل 
للأنان ٠‏ وقد عثر بالقرب من هذه الهشش على أسوار بيضية الث 
لا تزید مساحتها عن متر فى نصف متر تقریا وحیط بها. جداز لا يز 
أرتفاعه عن نصف متر ويستدل منه على أنه لم يكن فوقه مبنی ۲ 

ولا يعد آنه کان یستسل مخازن لحفظ الحبوب ۰ وكانت جدران 


الخازن تقام من طين ممجون توضع كتل منه الواحدة فوق الأخرى 


سب ۵۷ ملم 


غير نظام آما رقعة المشة فآنبا كانت تغطى بطبقة من الطین المجون ۰ 
وکانت تحفر بعض: الثىء على شکل صحن وتز فى الجر المنخفض ما 
اه مثقب مثبت فى الارض مع الياه وتصرينها . أما أساس المشة كان 
شت فى الارض على عق لا يزيد عن خسة وعشرين سنتيمتراً ٠‏ وكان 
يوجد فى المشش المتازة قصبة ساق جاموس البحر مثبتة عمودیا فى الجدار 
افاخلی لتكون بثابة سل لتسبيل الدخول فيا . وقد وجدت بايا حصركانت 
على أرض سطح المشة ولا ريب فى أن هذه الا كواخ أو العشش كانت 
فتسل مأوى لأهالى مرمدة القدماء حتمون فيها من العواصف والمطر 
وستون فيا ليلا عند اشتداد البرد ؛ ومن المدهش أنه لا يوجد فى هذه 
شش أى أثر من آثار اللانسان ولا أية آلة من الا لات التی كانت 
تستعمل فى الياة اللزية . أما سقف هذه المشش القليلة الارتفاع مكان 
تم من حمير سعيك من الغاب يوضع أفقيًا . وفى حالة واحدة عثر على 
عكان عودین متقابلين فى أجدى هذه العشش ومن الحتمل جدا آنها 
كنا قد وضما لأجل أن ينصب عليها جلد حيوان تنطية الستف وريا 
ذلك أول ماولة لعمل خيمة حى إنان هذا العصر فا نضه من 
ير البرد وقيظ الحر . 

آما فى قرية الممری السالفة کر فأن عششها وجدت على مستدير 
وسطبا موقد . وعلى مقربة من هذه المشش كانت تقام سلات 
الحصير المجدول ها غطاء ومدهوكة بفرین اليل تستعمل ازن 


بلدة س مدة 


الدينة السرية 


مقابر العصر النيوليق 
ووسنهپا 


سس ار سس 


لحفظ الحبوب * 
أما المدافن التيوليتية فکانت كلتى فى ممدة تعفر فى القرية نفسها على مقو 
من الأ كواخ . وكانت تح كلها فى مكان خاص سكا هو الخال فى الممرى» 
وف ىكل الوجه القبلى - بالقرب من الفرية على حافة الصحراء بعيدة عن فيضلق 
اليل . ركان كل قبر على شجكل حفرة يضية النظر کالکوخ قه 
ركنت المثة توضع راقدة على الجانب الاين غاب فى قرى الوجه اه 
أما فى الوجه البحرى كانت توضم على الجانب الاين مثبتة بحيث تم 
اركتان نحو الصدر فى ممظم الاحان ۰ أما وجه التوفی فكان یتجه ‏ 
الاکن . وقد عثر أحياتًا على جثث موضوعة على حصير أو مافوفة و 
جل أو حصير ۰ وقد اوحظ فى هسمدة بنى سلامة أن ید التوقی كانت 
توضع بالقرب من فه وأحيانًا شوهد أن أحدى أصابع هم كانت فى أستاته - 
وكذلك اوحظ أن جوا من القم حكانت مبشة فى يده أو حول رآ 
وف بعض القابر عثر ضمن متویانها على أوان عادية ولوحة لطحن 
الزينة وعلی آلات من الظران . وهذه القابر ۸ تكن فوقبا مبان آخري 
هذا خلاف قرية السمری الت كان ۳ فنها القبر بعدة آححار مکومة بع 
فوق بعض . وقد استعم ل كثير من هذه القابر لدفن أ كر من وا 
من أفراد الااسرة . وفى هذه المالة كان مز مكان فى القبر لها 
الحديد وذلك يجمع عظام الموتى القدماء ووضعها بعناية فى جانب من القير 
وهذه العادات الأتية إلتى تدل على أن القوم كانوا یستقدون نحياة أخرء 


سح ۵٩‏ س 


هى الصدر الوحد لدینا عن معتقدات المصر النيوليق ولا بعد قط أن تكون 
هنم العادات النيوليتية التى عار عليها فى هذه القبور هی التی تهج على 
متواطا قدماء المصريين وبوا يسيرون عليها فى کل عصور التاريم الفرعوفی 
مع إدخال تحسینات عليها . أما من جبة دياتتهم المقيقية والمتهم وعباداتهم 
نا لا نعرف عنما شتا قط وذلك أمر طبعى لان الكتابة لم تكن معروفة بعد 
ومن الدهش أن روح الفن فى هذا العص كاد یکون منمدهاً وربا 

كان السر فى ذلك أن إنسان هذا العص ركان موجبا کل همة إلى تحقيق 
الا 'شياء العملية فکانوا یصنعون الفخار ایستفیدوا منه لا لازينة ؛ وكذلك 
کانت حليهم کالقلاند وال ساور التى تصنع من المظام أو الطين احروق 
تادرة وساذجة ولا يظهر فیبا أى ذوق فی . ولکن رغم انعدام الروح 

٠‏ #قنى فى. هؤلاء القوم. بالعنی التیق فان نجد الرشاقة 'افنية فى بعض الا“وانى 
وسض سنان الراب ماکان ينشر باستعدادم للذوق الننى الذى نما فييم 

۱ قيا بمد . ومنذ ذلك اسر نشاهد بض علامات نبا نتخاس أن 
. مدنية وادی اليل كانت تسم قسمين متميزين عن بعضها ۰ ویتحصر 
وم الاول فى الفيوم والدلتا والثانى فى الوجه القبلی . وتمتاز مجموعة المدنية 


ز الشالية بأنها أقدم من مدنية الوجة القبلى وأ كثز تقدما ‏ وهی التی ظهرت . 


ها ستان الحراب الفاخرة الهذبة على سكل « ورق الغار» الذى ورد ذكره 
حا سبق وتعد هذه السنان والبلط المصقولة الق توجد فى کل بسکان" 
, لا لات التى عتاز يها هذا العصر. وقد وجدت أدلة كثيرة فى محوث 


ديانة هذا امسر | 


روح القن تتكاد 
تكون معدومة فى 
هدا العم 


المدنية المصربة تنقسم 
, قسمين فی نگ 
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لات للطحن وبلط من العصر المحجرى المديث 


مدنية الوجه البحرى 
أقدم من مدنية 


الوجه القبل 


المانية الرمدیة 
والمدئية الطاسية 


۹ 


آخری کیت هذه الققة . 

وليس من بين الأماکن الشاسعة التى يحتلها سكان مرمدة بنی 
ما يمكن مقارنته بمحطات الوجه القبلى حتى فى عصر تادة وذلك عا يم 
على الظن بأن الدنية فى الوجه البحر ىكانت أكثر دما وفوا متا 


الوجه القبل فنى الوجه البحری بدأ الاسان فى ترية اطنزیر وجسله 
و يكن وقتذ معروفاً فى الوجه القبلى . وکان إنسان الوجه الب 
يتم ل كبا من الاوانی ذات الحامل المستدير وهذا النوع من ال 
كان نادر الوجود فى الوجه ال . وی حين أن فخار الدلتا كان 
لون أجر أو أسو دکله وحكثيراً ما يكون مصقولاء فأن الا“وانى ۱ 
من الطين الا أسود والزشرفة بمادة بيضاء وكذاك الأوانى الجراء 
الحافة السوداء كانت خاصة بالوجه القبل ٠‏ 

وقد أطلق علاء ما قبل التاريخ على مدنية. العصر النيوليق فى الو 
البحرى اسم لمدنية الرمدية نسبة إلى أم موقع عثر فيه على صناعات 
هذا العصر . أما مدنية الوجه القبلى فيطاق عليها اسم الدنة الطاسية 
إلى بلدة « دير طاسا » القريية من البداری وهی الى وجدت فيا أق 
آثار مصرية إلى الآن من هذا العصر . وهنه البلدة تاز عفار 
فن مصانما وجدت البلطة والقدوم متشرتین أما أدوات الزيئة فنادرة 
ویتحصی ما وجد فى بض عار وخرز مصنوع من العظام أو من ١‏ 


الجيرى الابيض . ويلاحظ أن بين هاتين المدنيتين مدنية أخرى 


س ا 


التى عر عليها فى الفیوم ٠‏ وهی فى جوهی‌ها تيل إلى مدنية الوجه البحرى غير 
أن ها بض مميزات خاصة با . فثلا نجد أن مخازن الغلال تقام على مرتفع 
ييدة عر: المساحكن ومجموعة فى مكان واحد » هذا إلى یت 
معاون الفيوم لم توجد بالقرية لا نها کانت مفصولة عنباكما هو المال فى 
ققوجه القبلى . 


عصر بداية انعادن 


يتاز عصر بداية استمال العلدن بظهور صناعة جديدة غطت على صناعة 
ان وأعنى بذلك صناعة السادن إذ وجدت فى هنا امسر آلات 
من النحاس والذحب فى بادىء الأمر ۰ ثم عرف فيا بعد استمال استمال البرتز يكثرة 
به «البرنز» . وباستمال المادن أخذ الأنان الأنيوليق ینتنتی e‏ 
ع عن صنع آلاته من الظران والا حجار الصلبة الااخری الى الملبة 
ن يستعملبا فى المصور السابقة - على أن صناعة الظران لم تدرس جملة 
هيت بعض الثىء حتى فى العصور المصرية التارعية ۰ وذلك لاان 
موی كان بطبعه عبداً للتقاليد والمادات فكان يستعمل الظران فى أوج 
یه سنات لسهام وغير ذلك . 
هنا المضر قد أطلق على المهد الذى سبق بداية التاريخ أى عمد 
لكتابة فى مصر . 


المدقية الصرية تتنق 
پوجه عام مع المانية 
الاوربية ومدنية 
مال إفربقية 


عبزات المدنيةالمصرية 


بت دایب 


والواقع آتا إلى الان فى کل متنا عن مدية ما قبل اتارخ فى 
القدية لم نجد يزات بارزة يتاز مها وادى اليل عن باق مالك الم 
إلا بض خصائص قليلة » ولکن من جبة أخرى لاحظنا على وجه عام قبن 
مدنية الوادى تتنق فى مموعها مع الدنیات الأوربية فى تلك العهود 
فى القدم . وكذلك تتمشى بوجه خاص مم عصور ما قبل اثار مخ انام 
إفريقية الثمالية . 

ومع أن عصر بداية المعادن فى أوربا یتفق مم عصر ظهور انمادت ق 
وادى اليل ؛ إلا آنا نشاهد من جبة أخرى أنه قد ظهرت فيه مميزا 
خاصة معلمة أخذت تزداد وضوحا حتى آنها صبغت ثقافة هذا العصر بصتة 
أصلية » وأعطته لوا خاصاً ميزه عن الالك الجاورة . ويمكن تشبيه هذه ' 
الخاصة بانبثاق غصن اشی» أيئم فى أصل شجرة فى شيخوختها فار 
وأفر مارا مختلفة آواعا . وهذه الحياة الجديدة التى نبشت فى ابلاد دب 
ديبها فى كل نواحى الن والصناعات ۰ كصناعة الفخار ۰ وى حنر الاج 
والخشب » وپذیب الظران وصنمه آلات بلفت الدرجة القصوى فى الأقنان - 

ويرجم الفضل فى إراز هذه اثقافة المصرية من مکننها فى يدايا 
إلى جهود العلماء الذين وقفوا حيانهم عدة أجيال على القيام بالحفائر ای 
أنتحت المناصر التى مها تألف تلك اثقافة ۰ لذلك كان لاما علينا قبل 
أن ليدأ فى درس هذه المدة الأنوليتية أن نر سراعا بكلمة موجزة عفی 
أعمال هؤلاء الباحثين فى الحفر والتتقيب . 


سب وس 


وأول من فتح الطریق فى هذا الضار هو الاستاذ « فلندرز بترى » 
وذلك فی. عام ۱۸۸۹ عند ما قام يجنائر فى اللاقون ( کاهون )00 وغيرها 
عند مدخل الفبوم ثم تابع أعاله فى ميدوم . فطوخ فالبلاص . وكذلك 
قام الما « دی عجان » ۰ « واملینو » الفرنسی ؛ ثم « ماك ایفر »» 
« وجارستاع »نی تقادة » والعرابة : والكاب ٠‏ ورها من امواقع الا'ثرية . 

أما فى بلاد النوبة ققد قام الأستاذ « ریزتر» فا فى المواقم الى كان 
يهددها تعلية خزان آسوان . وقد وصف لنا البحاثة « ستو نكار » من 
عظيا عثر فيه على سكأكين ذات وجبين خمة الصنع وذات أحجام 
خلرقة للحد الألوف . ويقع هذا المصنع فى (وادی الشيخ ) بالقرب من 

رة مغاغة مجوار الآبار القدهة التى كانت تحفر لاستخراج الظران . 
وف عام 1954 - ۱۹۲۵ بدا الستر « برنطون » سل حفر فى 
جانات بالقرب من بلدة البدارى الالية . وقد أماطت بحوثه الشام عن 
قحة جديدة فى تاريخ ما قبل الأسرات فى مصر . أما فى اللالنا فقد 
« برشیا » الصا الأثرى الأيطالى نار فى كوم التناطر وهی أول 
كشنت سن هذا المصر. وقفا أثره الأستاذ « يتكر» ببحوث فى تل 
دية بالدلتا أيضا . وحديشا كش ف كلمن الأستاذ مصطق عامر ولا ستاذ 
متحين » عن محطة هامة من العصر الا نیولیتی فى المعادى بين القاهسة وحلوان 
1. أما الصحراء فان الأعاث لم تقم فيها على قدم وساق کا كانت فى 


) تسمية خطأ عند الافرنج.. 


بحوث الاستاذ 
« فلندرز بترى » 
وغيره ما قبل التاريخ 


بحمو المستر(,رنطون) 


يحوث الاستاذ 
« مصطق عاص بك © 


بيثة الامیر 


کال الدين » 


المقابر الق نسمی 
« دلن » 


كك 


الوادى نقسه ۰ ومع ذلك فان اللعثات القليلة التى حشت فيها قد أسغرت 
عن بعض تأت ؛ فالبمئة التى قام بها الاي ر كال الدين فى الصحراء 
(جبل عوينات ) عثر فبا على محطات ما قبل الأسرات ؛ وج 
فيها أسلحة وسکاکین عظيمة الحجم من الحجرالنوبى ؛ وبالقرب ما 
على أرحاء وأجران مصنوعة من ححارة ضخمة . وذلك برهان جديد 
أنه کان بوجد فى هذه المهات واحات؛ ولكنها طبع قد اختفت بمح 
العيون الى كانت تغذيها ؛ ولا مراء فى أنهااكانت يانعة فى هذا انعصی 
ومن الحشمل جداً نها کانت لا تزال آهلة بالسكان فى المهد الفرعيق 

وقد عثر حديشا ام « بوفیه لابيير » على جبانة من نوع < 
فى صحراء العرب على مسافة قريبة من القاهرة تشبه فى أوربا ما + 
عليه اسم » دلرن Dolmens‏ » . وکل واحد من قبورها ت 
من حجر عظیم مستوى السطح موضوع على حجرين موديين؛ وهو 


شئ من هذا النوع عثر عليه فى مصر . وهذه القابر قد آقیمت على 


وادى التيه . ولا کان وجه الشبه بين هذه القابر ومثيلاتها فى أوربا 
فد نبها الأب « بوفیه » إلى العصر الأنيوليق + غير أنه يظن كذلك 
قد تكون صنعت فى عصر متأخر عن ذلك . 

ولا كانت الكتابة منعدمة فى العصر الأنيوليق حتى ظبور الا 
الاأولى . کان من الصمب على المؤرخ أن بضم ارمخ موكدة للدت 
المتتالية التى مرت فيها مصر فى أقدم عهودها » لذلك جب أن ز 


س ۱ نس 


الان بأقل الفروض ٠‏ إذ الواقم أن پداية هذه الدنة ترجع بنا إلى عهود 
يكاد مقدار آلش سنة فيا لا بعد بالشی» الخارق للعادة من حيث الزمن 
وما يؤسف له أن هاية هذا المصر الذى هو فى اواقم بداية العصر 
اتاريضخى ۸ تفق عليه بصفة قاطمة لاتم بين علماء الآثار ۰ بل الامر تضلی 
ذلك فى النزاع حتی أن كل تأر قبل عام ۰ ق م فى التوارع 
الصرية موضم شك ولا أدل على ذلك من أن السير« فلندرز بتری» 
قدر عمر المدنية البدارية بجحو ۰۰ ٠ر٠‏ إلى ۰۰۰ر۱۳ سنة قبل ايلاد على 
حين أن أثربين رش قدروا عرها بنحو ۰ سنة . على أن مشل 
حذه الوارج لا تخرج عن أنها حض تضين ولا ترككز على أساس على. 
:وعم أنه كان من التعذر وضع تاريخ موكد بداية عصر ما قبل 
4 الأسرات أو هایته ۰ فنه من الممكن أن بقتنى الأأنسان تناب الطوات 
حتلفة التى حدئت فى خلال هذا المصر . وهذا الأمكان قد شأ تيحة 
البحوث التى قام بها الستر « فلندرز بتری » ف ( ديو سبوليس برفا )۷ لتابع 
یخی خاص فى آنواع الفخار کشفت عله حنذازه ه ۰ وذلك أنه لاحظ 
تن نوت خاصًا من أوانى الفخار كان محدث فيه انحطامل منظم . وذلك أن 
الدوز ز الذ ىكان فى الأصل عثابة يد الا أخذ فى اتلاشى تدريهًا حتى أصبح 
يزيد عن خط متموج لا معنى له حول رقبة الاأناء . وهذا الانخطاط فى 
لا" صحبه تدهور مشابه له فى شکل اللأناء العام . ولذلك كان 


يلف موقمپا الخالى بلدة « هو » 


تمر الحضارة المصرية 


« فلتدرز بترى » 
والتتابع التارخى 


رات 


من المکن أن يضع الأنان تابا تارب لكل الأوانى التى من 
النوع . و بالوصول هذا الترتيب كان من السبل أن يد الأنسان أ 
آخرسه مرن نوع هذه الأوانى ؛ قد تدرجت ف الي 

وقد اتخذ أساسًا لتغير فى هذا النوع من الفخار فترات معينة اب 
برق واحد وتنتعى برق مالة . وقد ترك الفترة من رقم 8-١‏ خالية لما 
أن يكشف من غار أقدم من الأنواع التى عثر عليها فى قبور قديهة 
أما الفترة بين ۱۰۰-۳۰ فألا تمثل ما قبل الاسرات وأوائل 
الاسرات . وقد صار من المکن أذن أن يضع الأنسان فى التترة 
المتابعة مجموعة هذا النوع من الفخار حسب طبقته الختافة فى ١‏ 
فاذا كشف قبر ما قبل الأسرات ؛ ول يكن من الممكن وضع 
محدد له فأن مکاته فى التأرييخ التتاببى يمكن الوصول إليها فى 
وذلك عقارنة الفخار الذى عثر عليه فيه بالطبقة المقابلة للفخار الذى امتذ 


f 


أسا 


وهذا انظام لتارخ التتامی ,كا يطلق عليه » برهن على أنه أداة ي 
إلى أبعد حد لتحديد الآثار التى وجدت فى عصز ما قبل الاسرات . 
نزاع فى أن هذا النوع من التأر يخ لا يمكن أن يعطينا فترات متساوة 
الزمن فى کل طبنة : إذ من الجائز أن تتكون طبقة أطول أو أقصر جداً 
التي ثلبها مباشرة . ولکن على أية حال يمكننا بوساطة هذا انأ 
أن نحدد ما سبق وما الحق بالنسبة لترتيب الحوادث القیق . 


س ۹ — 


وعل هذا الاأساس ينقسم عصر ما قبل الأسرات إلى ثلاثة عبود 

(۱) عمد ما قبل الاسرات القدم وتأر مه التابیی من ۶۰-۳۰ 

(۲ )عبد ما قبل الأسرات التوسط من ۹۰-2۰ (۳) عمد ما قبل 
الا سرات الحديث من 2۰ - ۷۸ وعند هذا ارقم یتدی المهد الأول الأسرات 
وذاك بظبور الا سرة الا ول الى بدأ اتأريعخ فيها بالكتابة . 

وقد عثر حد على. مقابر آقدم من التى وجدها « فلندرز بتری » ونعنى 
پذلت القابر التى كشنها الستر « برنطون » فى البدارى وقد عثر فیبا على 
أتواع جديدة من الفخار وقد خصص ها « بتری » التأر بيخ التابي هن 
۰ . وسنشرح ذلك فى حينه . ۱ ۱ 

مدنة_الوجه البحری : . لقد ظلت البحوث العلمية عن عصر ما قبل 
ارخ فى مصر موقوفة على الوجه اقبلی ی زمن غير بميد ظا من العاماء 
قن کل المدنة اقدية أصلا من الوجه القبلى إلى أن أقام الأستاذ «ريتكر » 
له المثهورة عن عصر ما قبل التارم فى چچة. م‌مدة بنی سلامةء 
ریت محوله عن مدنية ,يرجم عهدها إلى العصر النيوليق » وقد تکلمنا عن 
قه المدنية فى حينها . وقد قام مده الباحثون فى هذا الیدان فى الوجه 
ی . فوفق أخيراً العالان مصطق بك عامس والاأستاذ « منحين » إلى 
محطة جديدة فى الممادى برجم عبدها إلى عصر ما قبل 
استرات الحديث . ومن ذلك يتضح لنا أنه توجد فحوة عميقة بين عصر 


ة نى سلامة النی بدا فى أوائل العصر الححرى الحديث وبين عصر 


تقسیم عصر ما قبل, 
" الاسرات إلى ثلائة 
عبود 


مدنية الوجه البحری 


عصر نقادة 


. بعد عبد «دیر طاسا» , 


ا 
المعادى الذى يشرف على حافة التازيخ أو بعبارة أخرى متم ابه 
بداية المادن . ولا يمد أن لا هذه الفحوة العميقة بکشف جديد 
هذا المغمار فى السنين المتبلة . وقد كشفت آثثار من هذا المصر فى ! 
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مدنية الوجه القبل : ومن جهة أخرى نجد أن المدنية الأنيوليتية 


الوجه البلی معروفة بدرجة کيرة . وتبتدىء بعصر البداری الذى جاء مارح 


والبدارى کا ذ كرنا بادة تقع بالقرب من « قاوالکییر » فى إقلم آسیرطا 
وقد كشت فما عن موقع أثرى. موضعه فى التأرييم التابمی النی اختر. 
«فتدرز بتري » بين ۲۹-۲۰ . وهو أقدم تاريخ عرف إلى الآن فى 
عبد ما قبل الأسرات . وقد عش على . الصناءات البدارية فى بلاد الو - 

أما المصر الذي إلى عصر البداری فيطلقق عليه العهد القادی نبة إلى 
بلدة تقادة القريبة من قوص . وقد قام حفاثر فيها الأأستاذ « بترى » 
والستر «کوییل » عام ۱۸۵0 . وم مواقم ما قبل الأأسرات فى الوجه 
التبلى طوخ ۰ وبلاص ثعالى الأأقصر ء ثم « دبوسيوليس برفا » بالقرب من 
نجع حمادى والعامرة ؛ ونجع الدير واحاسنة .وبنت خلاف ١‏ وجرزة ؛ وأو 
صير الملق وحرجة عند مدخل الفيوم ٠‏ 

البدارى : كان آهل عصر الیداری محم طبيعة البلاد زراعًا للأرضء 
وذلك بد أن انکش الوادی وأصبح عاط بالضحراء على كلا حافتیه 


س ۷ 


وكان آنسان الدارى قصير القامة ضثيل الجسم طويل الججمة ویکن مشاهدة 
هذه الخواص فى الصری الحالى الذى يظن أنه من نسلیم . وانظاعی أنه 
كان مختلط بدمه بعض دم الزنوج . 
وقری هذا العصر كانت مخصوعة من الا كراج البيضية الشكل 
أو المستديرة وکانت مصنوعة من مواد خفيفة مثل البوص ولا خشتاب ‏ ولم 
تجد ينها الساکن الى تشبه يبوت أهل مرمدة بنى سلامة ؛ وهى ای كانت 
محتوى على حجرات مقببة مصنوعة من الطين المعجون . وقد استممپا السکان 
عرق نوم . على أن هذا القص فى البدارى قد كون جرد الصدفة ؛ 
ولكن من احتمل جد أنه يدل على أن هذا التقدم فى بناء الساکن فى 
اننا لم يكن قد أدخل على مبانى السید إلى هذا اوقت . ركان يوجد 
فى وسط الكوخ حفرة تقوم مقام الموقد ٠‏ أما الواد النذائية فكانت تحط 
۱ ق سلة ٠‏ وتدل الآثار انى عثر علها فى هذه الأ کوخ على تقدم ی 
ق أسباب الراحة » إذ كان أثاث امازل بجتوی على حصير ۰ بل وعل 
فرع من الخنشب كانت توضع عليها وسائد من الفياش أو من الججاد 
محشوة بالقش . 
وقد أخذت آسباب اراحة فى الساکن تزداد فى خلال عصر ما قیل 
اس رات ۰ فثلا فى عصر ما قبل الا سرات القديم فى بلدة « الجامية »کات 
قلا کواخ المستدبرة الشكل لا تزال مستعملة مجانب المساكن اليضية 
فشكل المقامة من الطين المجون ؛ وتشبه ما عثر عليه فى ( مرمدة بنی سلامة ) 


مدنية البدارى 


مدنية « حمامية » 


آول بناء بالاین فى 
عصرما قبل‌الاسرات 


اب 


ولیس بها خلاف إلا أن كتل الطين التى بيت بها مساکن الجايةء 
کات لا يوضع بعضها فوق بعض مباشرة ؛ بل کات بين کل 
صفين من كتل الطين رباطان من البوص . والظاهی أن حوالى الآرج 
التابی ٠0‏ حدث تير فى شکل الکوخ . إذ نشاهد أن اليت 
الستدیر الكل قد أهمل وحل عله الكل الستطیل . وحوالى ار : 
التامى 4۵ لوحظ أن المشش التي كانت تقام من مواد خقيفة أخذت 
مكانها العشش التى كانت تصنم من الطين العجون . ویدل وجود الوقد 
فى أحد الا كواخ فى « حامية » على أن هذا انوع من الساکن قد خلف 
انوع السایق . 

وفى خلال عصر ما قبل الأسرات الدیث ظهر تقدم محسوس فى 
فن البناء عثر عليه فى الوجه البحرى فى حطة المادی التى کشنبا الأستاذ 
مصطق عامس بك . إذ أن الفرية التى أميط الثام عنها فى هذه الهة تتألف ) 
من منازل ذات شکل مستطيل . وقد استعمل فى بائها الطوب الجنف أى 
اللبن ١‏ الذى خلف كتل الطين غير المنتظمة فى الشكل ١‏ وقد كانت تستعمل 
دون أن تجنف . وهذا اتقدم العظيم فى فن المار لا بد أنه قد حدث 
فى الدلتا فى خلال العصر الطويل الذى یفصل عص مرمدة عن عصر ما 
قبل الأسرات الحديث . وهذه القثرة مجولة لا ماما فى تاريخ الدلنا . 
أما مخازن القوم التى كانت تصنم أولا من سلات محدولة تدهك بالطين 
بعد ذلك » فکان يتعمل بدلا منها فى عبد المادى أوان عظيمة الحجم 


مصنوعة من الفخار المحروق . 
آما مقار عصر بداية استمال العادن فى الوجه القبلى فأنها كانت تقام على 
مسافة من القری كا كان الحال فى خلال العصر الحجرى الحدديث ؛ فف 


عهد البدارى كان القير لا يزال حفرة بيضية أو مستديرة الأحكل + 


محفورة فى الأرض نفسبا على بعد بسيط. دون أى كساء أو طلاء من الداخل. 
أما المتوفى فکان یکفن فى حصير أو فى جلد ماعل وعادة كان يوضم 
فى تابوت ويغطى بالاعشاب . وقد عثر یاب بض المتوفين على ملابسهم 
اليومية وحلهم. . وكانت رأس اميت تستند على مخدة كما يريد النوم ؛ 
وقد اوحظ أن وجي هكان متج نحو القرية وف أغلب الأحيان كانت يده 
ترفع نحو فه . وقد كان يوجد مجانبه أناء وبعض آلات من النحاس ومن 
الظران والعظم ء وأحيانًا وجدت لوحة من الأردواز لطحن التوتية ما يدل 
على أن تجميل العين والوجه كان شائمًا ؛ ووجدت فى بغض قبور هذا العصر 
دی تثل سيدات صنعت من العاج أو من الطين. والظاه أنها كانت 


تقدم هدية لمتونی . وقد فس بعض علماء الا ثار وجودها بأنها تل اطات 


. أو أنها تحل محل زوجة التونی فى قبره‎ ٠ 


والظاهر أن التابوت الصنوع من الخشب .أو من الفخار م یک 
مرو فى مقابر البداری ولكن من ناحية آخری عثر على صندوقف من 
هش الحدول ما يدل على أن الانسان كان قد بدأ بكر فى هذا العصر 


فى محاولة صنع تابوت ما . وتدل بقايا البوص التى عثر عليها فى هذه 


مقاب الوجه التبل 
في هذا المضر 
ومحتوياتها 


أول محاولة لصنع 
تابوت للتوی 


تقدم طربقة الدفن 
فى نقادة 


القوم محتوی على ۱۲ آناء كيرا مصفوفة صفين على أحدى جوانب | 


سس 


امقابر أنه كان يقام فوق اة مبنى من المواد القيفة لیحیها من 
التراب النی كان يهال على التوفی بعد الدفن ۰ ولحكون له يد 
غرفة تحت الأرض . وقد لوحظ أن كل قبر كان مستقلا عن 
مجواره ومن الا شیاه اطامة التى عثر عليها فى هذه المقابر الأمشاط ١‏ 
من العاج كانت تزين بزخرفة » وكذلك عثر على دبايس من نفس ١‏ 
كانت تستممل لشيك اللابس . وعم على خرز أنبوبى الشكل مصنوع 
النحاس وعلى خرز مطلى بالينا من حجر الکورتس ومن أحجار أخرى 
كانت تلبس لازيئة ٠‏ آما أصداف البحر الأحمر فأنبا حكانت تستعمل فى 
. الأحزمة والأساور والقلائد . 
وى خلال عبد قادة تقدمت طريقة الدفن بسرعة فأصبح 
اللحد سواء أكات ببضيًا أم مستديراً يشبه شكل المشة ولا تغير 2 
الكوخ وأصبح مستطيلا تفير كذلك شكل القبر وأصبح شبه مستطيل 
وكان هذا التوع الأخير صغير الحجم فى أول الأمر ولکنه كان ر 
حسب ثراء المتوفى . وقد عثر على مقبرة موذجية هذا النوع من الدمّ 
فى «العمرة » ومحتوياتها لا تقل عن ۲۱ أناء عظها مصفوفة على مقا 
على جوانب ثلاثة من حفرة الدفن . وكذلك عار على قبر لفرد من 


وذلك عدا الى عشر أناء أخرى أحدها فخار مصقول 


طرفيه . وهنا الثرى لم توضع جثته فى تابوت بل فی شبه التابوت » 4 


— مات 


حاول أن یصنم لنفسه صندوقًاً مرکا من ألواح مروط بعضها يعض بل 
وهذا الصندوق يرتفع عن سطح رقعة القبر بنحو ۲۵ وصة . وکان القبر 
امن جبة آخری مسقوفً بمصى دهکت بالطین . وهذا مثل من الأمثلة البق 
یظهر فيا الفرق بين طبقات الشعب . 

أما الخطوة اثانية فى شکل آقامة المقابر فتنيحة لارق الطبيعى. الذنى 
55 من الشكل السابق . وذلك أنه لا کثر عدد القربان قأن البروز 
ققى كانت نوضع عليه أوانى القربان فى القبرين السالفين قد صار 
توق أخذ يكبر تدرا حتى أصبح صاحب الخبرة يثعر بأنه سيضايقه 
إق مضحعه :الاأخير. ومن أجل ذلك بدأت القابر تأخذ شكلا جديداً فى 
عد ما قبل الأسرات الحديث فصار شكل کل الاير ستطیلا؛ وى 
قت هه أخذ استمال بناء القبر ینتشر وذلك لتدعیمه وجله ملا » 
ققدم فن المار الأول أدخل بناء الجدران باللبن وكذلك استسلت 
ب ف القابر وأصبح من السهل عمل التحسيئات اللازمة ؛ فأضيفت ححرات 
ة لحجرة الدفن الأصلية خصصت للمثونة والقربان » هذا إلى ه ضع 
القير سل للتزول والصعود بوساطته .. وسواء كان القبر فى هذا المبد 
عونا أم غير مسقوف فأنه لم یظهر مه أى جزء على سطح الاأرض 
ق بوساطته أبن يرقد المتوفى » وربا كان ذلك خشية أن يسطو اللصوص 
محتوياته . ومن العادات الفرية الى ظبرت فى أواخر هذا العصر 


استعمال القباب فی 
القابر 


نم التوفی تحت إاء عظیم متکس . وقد أخذت عادة لف الشتة فى طرق دفن التو 


هيئة وشم التوق 
فى الہ 


- وهناك پمض شواذ كثيرة غذه القاعدة . وقد ضسر بعض علماء 


ست ۷ سب 


حصير أو جلود تختنی تدرا وأخذ يحل علها وضع الثة آولا قى 
من البوص الجدول ثم توضع بعد ذلك فى تابوت حقيق مصنوع 
الفخار أحيانًا وغلبًا يكون مصنوعًا من آلواح كا سبق . وکانت عادة 
عدد عظيم من الأجسام فى حفرة واحدة ؛ محصورة فى عبد ما 
اللأسرات القدم وقد وجظ أحيانًا أن الصياد كان يدفن بجانه كلاب مي 

وکان التوفی سواء أكان غت آم فقيراً يوضم فى القبر مترفصا 
جانبه الأيسر الهم إلا ببض شواذ كا شوهد فى العمرة حيث وج 
بعض .الأجسام موضوعة على الجانب الأيمن لسبب مول + وف | 
كانت توضع الأجسام متجبة من الشمال إلى الجنوب أى فى الجهة الول 
لسير ماء. اليل . وفى أغلب الأحيان كانت الرأس توضم فى الجهة الجنوية 


سیب وضم المثة مطوية فى القبربأنها. الحالة الطبيعية التى ینام بها الا 
عادة وقد فسرها آخرون بطريقة عمية مقبولة أ کثر من السابقة هو 
الجنين .يكون بهذا الوضع فى بطن أمه ولكن الظاهر أن الصری لم ج 
لا فى هذا التضير ولا فى ذاك بل الواقع أن المصرى ریا كان قد 2 


۰۰ 


دفرى الثة من بادی» الأمر فىمكان ضیق اقتصاداً ثم أصبحت 
عادة دفن اللثة بهذا التكل فل يتخل علماحتى بعد أن أ 
المكان منسمًا والمصرى فى كل أطوار حياته عبداً لماداته . وقد لوحت 


بعض. واه غريبة فى بعض القابر يجدر بنا الأشارة إليها .. ومن ذ 


ايا لت 


عثر على عدد من الالجسام منفصلة عظامها وليست موضوعة فى ترتجها 
لطبعى مع أن کل الدلائل تدل على أن القبر لم يمس منذ الدفن وقد فنی 
يعض العلماء ذلك بأن هذه الاأجسام مزقت بعد اموت أو قبل الدفن ؛ وقد أنكر 
يضم تلك العادة على الصریین؛ ولسکن من جبة أخرى عثر فى «دشاشة» 


ود إنسان ووجدت فبا الأجسام منفصلة عظامها عن بعضها ثم لنت فى 
ن الذى وجد أنه لم يمس بعد فى المصور الق تلت » وذلك مما 
على أن فصل العظام كان شائمًا فى عصر ما قبل الأسرات » ومن 
جدا أن لبا كان يأ كله الانسان کا ادعى بعض المماء . 


يستبان به من الأأجسام ؛ فيها الجن الأمای من عظم الساعد 
ر. وقد ذهبت العلماء فى تضير ذلك مذاهب شق ول تقتصر هذه 
ة على الرجال بل وجدت فى النساء آیضا والتغسير النى يقبله المقل 
الثىء أنه ربا كان هناك سبب جنازى يدعو هذا الكسر الفی 
ن يحدث بعد. الوت بلا شك » آما السبب الذى دعا للکسر فسبيق 
تضير على الأقل الان . 

وتدل تناح اطفثر التى حملت فى عصر بداية المادن أو عصر ما قبل 
أسرات على أن المصرى كان قد بلغ شاواً بیدا فى المدنية واه قد 


إلى درجة جملت بينه وبين عصر الوحشية هوة سحيقة . ومها نظرنا 


برجم عبدها إلى ما قبل الأسرات الحديث على مقابر سليمة لم تمسها . 


وربا كان أغرب ما آظبرته لنا مقابر ما قبل الأسرات وجود عده " 
5 عرب بر 2 جو 


ربق الجسم قبل الدفن 


کسر خطم الساعد 


قبل الدفن 


استمال النحاس 
والظران جنباً نب 


داس الااتحات النحاس ٠‏ الى بدأت تزداد تدريجا حتى أصبحت معظم الا لات 


يرابت 


إلى صناعته فى أى عبد من عصر بداية العادن فانا نجده قد 


إلى ستوى يجمه فى مصاف التبدینین فد كان ف هذا الہد کا 
آجداده فى العصور السالقة من أمبر الصناع والفتانين فى عمل الظران - 
كان عصر بداية المادن عتاز باستغال الظران والنحاس لصتم آلاه 
جا إلى جنب . وتدل البحوث على أرنف صناعة الظران كانت 
الاستمال فى عصر اللبدارى وق عبد ما قبل الاسرات التبم ی 
عبد التتابم التأر ى . ۽ وأحياء هذه الصناعة الق بدأت ف المصر ذ 
استمر راسخ القدم بظهور الک کین ذات الوجبين والسکا کیت 
ذات الطرف الستدیر ؛ هذا إلى لبور رءوس اسراب ذات 
وکانت تصنم من شفایا غير منتظدة التتكل ۰ ولكن بعناية + 2 
اللحاس فى هذا المد 5 بزال مادة نادرة الوجود ولا یستعمل الا ی 
اللات ذات الحجم الصغي ر کالدباییس التى كانت تستممل لشبك ج 
بعضا بعض ۰ وال بر والكلاليب . والخطاطيف والقاشط والقصت - 
يكن هذا المعدرن يتعممل فی حالته القية بمد ‏ أما الا لات الى 
تصنم منه فكان محصل علا بالطرق . 

ومذ التأرخ التابمى ۰+ أخذت صناعة الظران تتتبقر أمام 

ی 


تعمل الا نسان فى حاته اليوية تصنم من هذه الادة . 


TS 


معدن النحاس: واستماله فى معدات الا نسان فى ممظم مر‌افق المياة وذلك 
على الرغم من وجود الذهب والفضة وأن كانت الا خبرة نادرة » هذا 
إلى أن الحديد الطروق قد ظهر كذلك فى هذا العصر واستممل فى صلع 
خرز أنبوبى الشكل ولكنهكان نادرا أي . ولذلك كانت قببتة عظيمة 
فدرجة أنه كان ينظم فى القلائد الثالية مم حبات الذهب . ولكن النحاس 
ن فى هذا العصر «ملك المادن » . ولذلك تساءل من أبن أى هذا 
ن وکیف كشفت مادته أولا ؟ والظاهر أننا مدینون بکشف النحاس 
تماله لأول. رة إلى انسان مصر فى عد ما قبل الاسرات . على 
طريقة کشفه ليست واضحة لدينا ولا ترتكز على أساس تاريخ » والحتمل 


ضما كل من الأستاذ « إليت معث » والاستاذ « برستد» . وقد 
اكل منها السبب فى کثف معدن الحاس إل استمال المصرى مادة 
تية ( نترات النحاس ) الق سبق أن تکلمنا عنها وهی مادة كانت توجد 
معظم القبور المصرية فى هذا العصر وسها لوحة من الأردواز لتطحن 
قطع التوتية وكان. يستعمل لطحنها حصاة كبيرة من الحجر الصلب . 
ن القرض من وجودها مع المتوفى أن کون مادة للزينة ودواء للعينين لفظ 
تأثير أشعة الشمس فى الصحراء وقد استعملها الرجل والمرأة على السواء 
الغرض . 1 

أما نظرية الا ستاذ « برستد » فى اکتشاف النحاس فأنه تصور الممدن 


۳ أنها جاءت بطري الصدفة الحضة إذا قبلا أحندى النظرتين التين _ 


ظبور الدید 
فى هذا اسر 


كيف | كتشفه 
معدن النحاس 


نظربة الاستاذ 
« اليت مت » فى 
١‏ کتثاف التحاس 


مس ما نس 


الصرى فى شبه جزيرة سينا قد وضع رحله فى مكان ؛ واتفق أنه أوقد 
تازه على قطعة من النحاس الغفل ( التوتية ) الذى كان مبعثراً بكثرة هناك › 
وى الصباح عندما كان يريد كنس بايا موقده وقع نظره على قطع صنيرة 
من مادة ها بريق ولمان . وبالطبعكانت هذه القطع الصغيرة ما أنتجه 
اختلاط النار بالمدن الغفل . ومن هذه اللحظة عم الصرى أنه يمكنه 
المصول على هذا العدن بصهر حجر التوتية فى النار . وبهذه الكيفية 
يقول الأستاذ ( برستد ) إن الا نان الصری تمل لول مرة فى حياته كيف 
یکنه أن محصل على معدن أصبح بوساطته يضرب بسهم صالب فى الصناءات 
وى الهندسة . 

آما الانتاذ « اليت سعث » فأنه بمزو هذا الكشف إلى زوج المعدن 
فيقول أن العان قد جاب معه حجر التوتية من شبه جزيرة سينا إلى 
ببته» واتفق صدفة أن زوجته كانت تستعمل مجينة من هذا الحجر لتجميل 
وجا ولکن حدث أن سقطت هذه العجينة من يدها وى أمام الموقد 
فى النار ء والظاهر أن ناره كانت متأججة فل يكنما إتقاذ ينها . وف ابرم 
التالى عندما كانت تنظف بايا نار أمس ف الموقد لتحبز الأأفطارء وجدت 
دهشا أن قطمة مجينة التوتية التى سقطت منها بالأمس قد اختفت » ولكنها 
فى الوقت نفسه'وجدت بعض قطم صغيرة من معدن لونه أجر جميل مما 
جعابا .تنسى خسارة آس , لأنبا وجدت بدلا مها مادة أخرئ جديدة 


تخافت من حرق التوتية يمكنها أن تستعماها فى صنع أدوات زينة جديدة ٠‏ 


د ارات 


۰ . وقد كان من تاخ هذا الكثف العظيم » أن أخذت صناعة الظران 
منذ تاره التابم ۰+ تقهقر أمام صناعة النحاس التی أخذت فى الاتنشار 
۰ والتحسن السریع ٠‏ فأصیح بصنم منها معظم الا لات التى كان يستعنلمها نان 
هذا العصر؛ ومن الدهش أنه كلا كان يقل استمال الظران فى مهام المياة 
كلا أخذ الصانع فى تحسين الالات الى كان يستخرجها منه ؛ وریا كان السبب 
ف ذلك أنه کانت تمد فى هذا الوقت أدوات زيتة وكاليات . ويجاب 
هذا الظران الفاخر التقن الصنع كانت تسل حصوات معينة الشكل 
( الزلط ) بهذب أحد طرف الواحدة منبا ويرهف ؛ ولكن فى العصر نقسه 
أخذ انحاس يحل حل الظران بكثرة مضطردة فى عمل آلات اطرب ٠‏ 
ورثم الهب النظ الذى حدث فى مقابر هذا العصر الحصول على المادن 
والاشیا» القينة» فأنه عثر فيها على مقصات ۰ وقدم وأزاميل > وخناجر ؛ 
وخطاطيف من النحاس ؛ وقد عثر كذلك على فأس ذات وجين برجم 
عمدها إلى الرتم ۸۰ من تأر التابم ما ينبت امتمال المادن بدرجة 
عظيمة فى هذا الحين . 
أما ضناعة النسيج التی ظبرت بوادرها فى العصر النيوليق » فأنها أخذت 
وتقدم منذ بداية عصر استمال المعادن » وبقايا الا قشة التى عثر عليها 
مقار البداری لا نزال خشنة الصنم ساذجة ولكنها فى الؤقت .نضه 
ت صلبة منظمة النسج . وهذه الأقثة كانت تصنع ملابس : هذا 
أن صناعة الجاود أخذت فى التقدم.. أما صناعة النجارة الدققة فى. هذا 


سب تسن ۲ لات 
الغاراك 


شيوع استسیال 
التعاس فى صلم 
الا لات 


ضناعة النسيج 


کس ۲ 


العسرء فلم ببق منها إلا بايا لا تكاد تذکر ء ولکن رغم ذلك فأن آثار 
آخشاب الأسرة التى عثر عليبا فى البدارى ۰ وبقايا توابيت عصر ما قبل 
الأسرات التوسط وال لات النحاسية التى ظبرت خلال رقم ۰۰ من 
اتأر مخ التابى ء کل هذه الأشياء تدل على اتنشار هذه الصناعة لتزیین 


مسا كن عصی بداية المعادن . 


سناعة الفخار 


كيفية صناعة الفخار 
ذى الحافة السوداء 


ومن آم ميزات عصر بداية المعادن صناعة الفخار إذ بلغت قتا 

فى مصر . ول يكن هناك منافس لانخار فى هذا المپد إلا الأوانى التق 
كانت تصنع من الاتحجار الصلبة ء غير أنها لم تكن منتشرة بل فى الواقم 
كانت نادرة وذلك لانها مينة . وى الحق كان أنسان هذا البصر يصلع 
أوانى من النخار غاية فى الدقة تدل على سلامة الذوق والهارة الفائقة . 
وقد كان نو أشكال هذا الفخار وتعدد زخرفته المتنوعة الأساس دعامة. 
ی علييا « فلندرز بتری » نظريته التى أطلق عليه التتابع التأرينى کا أسلفنا. : 
وقد جاء اکتشاف جانة البداری منذ عهد قريب مكلا للحلقة الناقصة فى 

هذا التابم . 

وعتاز غخار البداري الذى حدد ' «فلندرز بترى رقم ۲۹-۲۰ 
بوجود خططات متوازية تكون أحيانًا دقيقة الصنم وأحيانًا تكون خشنة 
وهذه الخطيطات تغطى سطح الا ناه . وف اللأوانى التى وجدت فى هذه 
هة حاقنها سوداء . وکان يصنع الأأناء باليد من رین النيل اخلوط بارمل 
ثم يوضم مکنا على موقد خم متأجج ء فکان الجزء الحارجى من الغطاء 


يد ل لب 


المدفون فى النحم التقد > وكذلك الجزء الداخلى من الاثاء يتغير لونهما من 
مل غاز الا كيد إلى أسود لامع جميل » ول يوجد من نار البدارى 
أنواع متعددة متنوعة کا وجد فى «م‌مدة» ؛ إذ أن الانواع التق 
عثر عليها إلى الاان تنحصر أشكاها فى بعض أقداح طويلة أو قصيزة ذات 
حافة متقيمة أو مستديرة أو يضية ۰ أو ذات قمر مسطح . ويشاهد فى 
بعض الأوانى النادرة حزه فى الافة يشعر بأن إنسان هذا المصر أخذ 
کر فى صنع أناء ذى عروة . وقد استمر استمال الفخار ذى الحافة 
السوداء فى جهات آخری غير البدارى إلا أنه أخذ فى اتلائی» کا أخذت 
أشكاله تستطيل حتى رقم ٠١‏ من ابر التتابعى . أما الفخار الجيل ذو اللون 
الاجر المصتول الذى أخذ بحل عله فند أضاف شکلاً جديدا إلى سللة 
الأوانى » وهو الا ناء ذو ارقة الضيقة والقعر الستوسه وهو فى شكله يشبه 
الزجاجة المالية ٠‏ وحوالی انم ۰ من تأرغ التابم ظهرت الجرة ذات 
. الوسط المفرطح والعروة المتموجة والرقبة ذات الافة . وهذا النوع مر 
الفخار كان ظهوره بين ۳۵-۳۱ من التأر يي التابمی . وئتاز بأنه کات 
يزخرف برسبوم ملونة بالایش تدل على حلية هندسية الشكل تشبه الفخار 
سود ای ظبر فى عصر «دیرماسا» + وشکی نیرت علیسه بسش 
أشكال آذمية ساذجة الصنع » وأشكال حیوانات ونباتات . وحوالی الرقم ۰+ 
من تأرغ التتابع » طبر نوع جديد من الفخار يطلق عليه اسم الفخار 
الزخرف . وكان يصنع من تجينة تقية ذات لون صاف . ويتاز بفرطحة 


أشكال آوای الفخار 
فى عصر البداری 


دسم الانسان 
والحيوان على النخار 


— A 


وسطه وقصر رقبته . وفی معظم الاحیان تكون له حافة . أما قمره فستو 
وكانت رفته من‌خرفة مخطوط بنفسحية شديدة السمرة . وحكذلك كانت 


تخار ملون من طوخ ( الوجه القيى ) 


— رات 

ترسم عليه أشكال حازوية . ربا كانت تیدا للأشكال الطبيية الث تساهد 
على الاوانی الحجرية الصلبة . وکان برسم علیها کذلك آشکال شحر : 
وجاعات من الناس . وحيوانات من ذوات الأريع ٠‏ وطيور طويلة السيقان ؛ 


ی اوسا 


8 برجا سو 


منظر ملون عر عليه فى التكاب بالوجه القبى برجم إلى ما قبل الاسرات 


وا 


وخطوط متموجة تثل الیاه . وقوارب محبزة بحادیف ؛ فى وسطها حجرتان 


دنم الستن على 
الفخار 


عليهها شارة + وهذا اللوع من الفخار استمر حتى ارتم ٥‏ من تأرج 
التابع . .و باختفاله انتبى عصر الفخار الذى كان يتخذ لازينة وکالیات الحياة 
فى مصر آما وع النخار الذى آعثبه فکان من النوع العادی :ولکنه فى 


رسم على تفار ملون عثل جنوداً صورة على تفسارة ملونة من 
بسلاحهم وزردم من عصر ما قبل الاسرات مقاير ما قبل الاسرات 


رح فل زم ا «4 


أناء من الفخار على شكل حيوان (طير» تفارة ماونة رسم عليها مركب 
من عصر ما قبل الاسرات وطبور من نقادة بمصر المليا 


الوقت ننه أخذ فى التدهور شيا فشیثّا حتى أصبح لا يختلف عن ار 


سس بم م 


المصر التاريخى العادى الصنع . 

أما صناعة المينا الزرقاء والخضراء فترجم إلى أول عص بداية المادن 
وكانت تصنع بخليط من الباور الصخرى الطحون والجير والبوتاس ١‏ وکربونات 
النحاس . وكانت كل هذه الواد تخلط عضا حامية ثم تسحق فى الماء 
وبعد ذلك تصب على القطعة التى يراد طلاؤها ؛ ثم توضم فى الفرن . وهذه 
الطريقة لم تكن ستمملة فى عبد البدارى إلا لطلاء قطع صنيرة من 
: الخرز الصنوع من البلاور الطبعى . أو من حجر ستايتيت . وف عبد ما قبل 
١‏ الأسرات التدم اخترع لامینا سند خاص ؛ به يمكن الحصول على ما 
عا يطلق عليه خطاً القيثانى الصری ( فیانس ) . وذلك بأن یونی بكية 
قن الصوان والرمل أو الكورتس الطحون طحت ناعنا . ثم تغعلى هذه العحينة 
بطبقة سميكة من الينا . وأقدم قطعة من الينا طليت على طبقة من الرمل 
عثر عليها فى تقادة . ويرجع تاريخها إلى ارت ۳۹-۱ من تأرخ التتابع . وهذه 
القطع عبارة عن خرز وتعاويذ صغيرة الحجم على هيئة طیور . وقد استعمات 
الطرقتان جنا إلى جنب . غير آنها لم تستسلا فى أخراج قطم هامة إلا 
ق المد الطينى ؛ وم ستممل فى عصر بداية العادن إلا فى صناعة القطم 
الصغيرة ‏ أو تزيينها بلصق الينا عليها . وذلك منذ عبد ما قبل الاأسرات 
لوط ول يكن ذلك قاصراً على حجر الكورتس » وحجر ستايتيت » 
ولکن تخطى ذلك إلى الماج : والعظم » وحجر الشيست ؛ والحجر اللیری , 
وعلى العموم کان یتسل مع كل الواد التى كانت ستخدم فی 


استمال المينا فى 
اشخار فى المهد 
ارومای فقط 


معرفة ازجاج 


استمال الاوای 
الحجرية وأشكاها 


ساو سما 


فن النحت * 

ولا كانت الينا من الأشياء الكالية .لم يستعماها الصری قط فى 
الفخار الذى كان بعد فى نظره مادة حقيرة . وقد بق الخال كذلك حى 
عبد الروماتء إذ ظبر وقتئذ استعال المينا مع الفخار . 

وكان کشف صناعة الينا الزجاجية أول خطوة نحو صنع الزجاج 
الذى لم تختلف صاعته عن صناعة الینا إلا بعدم استمال مسند تصب عليه 
الينا . والواقع أن المصريين عسفوا الزجاج فى العهد الفرعوفى . ولکنبه لم 
يعرفوا قط صاعته إلا فى حلة تجينة مطحونة . و يعثر على قطم من 
الزجاج إلا بعض .خرزات > ؤقطعة واحدة مطحونة برجم عهدها إلى ما 
قبل الأأسرات . وهذه القطعة عبارة عن دلاية « بندنقيف » زرقاء اللسون ٠‏ 
تشبه اللازورد . وبرجم عهدها إلى الرقم 4١‏ من تأريع التابم . . 

وفى هذا العصر آخذت صاعة الأوانى الحجرية تتقدم هدما سوسا . 
وقد عثر فى اوجه البحرى على أوان من الحجر برجم عيدها إلى ععس 
م‌مدة بى سلامة مضبا مصنوع من حجر البازلت على هيئة هاون » وم 
ٹر على مثا قط فى عصر البدارى ۰ ولكنها ظبرت فى عبد ما قبل 
الأسرات القديم . قكشف عن أوان أسطوانية الشكل ذات قعر مستدير. 
وأوان أنبوبية ذات قعر مستو . وعلى أقداح عظيمة ذات جدران منخفضة 
مصنوعة من الحجر الجيرى الين e‏ المرمى والبازات والجرانيت الوردى. - 


وهذه الاوانی كانت نادرة فى عبد ما قبل الاسرات القديمء ولكنها 
ل 2 


جد ارات 


أوان من الحجر عثر عليها فى السرة ( الوجه اليل ) 


آغذت تزداد فى العدد على مس الأأيام » وريا كان السبب فى ذلك كتف 
| الحاس الذى كانت تعمل منه اللات اللازمة تفریغ هذه الأواق . 


بلط تخاس من عصر ما قبل الاسرات عتر عليها فى مصر 


ولقد كان الصانع الصری یصنم آوانیه من حجر الديوريت وححر البرفيرء 
وحجر البريشية التى تعد من أصلب الا حجار وأعصاها . بقلب فرح متذوقا 


تقليد آوای الفخار 
فى الاوانی المجرية 


اه 


عله حتى أنه كان لا يعد آلزمن النی بصرفة فى لنجاز عله حسابا . ويظير 
من الصبر ذرجة تضعه فى مصاف مبرة الهال . ولقد كانت النتاتم التی 
وصل إليها تضارع المثاق التى تحمها.ء وکانت أشكال الأوانى الحجرية 
التى آخرجتها يده مقلرة أشكال آوانی النخار الماص ولم تكن الا خيرة. 
بلفت من حسن الشكل والذوق أكثر ما کانت عله فى هذه الفترة . وم 
تكن عجلة صانم الفخار معروفة بمد . ولکن مع ذلك كانت الأوانى الى 
تممل باليد_على درجة عظيمة من حسن الشكل والدقة ۰ ولذلك كانت 


. الأوانى الحجرية التى نحنت عل هيئتها. آية فى الجال . هذا إلى أن جمال 


الححر الطبعى واونه كان يظبر فى ببحة خلابة عند ما كان الفنان ينجح فى 
صقل سطح الأناء » وعند ما كان يرقق جدران الأناء حتى يصبح 
شفاًا . وعلى السوم فأن هذه الأوانى الحجرية. ريما تمد أجل الا شیاء التق 
پقیت لنا من عصر ما قبل الأأسرات ۰ وتعد شاهداً فصیحا على الهارة 
الفنية للجنس الذى آنتحه وعلى ذوقه البلم . 

وفى الأريعع التابى. 4۰ ظبرت آشکال جديدة من الأوانى الحجرية 
تقابل أشكال الفخار کالاوانی النبعجة الوسط . واليضية ٠‏ والستديرة » 
والا قداح العميقة ذات الحافة المنحنية انحناء ما من أعلى.. وهذه اللأشكال 
الجديدة ليس ها حوامل ( أرجل ).بل قمرها ما مستدير أو مستو. وقد 
أخذت صناعة الأوانى من الحجر الصلب تزدص وتقدم کا سبق ذكره 
حتى وصلت اقمة فى عبد الأمرة الأولى . ول نشر فى القبور الت من 


سمس 6۱ منت 


قبل الاسرات الزودة بآوان من الحجر على أوان من الفخار إذ كانت سناعة أوائى الحجر 

تمد فى نظر القوم من الاثاث الرخيص . ومنذ ذلك المد مكتنا أن ننهم ييه 
اړ 

أن تقدم صناعة أوانى الحجر قد قضت على صناعة الفخار الزخرف حوالى 


نهاية عصر ما قبل الأأسرات . 


رءوس ديايس من الجر الصلب عثر علا رهءوس دبابيس من الرس - عثر عليها فى السرة 
فى السرة « الوجه القبلى » « الوجه القیی » 


ویتبع صناعة أوانى الححر الصلب صناعة رءوس الدبايس التى كانت 
تتسل فى ارب وکانت كذلك من المجر الصلب . وهنه الرءوس 


كانت ثبت فى مقابض مصنوعة من قرون الحيوان أو من العاج . وأقدم 


صناعة رءوس 
الذبابیس 


الاشارة فى متون 
الاهرام إل ديانة ما 

قبل الاسرات فى 

الوجه البحرى قتط 


سا وس 


نوع من هذه الرءوس عثر عليه فى الوجه اقبلی ۰ وکانت على شكل 


أقراص ۰ واختفت فى عبد الم ۰ من تارخ التابم ليحل مکانها النوع 


الجديد الذى جاء على هيئة کثری » ولا شك أنه جاب من الوجه البحری 
إذ كان معروفا فى عصر م‌مدة » وبمض هذه ادوس قد أحكم صنمبا 
فوصت إلى درجة عظيمة من الأثقان الفنى؛ حتى آنبا لم تم مقام سلاح 
مفيد السب ؛ بل كانت فى ذانها قطمة فنية آية فى جال الصنم . 5 


ديانة عصر بداية المعادن 


من المبث أن بمول المؤرخ رسم صورة صادقة للديانة الصرية فى 
عصر بداية المادن » والسبب فى ذلك يرجم إلى أن الصادر الاريخية 
الصادقة كانت لا تزال تعوزنا فى هذا الوقت ‏ هذا إلى أن ما دون كتابة فى 
جر التارجخ الذرئ , يشر إلا إشارات خفينة لتك الأزمان السحقة . 
وأم مصدر وصل إِلِنا فى هذه ااخية هى متون الأعرام الثى دوّنت على 
جدران أعرام سقارة فى خلال الأسرتين الخامسة والسادسة » وذلك فى , 
داخل حجرات الدفن لماوك سب ٠‏ ورنم أن هذه التون تشير إلى ٠‏ 
ديانة ما قبل. الاأسراتء غير آنها تتحصر فى ديانة الوجه البحرنى التى ألنت 
فيه النون الذ کورة هذا إلى أنها كانت خاصة بالماوك لا بعامة الشعب وستتكم " 


عن ذلك بأسباب فى حينه . 


س 


أما اللصدر اثانى اهام الذى نرتكز عليه فى استنباط ديانة هذا العصی 
فهو الکشف الأثرى فى الوجه القيل وف الدلتا . 

وما كشف من الآ ثار إلى الآن يدل على أن مدنية الوجه البحرى 
آعرق فى القدم من مدنية الوجه القيل . 

و إذا كانت الا مور تقاس بأشباهها فأن محتويات الفابر التى کشفت فى 
هذا العصر پقارنتها با کشف فى العصور التاريخية » يدل على أن القوم 
كانت طم معتقدات دينية ترتکز على أساس مين . ولا أدل على ذلك 
ما عار عليه فى جبانة عصر البدارى من الميوانات التى عنی بدقتها بسد 
تسكفينها کا كان يحدث ف العصر الارن . فثلا وجدت أولاد آزی ٠‏ وثيران» 
وكباش * وغزلان ۰ ملفوفة فى حصير أو فى نسيج من الیل مما لا ره 
مالا الشك فى آنا كانت هدس وتعبد ؛ وأن أهل هذا المصر قد تناوا 
عادما إلى العهد التاريخى . وکذلت وجدت فى مقابر البدارى تمویذات 
۱ مصنوعة من المظم تثل رءوس غزلان + وجاموس بحر + کا وجد فى عهد 
قادة بعض آعلام م‌سونة على آوانی ار وحمل کل منها صورة حیوان 
قو شماراً ؛ كان لا بد يستعسل بشابة صورة أو رمن لاله خاس . 
ومن الحتمل جداً أن هذه الرموز الدينية تدل على أقسام سياسية لبلاد 
قى هذا .المصر . 

ومن آهم الا دلة على اعتقاد القوم فى هذه الازمان السحيقة بأن 
لا فان سيعيش كرة أخرى فى قبره ما بلاحظ فى ترتیب الأدوات التى 


عبادة الميوان ق 
عصر الدارى 


وجود انماويذ فی 

مقابر هذا المصر 

وكذلك رموز ربا 
كانت لآ لحة 


الاثاث المأقى يدل 
على البعث ثانية 


كيفية وضع التوق 
ق اقب 


استمال السعر فی 
هذا المصر 


کو 


كانت توضع معهء ويمكتنا أن نستنتج.أن الواد الغذائية التى كانت توضع 
بالقرب من المثة » وكذلك بعض أدوات الزينة وبعض اللات ٠‏ كان 
لا بد للمتوق أن يستعملها فى حياته اثانية فى القبر کا كان يستعملها فى 
حياته الدنيا بکل مظاهرها ولوازمبا - 

وقد کر فها سلف أن جثة التوفی کانت توضم فى لحدها ورأسها متجهة 


نحو كوخ أسرته التى غادرها ور ما كان الباعث على ذلك رغبته حسب اعتقادم | 


فى أن بری باستمرار آملاکه الدنيوية وأخلافه س بعده ۰ ويعزز هذا . 


الرأى ما نشاهده فى قبور العصر اتارينى , إذ نجد أن التوفی فى خلال : 


الأسرة السادسة كان بسم خارج تابوته الخشبى عينين تدلان على مکان 


وجود رأسه : وکان فى مقدوره أن یری کل ما يحيط به فى الما الدنيوى 


فى خلال هذا العصر عثر كذلك على بعض دمى لنساء وخدم » 
وحراس نصبت خلف جدار القبرء هذا إلى ماكب صفيرة معها شبكياء 
ومعداتها : وحيوانات متوحشة وأليفة . کل هذه الأشياء قد أهدبت للمتوق 
ووضعت معه فى القبر لستعملها فى حياته الآخرة بوساطة رق سحرية » 
ولا نزاع فى أن إنان هذا العص ركان یستمین بالسحر لاستخدام هذه 
التاثيل الصغيرة فيقلما إلى حقيقتها ؛ وهذا بالضبط ما وجد فى العصر التاريخى 
فى معتقدات القوم الجخازية م 


على أن هناك عادات فى الدفن عش عليها فى عصر ما قبل الأسرات : 


س وه 


ولکتا ‏ نمثر عليها فى مادات المع اثاریخی إلى الان . ولذلك ستظل 
سرا غاص إلى أن نف على تظائرها ٠‏ فنه. أنه عئز على بهي اكل عظية 
و مقار م مس بعد لم تكن مدفونة حالما الطيعية. وقد ظن بعض 
هلا أن الاجام الى وجدت هذا الكل ۰ قد فصل عظام کل ما 
ن مضبا بعد الوت أو قبل الدفن» ؛ حتی آن بعضهم ظن أن ها کان 
ول ؛ ولکن ذلك د الرأى لا بخرج عن متبة' المرافة الحضة . 
ار وهر سرات الأولى على 
ا لنت فا بعد فى نیج من 
ان ۽ ومن الحتمل جدا أن هذه المادة قد ورثها أهل الاسرات من 
ما قبل الاسرات ول يعرف تفسيرها حتی الآآن . 
على أن أغرب عادة وصلت إلينا من عصن ما قبل الأسرات هى 
ساعد المتوفى » وقد تیش هذه الفاهرة فى النساء وارجال على 
سواه . ولا شك أن ذلك برجم إلى اعتقاد دینی لا نعرفه :ولا ندرى 
مخى٠‏ لنا أرض مصر فى جوفها من مثل هذه العادات والمعتقدات التی 
کی أن نضل إلى حلبا إلا ها فى المصر اثارعنی 


الفن 


من ال تور ديية فى حياة الم آن الفرد بينم أولا بالحصول على 


عادة فصل لحم لتق 
عن عظامه قبل الدفن 


عاد ة کر ساعد 


التوق 


كف نفا امن 


القطم الفنية الق 
وجدت فى مقار 


هذا العصر 


بو 
حاجياته الضرورية ب ثم بعد ذلك يتطلع لکالیات واقتتائها “فلا عرابة إذن : 
إذا كنا نجد آنسان المصر الحجرى.الحديث منصرقا بكل قواه لأنشاء 
الصناعات اللازمة لياته الفزليق ول کر فى القنن فى صا ٠‏ لذلك نجد 


أن حلى آهل هذا العصر الساذج كانت خالية من کل ذوق فى . ولا 


دخل فى عصر بداية استمال العادن وارتق فى معيشته بعض: الثىء »بدا 
يتفنن فى صنع متاعه وحليه . ولا غرابة فى ذلك ما دامت قراه ومدنه الى كانت . 
تزخر بالمعدات ؛ قد أخذت آلكاليات تجد محلا بين سكانها ‏ ومن هنا نش الفن . 

وومن الحتمل جداً أن تكون أول قكرة فنية قد نبتت فى الوجه البحری » 
وظواهی الأمور تشجم على احتال هذه النظرية ء ولكن للأسف تموزنا هنا 
امستندات كلية حتى الآآن . أما فى الوجه القبلى. فالاأعس على عکس ذلك ١‏ 
إذ أظهرت لنا حفاثر البدارى جلا تدل على بداية ذوق فى أخذ یتحقق 
على مر الاأيام تدرا ء إذ عثر هناك على قلائد منظومة. فى خیوطبا حبات 
من الفيروز يتخابا على سافات متساوية قطع كبيرة من المقیق ». وحجر: 
اليشب وحجر المية وعثر كذلك على أحزمة مولفة من عبدة. تخيوط 
منظومة فيها حبات زرقاء: وأخرى خضراء ٠‏ ووجدت أسورة ذات حجم 
عظيم من العاج ؛ وأمشاط للشعر محفورة فى رقعة كل مها ردوس طيور . 
آما آدوات الزينة التى وجدت مجوار جثث سراة القوم فى مقابرثم نبا 


1 محمورة ف العاج ومعظمها ازج آوان العطور وملاعق مستديرة أو مستطيلة 


الشكل ذات أيد أسطوانية » وتنتهى کل يد برأس حيوان. أو ما يشبيه ؛ 


= پوس 


ورغ سذاجة هذه الادوات و بساطنا فأنها تدل على ذوق حقيق . 
ول يشكر المصرى فى عمل امائیل .إلا لضرورة ملحة » وذلك أنه 


كان يمتقد فى حياة ثانية بعد الوت. فکان تاج إلى وضع دی سحرية 


معه فى القبر ١‏ وأولی ما عثرنا عليه منها کان فى مقابر البدارى ؛ وكانت على 
شكل قاثيل صغيرة لنساء عاريات . فوجد هناك قثال صغير من العاج 
ودميتان من الطين فى قبور فتراء القوم . وهذه الدسى بلا شك خشنة 
الصنع ١‏ ومخاصة أنا وجدنا تثيل الوجه فها مختصراً فالمين مثاة مستديرة . 
ما اليدان وارجلان .فأها صورت مسوخة مشوهة ليس فيها من الفن شىء . 
والص نت ال موه على صدق التعبير الفنى 
وعلى الرونة فى التصويرء ما لم بفقه أى جم آخر فی خلال عصر بداية 
استمال العادن . 

وإذا قارنا الدمى الصنوعة من الماج بالدمی الصنوعة من الطين الصلصال , 
فنا نجد أن اثانية تقليد للأولى » وکان يستعسلها عامة الشمب » ولا نزاع 
قى أن أول من فکرفی صنع هذه الأشياء فى ذلك المصر مم سراة الوم 
وعظاوم » ومن ذلك نم أن القن بدأ فى الطبقة اراقية : ثم قلدم عامة 
آلشب . واواقع أن هذا كان طابع الفن المصرى فى كل عهوده ؛حتی 
قدثرء وإذلك نشاهد أن منتجات الفن لم تكن على وتبرة واحدة منساوية 
قى الصنع والقيمة . على أن ذلك لا يمنى أن الدمى التى انتحها الفن 


الصرى فى هذا امبد لم تکن فى أصلبا مشبعة بالروح الشعبية » بل الأأمر 


سيب حمل الدی 


ألفن يبتدىء فى 
الطبقة الراقية أولا 


زا 


على عکس ذلك فى بعض الدىى المصنوعة من الطين التى يرجع عبدها. 

إلى زین سحيق . وقد وجدت أمثلة من هذا الوع فى العصر التارض . 

ومع ذلك فان هذه الدى التى لا تلف عن روح فنية مين لا تشغل 

حيرا فى مضمار الفن المصرى اللم إلا حرد فكرة : ومن أجل ذلك 

لا مکنا أن نسها من القطع الفنية التى مجدر بنا أن نميرها اهیاما . 

2 وفى الق جب‌عی الذى يريد أن بتناول البحث فى لفن المصرى. أن 

بيدأ ولا بقحص الأدوات الكالية والتحف التى عثر عليها فى هذا الوقت» 

ایی وان إذ هى الظبر الحقيق الأول لفن المصرى؛ وفى خلال عصربداية استعمال 
الكاية ‏ الماد كانت المواد التى تصنم منها الأدوات الكالية وأدوات الزيسة. 
منحصية ة فى الماج والا ححار الصلبة ؛ على أن صناعة الاأحجار 0س تكن 

بعد متشرة ؛ لصعوية نحتهاء ولذلك كان يقتصر صنعبا على الأوانى القيدة 
1 ومنذ ظهرت آخفت تؤثر فى صناعة الأوانى الفخارية التى كانت 
ئمة الاستمال فى ذلك العهد» وهذا ينطبق كذلك على الأوانى المعدنية 
نما أثرت على صناعة الاوانى الحجرية: بل وعلى الفخار أيضا . 
2 وما لا تمك فيه أن الما جکان فى هذا العصر الادة التى تصنع ما 
القطع. الغنية؛ ثم تدرج بمد ذلك إلى استمال المظم فى صنع الدى: وق 
الدى الماربة تملع عثر على دمى نساء عاريات وأذرغتون ملصوقات على طول الجسم أو موضو: 
من ت عل الصدر تحت اثدیین الندلیین . وقد وجدت دم للرجال عارية | 
من الكيس الذی كان يستر عضو التذكيرء وكذلك عثر على آقزام مسو 


۹۹ = 


الشكل وعلى ذکور مانوفين فى عباءاتهم وللم لى ومن الحتمل أن الدى 
الا خبرج كانت تئل لد أو ملاگکت. والظاهس أنها كانت تستعمل الا لإخرفة 
اتعاويذ الكيرة الحجم التى كانت على شكل قر . 
وقد كشف عن دی تدل على تقدم فى محسوس ويخاصة فى صلم 
امین إذ نجد فى النزر السير النى أخطأء التدمير والتلف أن العين بدأت ی 
كل على شكل الوزة ما يقرب من المتيقة »یر أن الجسم ای كانت 
توضع فيه كان لا يزال ینقصه مظاهر الذوق الفى إذ كان يصنع على 
طريقة اة ممينة مق عله من قبل لكل الالجسام تتریی, وذلك ما 
خر لنا الفارق العظم نها وین دم العاج الق عثر عليها فى البدارى. وی 
الى يلاحظ فيا الا نسان الروح الثنية . 
ماج ماما عظليمة المحم 


وف هذا العصر آخرجت صناعة 
لازينة ها أسنان طويلة وحلاة برسوم بارزة ٠‏ صناعة امتاط 


۰ 03 03 ا مختلفة الاشکال 
عل على أشباح غزلان وطيور. أو رس ادی له لية؛ هذا إلى مشابلك ٠‏ من الماج 
تحر دءوسها مخرفة بصور کالتی سبق ذکوها ٠‏ وهذه الاامشاط كانت 
تعمل خاصة فى عهد ما قبل الاسرات ‏ القديم . والظاهر أن صنما اتقطم 
حوالى تأر التابم ك 

وف هذا العصر کثرت صور الميوانات فکانت تثل بتطیمانی الا لواح 
الاردوازبة الخضراء وقد دکرنا أن هذه الالو كانت تستعمل لطحن الكحل الناظرالق تلع 
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لنوت ) لتجميل المين؛ وقد حلت مکان الا لواح المستطيلة الشكل إل "ل الاردواز 
مستعملة فى عمد البدارى بدون أية زينة . 


بور الاشکال 
الميوانية على الفخار 


ثيل الدى المختصرة 
الصتم فى طلائم 


العاثيل الجازية فى ٠‏ 


المد التاريخى 


کے 


أما الميوانات الى كانت تثل بارزة على هذه الألواح فکانت عديدة 
خختافة الاناع. أهمها الا بل ء وجابوس البحردا» ‏ والطيور والسلحفاة والسىك . 
وكانت الالواح غ الغالب يخرم فيها قب حكن أن تعلق منه . وتدل 
البحوث الاثرية على أن استماها قد بطل فى نباية عصر ما قبل الاسرات 
اقدم . ومن ثم أخذت آشکاها تغير تدرا حتى أصبحت ولا يكن تمرف 

ولقد بلغ من غرام فاق هذا العصر بالا شكال الحيوانية أمهم أدخلوها 
فى زخرفة الفخار؛ وبوساطها آمکن تحديد عر سلسلة من الاوانی التى على . 
أشكال حيوانات ثل جاموس البحر » والليور اما . وقد كان تصوير 
كل نرع من هذه الميوانات يث وعو فى وت مما أعلى لما 
روشا خاصًا ؛ غيز أنه لا يمكن مقارتها بالدمی المصنوعة من غرين اليل , 
الثى عثر علبها فى المقار الى كان افرض مب أن تقوم مقام حظية توف أو 
خادمته ؛ وهذه كانت توجد بكثرة فى هذا العصر غير أنها كانت خشنة | 
الع فى أحوال حكثيرة ۰ إذ نجد فى معظم الأحيان رأس الد 
تثل بكتلة مر الطين لا شکل ها . على حين أن الاعضاء الأخرى| 
كانت لا تخرج عن حكونها إشارات بيطة تدل على مكانها فى اليد 
وا نجد النخذين متصلين بعضها . ودعی النساء ذات الاأوراك. 
الفليظة وائدست الضخمة كانت تثل على وتيرة واحدة بطابع واحد. ی 
كل الأجسام . ويجب ألا نظر هنا إلى هذه العاثيل ظرة فنية إذ م 


(1) او فرس البحر » ويسمى دكذلك العسنت 


اراس 


فى اواقم تمائيل مأقية عملت تسد فراغت خاص] . ولكنها فى 
اقوقت نفسه مقدمة لطلائم القاثيل الجنازية التق ستوضع فى المصر التار.هنی 
مع التو . وقد وجد من ينها قطم من آیات القن نزن الان متاحف 
فلم ء ثل حاملات القرابين ‏ واراقصات وصانمات الجمة فى الاوانی : 
وبحارة السفن ؛ وحيوانات القرابين وأنواع الطيور؛ ال . 
وقد عثر فى تس محوءات هذه القبور على قائيل حيوانات أرجبا 
جت منفصلة عن بعضهاء أما جسسها یرسکی على عودين من الطين . 
وحوالی 2 التشابع 4۰ نلاحظ أن التغير الذى ظهر أثره فى کل 
عرافق الحياة قد أثر على فن النحت فى الماج ؛ فنجد مثلا أن الا مشامل ظبور أمشاط الزبنة 
طرخرفة ذات الأ سنان الطويلة أخذت تحت حت انعدمت جملة وحل محلا 
شاط لازينة ذات آسنان قصيرة كان بعضها يثبت فى مشبك طویل 
أسطوانى الشكل لك به الشعر وما ذلك إلا محافظة على التقاليد التدعة 
ق استمال الط . , 


وظير كذلك نوع جديد من اللاعق تتكون الواحدة 


مہا من جسم اختناء زی ااژخرنة 
اللعقة نضا ٠‏ وكان إما بیفی الكل 7 


فى هذا العصر 
و مستديره وينتعى بيد بسيطة 
على کل عصا وقصاری القول أن الإخرفة الفنية الى كانت شائمة 
١‏ ق المصر السابق ۰ أخذت تن 
ھی قنى فيه على زى الزخرفة . قد اتفق مع الاختناه الذى 
كاد حون کی لصناعة دی 


٠‏ ومن الغريب أن هذا العصر 


الماج ودی الطين > فم 


ظبور الرق فى هذا 
المصر 


لد لم [ سم 


يبق لا من لفات هذا المصر الآدمى إلا الرجل الى أو لللفوف فى 
مات . وبع ذلك ذل ان مصنوماً صنت هندسيا ختصر لیس فيه ۲ 
يشعر بالذوق الفنى . وتدل ظواهر الامور على أن ما کات شائما من 
المظاهر الاثولى فى فن عمل القاثيل أصبح لا فائدة منه وأن تلوين الوا 
امزخرقة الى كانت توضع مار جثة اتف قد ضمن الأصحاب التبسور 
بوساطة السحر ء الخدم والنساء وحيوان الصيد والقوارب الت كان يصنعما 
الأنسان إلى هذا المهد على سكل تائيل بأثان غالية . 

وقد ظب رکذلك اهال ف فن الزخرفة بالنحت فى ألواح الأردواز الى 
من عصر ما قبل الاسرات المتوسط ٠‏ لذلك جد أث آشکال 
الحيوانات المرسومة عليباء أخذت فى التدهور حتى لم يبق مها إلا ظل لا 
یکاد يميز الانسان منه حيوانا معا . غير أن نوع الألواح التى كانت 
على شكل طائر قد آخنت شكلا جديداً ؛ فاللوح الييضى 


" الشکل أو النی يشل جسم افأس أصبح يزخرف فى الجن 


العلوى منه برأس طائرين بشکل جانی مقطوع فى الاردواز ۰ وق هذا 
العصر | آخنت ارق التىكادت تكون معدومة فى العصر السابق ۰.تظهر 
وتنتشى . وكانت تصنع من الاردواز أو العاج أو المظم ٠‏ غير أنه کان 
يلير فى شکابا الطابع الختصر الخاص بکل نحت هذا المصر ء أما ال وی 
التى على شکل حيواى انما استمرت فى هذا العصر أيضًا ولکنها كانت 
خلية من الذوق الننى ویسب قبيز بعضها عن ببض . 


سوت 


وبحاول عصر ما قبل الأسرات الحديث قامت نمضة فنية حوالی 
مارج التابع ٠٠‏ . فتلاحظ تجديداً فى الايد الئنية 
ی كانت مزدهرة فى عصر ما قبل الاسرات اد ؛ وذلك بطرق 
قية تدزج نحو الکال . حتى آنا أصبحت فيا بعد التبم الذى نشأ منه 
هن الفرعونى . من ذلك أن فن نحت العاج تحت بارزا بق صاحب المكانة 
لول فى التقدم ۰ فى مصانع الماج ظبرت أشكال الفر البارز بطريقة 
حتقنة وعنه آخذت الفاذج الق استعملت فى مواد أخرى . وف هذا العصر 
ید استمال نوع دمی المرأة واقفة عارية الجسم ذراءاها ملصوقان يجسمباء 
كن بجانب هذا انوع الذىكان شالع الاستمال ۰ ظير نوع آخر من 
لمرأة رشيق ذو ثديين ناهدين . وكذلك ظبر نوع الدى الذى 
ن يمثل أما تحمل ولدها على ذراعيها أو فى .حجرها ؛ وظبرت دی 
يات كانت تئل متشحة بعباءة ؛ ولكنها كانت تستعمل فى ثيل المرأة . 
وف هذا العصر ظهر حكذلك قثيل الیوانات فى العاج وغيره ‏ ومخاصة 
سود الى كانت تستعمل أحجارا للمب ؛ وتزخرف بها قابض ملاعق 
یه . وقد ی ن هذه القطع ما يدل فى صناعته على مرونة فنية » 
قم آنبا ليست عنوانا للفرن الصری الناضج إلا أنها كانت بعيدة عن 
2 والسذاجة . 
7 ول يقتصر نحت الا جسام فى هذا العصر على العاج كا كان المتبع ؛ بل 
إلى مواد أخرى ء ولکن ۸ تظهر فيها المارة الى كانت نظير فى الماج + 


فى عصر ما قبل 
الاسرات الحديثك 


النحت فى الماج 


ظپور النحت فى 
الاحجار وغيرما 
من الواد الصلبة 


ظبور تحت المائيل 
الساذجة 


النحت الفاگر 


حم ونوكت 


وذلك لأن الفنان لم يكن قد تعود استمافا بعد + أو لصلابة مادتها ؛ 
فكان یستسل الأحجار الجيرية أو قطم الينا ذات اللون الأخضر أو 
الاأزرق ۰ وحجر الأأردواز والبازلت ؛ وحتى الجرائيت الا سود والأأخر؛ 
وقد توغل الفنان فى هذا الطريق إلى أن أخذ يجرب عمل القائيل الكبيرة 
الحجم . ولكن يظير أنه م ينتج إلا قطءًا قليلة العدد حسیا کشف عنه حتی 
الآن ٠‏ ومع ذلك فان الانتاج فى هذه الناحية يدل على الجهل الفنی 
والخشونة فى الذوق . ولا آدل على ذلك من تشال ارنجل ذى اللحية 
الموجود الآن يتحف أ كسفورد : فقد نحت فى حجر الأأردواز ومثل عاریه 
إلا من الکیس الذى يستر عضو التذكير . وظاهز فى شكله الجود » فلحيته 
فرط : وذراءاه ملصوقان فى جسمهء وكان طوله تحصو نصف متر قبل 
كس ساقيه . 

و متحف لين كذلك يوجد السبع الزابض المصنوع من الجرانيت 
الأسود . وهو ساذج الصنع جامد الملامح ويزيد طوله على أ كثر من ۳۰ 
سنتيمتراً » وهذه أول محاولات حقيقية عرفا الفن فى راز القائیل الكيرة . 

ومن أم محددات الفن فى هذا العصر النحت الغائر على الماج ثم 
الأأحجار فيا بعد . وقد كان هذا اللوع من الفر شأن عظیم فى تاریخ 
الفن فى مصر القدية .. والظاهر أن مُکرة قش الا شکال غائرة فی. الماج 
قد آخذت من ربوم الأشكال الى كانت على الفخار الزخرف الشانم 
الاستمال فى هذه القترة» أى فى عهد ما قبل الأسرات التوسط ؛ وأ كير 


سس وه ات 


دیل على صواب هذه الفکرة أن كل ارسوم التی كانت على الفخار قد 
نات يقصها ونصها ء كينها وغتهاء صوابها وخظئها . وهذه الرسوم قد استسلت 
فى زخرفة الأمشاط أو مقابض السکاکین الفاخرة ؛ وهی الى كان أسلاحهنا 
لا يزال یصنع من الظران الاشقر اللون : وقد جرب الفنان أولا حفر 
صنف من الحيوانات التى تشاهد على الفخار الملون . والواقع أن أقدم قطعة 
عثر عليها من هذا النوع زخرفت بهذه الطريقة . أما الملل الأعلى هذا 
النوع من المفر اء فى الواقع بمد أن قام الفنان بعدة تجارب .هی سكينة 
جبل العرق الحفوظة الآن بتحف الوفر ويرجم عبدها فى التأريخ التاببى 


إلى الرقم <١‏ على أن نبوغ الفنان فى إبراز صور هذه السحكيئة لا يكن . 


هدیره إلا عند مقارنته ما أخرجه على حجر الأردواز فى نفس العصر. إذ 
نرى فرق شاسما فى الفر الغائر فى كل منها ففى مقبض السسکينة نرى 
روح الفن ودقة الصنع وف الاردواز بلاحظ لأول وهلة السذاجة وعدم 
المقدرة الغنية . 

وريا برجم السبب فى اختيار الفنان حجر الا ردواز الاخضر مادة للحفر 
إغائر. أن هذا النوع من الأحجار بجع بين الليونة وبين قاسك حياته 
الدقيقةء لذاك كان يعد من بين الا ححار التى قارب الماج فى سهونة 
النقش الغائر علا . على أن الاردوازکان منذ زمن بعيد یستسل فى 
پخراج آلواح الکحل الى كانت تئل عليبا أشكال حيوانات بالتفريغ » وقد 
عثر على بعض آواح مرن هذا اللوع عليها بعض حفر غائر : مما 


سبب استمیال الاردواز 
للتحت عله 


مت هس 


سلاح من الظران على شكل قرن عثر عليه فى جيل طریف 


العرق 


ساس 


ألواح الاردواز 
تستميل امقر مناظر 
جازية وغيرها 


تلوین‌القابروزخرفتها 

حل جمل الاوانى 

الق كانت توضع مع 
التوق 


بسي ار 1 معي 


يدل على أن الثنان بدأ فى هذه النهضة الجديدة يفكر فى اتخاذ هذه 
المادة أداته فى .إنراز صناعته الحديئة ‏ ولا ببعد أن يكون هذا هو السر 
نی دما نان اراح نوع جدید من عله الأو خاص اوا : سکن 
حجم عظی ١‏ ولأجل ألا ينسى استماا الأصلى حفر فى وسط الاوح حفرة 
صغيرة تشعر باصل استعالها وهو المكان الخصص وضع الكحل . 

وهذا انوع الجديد من الألواح كان فى الواقع يستعمل فر مناظر جنازية 
على سطحا لفظ ذ كرى الصيد والحروب . وکانت تودع المابد المتيقة 
نا الفرض » وقد عثر على معظم ما کشف فى خراب هذه المابد من 
آول عصر ما قبل الانسرات الحديث حتی لجر التاريخ الفرعوف . وبرجع 
الفضل إلى هذه الألواح ' فى إمكان تتبع تارج التقش الضاثر من بدايته حتی 
الوقت الذى أخذ فيه فن المار يرتق وأصبح يستعمل هذا النقش على جدران 
المعايد . 

وقد اختفت الرسوم التى كانت تزین الفخاز حوالى الرقم ۰+ 
من التأريعخ التتاببى ۰ وأصبحت الا وانی خالية من أية زخرفة ٠‏ ومن المحتمل 
جداً أن تلوين المقابر وزخرفتها فى هذا المصر يدل على أن التو أخذ 
يمحل هذه ازخارف والرسوم محل رسوم الفخار الذى کات 
يوضع ممه فى قيره . وما هو جدير بالملاحظة أنه ۸ يوجد أى تحسين فى 
زخرفة القبر أكثر ماکان على الفخار . على أن القبر الوحيد الذى عثر 
عليه من هذا النوع فى هذا العصر هو قير هيراكتبوليس «الکاب » 


سا ۰ات 


ويرجع تاریخه إلى الرقم التابعى ٩۳‏ تقریبا ۰ وتبلغ مساحته "ره فى ۲فی 
ورا متراً. وقد صنم من اللبن ثم كيت جدرانه بطبقة من غرين 
الیل ثم غطيت هذه بطبقة ثانية من الطفل الأأصفر القاتم سم علها 
فلتاظر المراد مشيلا . ويلاحظ أنه قد حدث بعض تقدم فى استمال الألوان 
ق دم الأشكال + فلا من لون واحد استعملت ثلائة وهی لاجر التائم + 
والأسود ثم الأيض » يضاف إلى ذلك أن عدد الأشكال ازداد 
وتتوعت موضوعا مها + فثلا نهد حول القوارب التى نصبت عليها أعلام مناظر 
صيد . أو حرب بين البحارة > وبعض راقصات » ولكن دغ ذلك نجد 
عدم الانسجام وقلة الوحدة فى تاليف الرسوم لابزال کا کان على أواق 
ققخار فى عصر ما قبل الاأسرات التوسط . ومع ذلك كله فأن هذا الرسم له 
قهية عظيمة فى تاريخ فن الفش إذ هو فى الواقع المنيم الذى استق منه 
قن اافرسکو فى المصرالتاريخى واللقة الوصلة بينه وبين الأوانى الفخارية 
قى أسانا الكلام عنها . 

وقد ظهرت ثانية فى هذا المصر كذلك الأوانى التى على شكل 
نات ۰ ولكن فى ثوب جديد ويكن قبيزها تا ۰ وهننه الاوانی 
الواقع كانت جثابة قطع لازينة نحت غ الحجر الجيرى ٠‏ والأردوازء 
البرشيه الختلف الألوان . وكذلك أعيد استمال الدعى من الطين 
جديد . ومع أنها کانت نادرة الوجود بالنسبة دا كانت عليه فى 
ما قبل الاسرات اقدم ء إلا أنها من ناحية أخرى كانت متقئة الصنع » 


أهمية مقبرة 


هيرا كنبو ليس 
( السکاب » 


ظبور الاوائى الق 
على شكل الحيوانات 


ن ٠‏ اس 


هذا إلى آنها كانت تصنع من مواد أخرى ثينة غير الطين . وأم الأشكال 
الق ی كانت تصنع هى القردة ؛ والضمادع مع صفارها . 

أما صناعة الغاران التی كنت تنج فى الاختفاء تدرا : ققد كان 
لما رغم ذلك نصيب من هذا التجديد النى تام فى هذا العصى ؛ فقد 


سنع أشكال حيوانية صنمت منه آشکال حيوانية وفاقا للزى الشالع . وفخص بالذکز متها : 
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ولا بط كنه استماها إلى الا + ولکن يدل صنمبا على عناية فائقة ٠‏ 
الصباغة ولا بد من أن نشبر هنا إلى ازدهار صناعة الصباغة وقدبا كا 


يدل على ذلك المدد القليل من القطع التى أخطأها النبب والسلب مما 
أودى بکل الکنوز التى كانت مودعة مقابر هذا العصر . 
ومن أم القطم التى بقيت لا دالة على فن هذه الفترة مقبضان لسكينتين 


سكين متف القاهرة من الظران : واحدة میا فى متحف القاهرة وهی ورقة رقيقة مسب 
اذهب منقوش علبها منظر ميد یذکزنا بالنظر النى على سكية 
جبل العرق . أما إثانية فقد تقش علیبا سفينة ومجموعة شخصيات على فط 
ما کان يزسم على أواف الفخار من عصر ما قبل الأسرات التو 
وهاتان السكينتان برجم عبدها إلى العبد الطینی الفرعونى أى عصر التاريجخ 


الحقيق . 


مت 1٩۱‏ سب 


سكيئة من الظران الفاح اللون منينة بدها بورقة من الذهبمطروفة 
عثر عليها فى جبانة ساحل البقلية 


مت ۱۱۲ يده 


المدينة فى عهد بداية استعمال العادن 


تدل الكشوف التى تمت إلى يومنا هذا على أن المدنية فى مصر قد 
بدأت فى الوجه البحرى فى خلال العبد الحجرى الدیث وآنها كانت تفوق 
المدنية .التى ظبرت ف الوجه القبلى ثم استمر الال كذلك بتكل جلى 
واضح فى عصر- بداية استعال. السادت ۰ وأن الحضارة فى الوجه 
البحرى كانت تدرج فى مراق التقدم مخطى واسعة » على حين أن المدنية 
فى الوجه القبل كانت خطاها وئيدة وفى حالة متأخرة . 

ولاجل أن نصل إلى سر تفوق الوجه البحرى على الصعيد يجب أن 
نبحث. طيعة أر ض کل مها وموقعه الجغراق ٠.‏ 

الدنا : تالف أرض ۳ من سبل مترامی الالطراف لايتخلله جبال 
وهو منفصل عن الصحراء كام . ولذلك كانت الفرصة سانحة لسكانه الاول 
ليكونوا أهل حضر: ويکنيم أن ینوا ویتقدموا وینسوا بحياة العئل فى 
عقر دارم دون أن ينتجموا مكنا واخر طلا للرزق + وقد ساعدم على 
ذلك أن أرض الد تتاز بخصب تربتها وطيب جوها ؛ هذا إلى ألما تنم 
على مفترق طرق أفريقية وآسيا؛ مما سبل ها الاتصال بالمالك القريبة منهاء 
فتحلب الا خيراتمها الزراعية . وتحف صناءاهها وفتوبا . وبذلك تضیف 
إلى مدنيتها الأصلية مدنية جديدة . ولا غرابة إذن فى أن نری أرض الوجه 
البحرى فى كل عصور التاريخ أعرق مدنية من الوجه القبل وأكثر تقدم . | 


سايم | سمه 


أما الوجه القبلى فهو قطر طويل محصور بين سلبلتين من 
الجيال القاحلة . وهذا القطر متصل بالصحراء من کل مكان . وفى هذا 
مد لم تكن أرض الصحراء غنية بالزراعة , إذا قرناها بأرض الوادی الضيق 
ته . وكل ما نعامه أن أرض الصحراء الحالية كانت شبه مجدبة » فکانت 
تيش فيا الحيوانات الوحشيةء وحيوانات الصيد مما جعلبا ميدان صد 
وقص لأهل الوادى الذین كانوا بعيشون فى مدن وقری؛ ولا کان 
سكان هذه المدن قبل تكوين هذا الوادى يعيشون على الصيد 
قصب ؛ فقد بقوا يحترفون الصيد لإأن ذلك فى طیمهم منذ 
عم . والواقع أن أهل الصعيد حكانوا منفصلين عن باق الما ,هذه 


الصحراء الجوالين ۰ وم قوم لاقافة ولا مدنية طم ؛ يضاف إلى ذلك 
ن المسافة ينهم وبين أهل الدلتا كانت بعيدة ٠‏ فل يكن فى مقدورم 
اختلاط التام بهم » حتى يستفيدوا من مدنيتهم . وكذلك كانت الاراضی 
اعية التى فى متناولم قليلة المساحة بالنسبة إلى الدتا ؛ فلم يكونوا زرا 
الحقيق . ولا غرابة إذن . إذا عددناهم جبليين بالنسبة لأهل الدلا 


وأعظم عل قام به الصری زد فى عصر بداية استمال الممادن » سود 


الخصبة لازراعة . وقد حدث ذاك فى الوقت الذی أخذت فيد 


ری المترامية الا طراف + فل يكن أهله مختاطون إلا باليقة الاقية مه" 
3 4 3 3 روا جاتن ا 


ان فى اوجه البحری آم و فى اوجه القبل ۰ بنحصر فى اعداک أرض وادی . 


بيثة الوجه القبل ل 


هد له الدنة بسرعة 


بدابة زراعة وادی 


اليل 


قيد آرض وادی 
الثيل للزراعة وانشاه 
الترع والسدود 


سےا 


أحوال ابلاد تتغير من جبة الجو تدرا » وقد حدث هذا عندما أخذت 
القبائل الجؤالة لق كانت ترتكن فى معظم سا عق الد ران 
وترية المواشى تحط رحاها وتسکن القرى والدن . وإذا كانت الأراضى 
الخصبة اللجاورة للصحراء با فيا من مراع طبيعية ضثيلة ق دكفت لدة مافى 
عصر بداية المادن حاجة الرعاة الذين کانوا یمیشون مجوار مياه الوادی ؛ 
فا بعد فترة أصبحت غي ركافية لسد حاجات سيل السکان الذبن 
كانوا یتدفقون من الصحراء القاحلة إلى شواطی» الیل » وقدكان ذلك سپ 
فى أن حتم على ولا انازحین أن يستفلوا أرض وادى اليل الخصبة الدسمة ٠‏ 
ولكن العوائق الطبيعية قامت فى وجههم وجعلهم یمکرون فى التغلب عيبا 
اجنم الاحة إلى طلب العيش . وتفسير ذلك أن اليل كان يغمر أرض 
الوادى الخصبة کل عام بفیضانه المنتفلم ؛ ويترك ماها راكدة فى لارافی 
المنخئضة تألف ما برك ومستنقعات ؛ على حين أن الاراضی الرتفعة 
كانت تجف مياهبا بعد اتقضاء بضمة أسابيع من اختفاء الفيضان . فحتمت 
الحاجة الملحة على إنسان هذا العصر أن يسوى بين الى هذه الا راطی 
وسافلا ؛ حتى تصبح فى مستوى واحد صا للزراعة ثم رأى أنه كان ا 
عليه بعد ذلك أن ينظم ماء الفيضان نفسه ؛ حتى يمكنه أن ينتفع به وقت 
التحاریق . ققام بانشاء الترع والسدود التی كانت يثابة الازانات الات 
ليصرف ما الماء عند الحاجة حتى لا حدث قحط . وهذا العمل العظيم 
یمد أكير فتح قام به اسان الأنيوليتي فى وادى الیل أمام الطبيعة 


جو است 


الماتية . والواقم أنه ما کاد ينبئق جر التاريخ حتی كان الأنسان الذى 
سبق هذا المصر قد تغلب على كل الصماب التى مدت السبیل لمو الدنة 
الصرية . ولا شك فى أن هذا ااسل المظیم یمد من أ كبر مفاخر الأنسان 
الأنيوليتق ‏ وستبق آسعاء هؤلاء الذين ننذوا هذه الاعمال العظيمة سما 
غامضًا أبد الآبدين .. والواقم أن مهم فى هذا الیدان مثل ابلندی 
الول فى ساحة الوغى » ومن الرجح جد أن أول من فكر ف تنظم 
مياه اليل وتوزيما هم أهل الدلنا لأنهم کانوا بطبيعتهم أهل حضر وزراعة. 
آما أهل الصعيد فأنہم كانوا أقرب إلى البداوة . ولا یسد أن تكشف 
قا مدنیات جديدة فى أرض الدلتا - کا حدث منذ زمن قريب - ثبت هذه 
#شکرة . هذا رغم أن ممظم مدنيات الوجه البحری قد طنی عليها الماء 
بلرتفاع منسوباته فى کل قاعباء اللم إلا أجزاء بسيطة لا تكاد تذکر 
يالنبة إلى أرض الصعيد التى لم يسما فى آماکن كثيرة ساء الفيضان 
ومخاصة على حافة الصحراء الت كانت تتخذ مدافن فى كل عصور اثاریخ 
قلصری ومنها نستق سظم ما نعرفه عن الدنية المصرية 


تسل أن آول من 
فکر فى توزيع مياه 
انيل م أهل الدلتا 


و وا 


مراجع فصل ما قبل التاریخ 


تقم الصادر التى اعتمدنا علمها فىتأليف فصل ماقبل التاريخ الصری 
وما قبل الاسرات ‏ إلى مصادر عامة ومصادر خاصة ؛ آما الصادر العامة 
فتشمل الكتب التى تبحث عن تار هذا العصر بوجه عام فى مصر وغيرها : 
وهذه الکتب قد كتاول أقسام کل عصر ما قبل التاريخ» أو تتاول فترة 
طويلة مه وتبحها ما مستفيضً) سواء أكان فى مصر أم فى العام أجمع . 
آما الصادر الخاصة فعى التى تبحث فى مصر قبل التارخ ققط أو فى ۱ 
عصر معين من تاريخها فى هذا اوقت ؛ ومخاصة فى عبد ما قبل 
الااسرات ٠‏ 

وستذكر هنا أولا المؤلفات العامة التى تبحث عا قبل التار شخ فى كل ال 
أو ق جزء منه احتى يتسنى لهاری» أو الباحث أن برجم إلا عند ما 
يريد الزید فى أى موضوع خاص من المواضيع المنلقة النهم أو عند ما 
برغب فى دراستها ونا لفرض ممين » وبمد ذلك نذكر المصادر الخاصة 
بصر مع شرح سيط ثعریف كل مصدر . وقد فضلت ذلك عن 
دك كل مصدر فى أسفل الصحيفة . 


۱۷ ات 


الصادر العامة 


() J. De Morgan. Prehistoric Man. London. 1925 


0( هذا الولف هو مختصر عصور ما قبل اثاریخ اقلا فى الم وقد 
هار إل مسن ف قط عدة . وقد وضع باللغة الأنجليزية رم أن مؤلنه 
| فرتی وکتب کل مؤلناته الأأخرى بلنته الأصية . 

3 vol, Paris.1925 - 1927. 


هذا الواف كتبه المالم 


(2) La Préhistoire Orientale, 

« دی مرجان » کذاك. وقد محث فيه بش 

مستفیضاً عن عصر ما قبل التاريخ فى إفريقية الثملية ومصر وآسیا . وذلك 

قيحة آحانه وحقائره الخاصة ٠‏ وقد طبع هذا الکتاب بعد وفاة مولنه 

(3) Burkett, The Stone Age. London 1933. 

وقد محث فيه مؤلنه تاره المصور الحجرية الختلنة مت عختصراً سبل 

لول » ویمتبر من الكتب المدرسية السهلة . 

(4) Minghin. Welt Geschechte Der Steinzeit. Wien. 1931. 

هذا الكتاب بعد الممدة فى مرت عصور ما قبل الشاريخ الشلانة 

حلاه بالزسوم والصور المتقنة . 

) تذکر بعد ذلك الكتب العامة الق 

2 . وآهها ما بأق : 

de ۱۲۵۵۸۵‏ و 


مشت فا قبل التاريخ الصری 


(1) J. De Morgan. Recherches Sur les Origine 
Paris 1896 - ۰ 


سس ات 


وضم الما « دی مرجان » فى .هذا الكتاب كل تاح بحوثه وبحوث من 
سبقه فى دراسة ما قبل التاريخ فى مصر . ولكنه غير صكثيراً من أدائه 
فى كتبه التى ظبرت فيا بعد . 


)2( A. Scharff Gruadzuge des Agyptischen. Vorgeschichte 
Leipzig 1926. 


هذا المؤلف يعد من أمتن الكتب واعمقها يخا فى عصور ما قبل التا ريخ 
ويخاصة عصر ما قبل الأسرات فى مصر . وقد شرح الوضوع بطريقة 
سبلة ظاهرة . ! 


)3( Bovier Lapierre. L'Egypte Préhistorique dans (Precis de موز(‎ 
toire Egypte) Page 1 - 56. 


بعد هذا الا « بوفييه لایید » من أ کبر علماء ماقیل التاریخ ف مصر ا 
وقد کتب هذا الفصل المتم وبحث بنا فياضا کل مسائل ماقبل التاريخ فى 


مصر ويخاصة فى المهدین الحجريين القديم والحديث . / 


(4) Hermann Junker. Vorlaufigen Bericht Uber die Grabung 
des Akademie der Wisserschaften in Wien, auf der Neole- 
tiechen Siedlung ۷۵۵ Merimde Benisalama. Anzeigen der 
Akademie der Wissenschaften in Wien. Hist. Klasse, 1929, 
1930, 1932, 1933, 1934. 

قام الأستاذ « نكر » العالم الا نی لاول مرة محنائر منظمة فى الوجه 
البحرئ فى منطقة مر مدة بی سلامة القريبة من وردان للبحث عن عصر 
ما قبل اتارخ فعثر جلى مدنية العصر الحجرى الحديث فى هذه البة 


س هزات 


ویس لدینا مصادر آخری فى الدلتا من هذا العصر . وقد کتب عدة 
تقارير هامة عن تاج اطفر فى أعوام متتبمة . 
Flinders Petrie, Prehistoric Egypt, London 1920.‏ )5( 
محث الاستاذ فلدرز بتری عن مدنية ما قبل الأسرات فى مصرء 
وقد جمم فيه كل آرائه ووه المبعثرة فى یله الآخرے . 
Jequier, Histoire de la Civilisation Egyptienne.‏ )6( 
كتب المؤلف فى كتابه هذا فصلا عن مصر ف عهد المصرین الحجرى 
هتدم والحديث وعصر ما قبل الأسرات باختصار ( من صفحه +ه- + ) 
Art en Egypte, Buxelles 1904.‏ عل Capart. Les débuts‏ )7( 
حث المؤلف فى كتابه کل الفنون والصناعات الستی کانت متداولة فى 
فى عصور ما قبل الاسرات وزینه بارسوم الجيلة والصور الواضحة . 


کنب بعض علماء ما قبل التارريم الصری بعض مقالات هامة لبحث 
غامضة فى بعض الجلات نذکر هنا أعما فا يأتى ١‏ : 
Stations Humaines. Bovier Lapierre, Les Paléolithique‏ )1( 
tific des environs du Caire. L'Anthropologie. Vol. XXXV 1‏ 

فى هذا المقال حك هذا العالم عن مقایا الحيوان والصناعة ق ضوای 
2 فى العباسية وحدد عصور المد المحرى القدم بوساطة بقايا وجدت 


بعضها فوق بعض تحدد عبر کل أثر وجد تحديدا تارا 


شد ت 


(2) M. Edmond Vignard. Une Nouvelle Industrie Lithique le 
Sebilien Bultirr 1. F. A. O. Vol. XXH. 1923.(P. 1 — 708 


بحث هذا الم فى مقاله الحضارة التى أطلق عليها السبيلية نسبة الى 
بلدة السبيل القريية من نجع حادی وقد درس کل الآلات وبقایا الیوان 
التى ظبرت ف المطقة وقارتها مثيلاتها فى آوربا وإفريقية الثمالية . ورجم 
إلى العصر الحجرى . 


(3) Revue Scientifique 1928. Les Gravures rupestres du Djebel 
Ouenat. Prince Kamal-el-Din, 


وهذا المقال ملخص رحلة قام بها الاأمیر کال الدين فى الصحراء 
وقد أحضر معه بعض رسوم من التى على الصخور في وادى عوينات 
وكذلك جم بعض. اللات من العصر الحجرى القدم ۰ 


)4( Bovier Lapierre. Une Nouvelle Station Neolithique (El Oma- 
ri au Nord de Helouan) Congrès Inter, de Geographie. Le 
Caire 1925 Tom, IV. 


يبحث هذا القال فى الظران الذى عثر عليه" المرحوم الأستاذ العمری . 
فى مخطة مر العصر الحجرى الحديث . وقد تاها العلماء باسمه بعد 
أن مات قبل أن بنشر آحائه . ۱ 

(د) منذ حل رموز اللغة المصرية قام عماء ال ثار حنائر هامة فى تلف 
عصور التاريخ الصری . وقد قامت حفاثر عن عصر ما قبل الاسرات فى 
چات مختلفة من القطر . ووضمت الؤلفات الخاصة بها . وسنذ کر هنا آم ! 


بت ۱۳۱ سب 
هذه الولفات 


(1) Brunton and Cator Thompson. The Badarian Civilisation and 
Predynastic remains near Badari. London 1928. 


وقد شرح المؤلقان فى هذا الكتاب تيحة البحث والحفر فى منطنة 
البدارى . وتعتبر أقدم مدنية مصرية عثر علما للآن فى الوجه القیل بمد 
المدنية الطاسية التى عثر عليها فى دير طاسة القريبة من البدارى . 


(2) Chronologie. Petrie Diospolis Parva, The Cemetries of Aba- 
diyah and Hu 1898 - 1899. London. 


محث « فلندرز بتری » فى هذا الکتاب نظريته عن تاريخ التابم مستندا 

على محتويات المقابر التى وجدها من عصر ما قبل الاأسرات ويخاصة الفخار 

(3) Petrie & Quibell. Nagada and Ballas. 1895 London 1896. 

وفى هذا السکتاب بحث تاج الفائر التى قام بها فى هاتين الجبتين 

من عصر ماقبل التاريم . وقد ظن أنه عثر على جنس جديد من الناس 

قها . والمدنية التق وجدت فى هذه الجبة تأآل بعد مدنية البدارى فى الندء . 

(4) Quibell Hierakounpolis Part I and H London 1900. 

وقد ناقش< کوییل» فى مؤلفه هذا كل الا ارالتی عثر عليها فى هذه 

النطقة ( الكاب الحديثة والکوم الاحمر) وسظمبا يرجم إلى عصر »اقبل 
الاسرات الحديث . ۱ 


(5) Minghin and Mustapha Bey Amer The Excavations of the 
. Egyptian. University in the neolethic Site at Maadi vol. + 


مت - 


)6( Mostapha Bey Amer vol II 

وقد حث فى هذين الولفین مدنية هذا الوقم التی يرجم : عبدها من 

العصر الحجرى الحديث إلى عصر ماقبل الأأسرات اللديث . وقد 

فى هذا الوقع القريب مرن العادی على بعض الات وأدوات من النخا 

والظران غر ية فى بابا : توهنا عثر على أول مبانى. باللبن کا شرح 
ذلك فى مکانه - ۱ 


(6) Randal» Macliver and Mace El Amrah and Abydos 1899 - 
1901, London 1902. 


وقد محت فى هذا الولف تنج التى وصل إلبها هؤلاء الأثريون 
فى هذه المنطقة التى برجم عبدها إلى ما قبل الأسرات کا أشرنا إلى ذلك 
فى حينه . 
Hermann Junker Bericht Uber die Orabungen der Kaiserli-‏ )7( 


chen Akademie der Wissenschaften in Wien Auf Dem 
Friedhof in Turah (1913) 


محث الأستاة « بتكر » فى هذا التقرير تاج حفانره التى عملها فى الوة 


الذى حفر فيه بالقرب من طره و برجم إلى عصر ما قبل الا سرات وغیرم ۰ 


))8( Scharff. Die Archeologischen Ergebinesše des Vorgeschi- 
' chtlichen Graberfelds Von Abusir-el-Meleq Leipzig 9, 
ا‎ 8 1 


تاج أعال الحثر فى منطقة أبو صير الملق ويرجم عهدها إلى عص 
1 ۱ 


1 
۱ 


1 


ست ۱۲۳ — 


عاقبل الا سرات وقد عثر فیبا على بعض آدوات وأشکال حيوانات غرببة 
مها تثال لاجمل )٩(‏ 


(9) Caton Thompson & Miss Oardner The Desert Fa! 
2 م۷‎ 6 


وقد حث فى هذا الولف مدنية الفيوم من أقدم عصورها الق ترجع 
المصر الحجرئ القديم وعلاقتبا بالمدنيات الاأخرى الى ظبرت فى مصر. 
ذلك مت فى هذا الكتاب مسألة بحيرة موريس وأصلا . 

<) ويوجد نوع آخر من الصادر اعتمدنا عله فى بض القط نخص 
کر منه مايأق : 


(1) A Study of the Badarian Crania recently excavated by 
British School of Archeology in Egypt, Biom 
Vol XIX (1927 P. 110 — 150) 


يحث فى هذا القال الجاجم الثى عثر علا فى حفائر البدارى وقد 
أصل القوم الذين کانوا فى مصر فى هذا الوقت إلى انس ال ماس . 


(2) Morant. A Study of the Egyptian craniology from 
toric to Roman times, Biometrika Vol XVII (1925 P. 1 - 


وقد تكلم المؤلف فى هذا القال عن الجاجم التى عثر عليها فى الحفائر 
من أول ما قبل التارشخ إلى العصر الرومانى. 


)3( Geology fof Egypt. Hume, Cairo, Vol ۱ 1925 Vol 1 
Vol 1H 1937. 


د سب 


تبحت هذه الکتب فى جولوجية مصر وترکیب قثرتها الارضية 
وتکوین نهر الثيل ء ثم صخورها ومعادةها وأحجارها شبه الكرية » وغیرها 
من أنواع أحجار مصر الكثيرة 'المدد واحتلفة الا نواع . وهذا الکتاب 
یمد أ کبر المصادر التى يعتمد علیبا الأثرى فى حث ترکیب البلاد الطبیعی 
زصخوزها مادا 

وقد اقتصر نا هنا على أن الصادر الأأصلية التى اعتمدنا علیها فى تألیف 
هذا الفصل ١‏ تارکین الصادر الثانوية التى آخنت عن المصادر الأصلية 
الى ذكرناها. 


لاح امد 


حل رموز اللغة المصرية القديمة 


بقيت اللغة المصرية القدية سرا من الأسرار نحو ۱۸۰۰ عاما إلى أن 


جاء « شهبليون » سنة ۱۸۳۲۲ وکثف عن أسرارها حل رموز اير وغليفية 0 


نس هيروغليق ويقرأ من الهين إلى اليسار 


على أن لفة القوم نضا لم تمح من البلاد خلال تلك الدة ء بل بقيت فى 
| عکل آخر هو اللغة القبطية» وذلك أن الميروغلينية منذ فتح الاسكندر 
8 کبر لمصر آخذت تکتب علاوة على كتابتها بالاشارات المصرية : حروف 
| فريقية بعد إضافة سبعة حروف دهوطقية لم يكن ها مثيل فى اللغة اليونانية . 
| ومن ذلك البد سار يطلق على اللغة المصرية القدعة اللغة القبطية أى المصرية. 
| وقد كانت آلکتابات المتداولة فى البلاد على ثلاثة أشكال عنتلفة إلى أواخر 
عهد الرومان فى مصر؛ وهی الكتابة الميروغليفية أى الكتابة القليدية للبلاد » 
تم الكتابة الاغريقية , ثم الكتابة القبطية . وقد اختفت الكتابة الهيروغليفية 
قى أواخر القرن الرابع الميلادى باختفاء 'الوثنية من البلاد ء وم تمد كتابة القوم 
هأ اللغة الاغريقية فقضی على تداولها بمد الفتح العربى مباشرة ١‏ ينا 
هت الكتابة القبطية لغة القوم فى بعض آماکن فى الوجه القبل فى الصلوات 


۱ 


الفيروغلينية 
الغ يقية 
القبطية 


سس ۲۲ 1 سنب 


والعبادات والمدارس إلى أواخر القرن السابع عش ثم احصرت بعد ذلك فى 
الصلوات الدينية الحضة إلى يومنا هذا ولا يجيد معرفما إلا تفر قليل . 
ومن ذلك تری أن اللغة القبطية وهی لححة من الفة المصرية قد 
حنظت لنا مكتوبة حروف يوئاية و توجد ها أجرومية وقاموس بالفة العرية 
وباللغة اليوننية . وف أواسط القرن السابع عشر فهم الأب الیسوعی «كشر» 
أن اللغة القبطية تصفظ فى ثناياها اللغة المصرية القدية مكتوبة يحروف يوثانية . 


نس محكنوب بالقبطية 


وقد أخذ قوم يبحوث علمية فى هذه اللغة » غير أنه ما أراد آن برجم باللغة القبطية 
إلى اللغة الصرية ل یفلح قط . وقد تساءل عن اللغة امصربة هل هی حروف ٠‏ 


LAA ع‎ 


أو اصوات . أو معان ؟ وكيف يكن قراتبا؛ 
على أنه ۸ يصلنا من الاقدمین عن اللغة المصرية إلا تعاریف نادرة 
لالظو يوالم هن ( افيويتية ) تين اع بت 
( الكتابة المقدسة ) کا قال « هيرودوت » و « دودور » . 
وقد دک «کلیمنت » الاسكندرى الذى عاش فى أواخر القرن اثانی 
اليلادى أنه رأى بعض القوم يتكلمون اللغة الصرية ویکتبی ما باطیروغلنیة 
وقد أخبرنا « هيرودوت » ومن بعده « ديودور » أنه پوجد فى مصر نوعان 
من الكتابة : أحدهما الكتابة المقدسة ولا يعرفها إلا الكنة » واشانی 
#معوطيقية أى لغة عامة الاس . ولكن تفسير هذه الکتابات بق سرا 
عامضًا إلى أن کشف صدفة أحد جنود « تابلیون » حجر رشيد عام ۱۷۵۹ ۰ 
ودلك أن الخملة الفرنسية التى قادها « نابلیون » إلى وادى اليل لم يكن 
غرضا الوحيد الاحتلال السکری: بل كان كذلك لبحوث عامية عن 
امه اداه یو امیس وه امرك كدرل ا نه - زی ها مما درس 
eI‏ د را رز( اه و و ۴ ن ر وه میم و 


2 تک 3 د تش درگ روع با يدض مص دي اماد رركن 
وی داد 7 هه ادد نت معط 0 2 ردلا( يكز مدن 


ماه فا ر ر میں کاب رد رک معا جه 6۵ ناس جک را از وش با ڑ0 د 
س (زولو واا جح مه (ز وس إله رکررو دارا لأا د سس وها مور وھ ردا (ا یہ 


الديوطقية 


مع لاط الاعدای ل بيست لا :۶ تعدف صد ا[لوام ماج لدا ر ی كك وی ہے 
اکر د < )دوو د رر 42۸/2۰2۲۵ ار ے۸ ڑ رر ے لے و رې و 
اسیا وا دہ د ردد در ۱2 رداص 3 براق اس ےا در ر رد ردو 


OT ex =‏ کر ابت 1[ 
نس الكنابة الدهوطيقية 


قص .حجر رشید 


«سللستر دی ساسى » 


« ۱کربلاد » 


« توماس ينج 4 
۱۸۱ 


۲۸ 


الدنية الصرية » ولذلك جاءت معه طائقة من أهل الما ٠‏ وقد ساعدهم 
الحظ بأن كشف صدفة أحد ضباط الدفعية الس « بوتنار » فى یکی 
4 أثناء المفر فى قامة رشيد » قطعة من ححر البازات منقوشة ثلاث 
كتابات مختلفة , كانت التبا وهی السفلية پالنسبة للححر مكتوية باللغة 
الاغريقية . وعبارة الكتابة مرسوم ملكى أصدره بطليسوس 
الخامس عام 15 ق . م وقد ذكر فى النص الاريق أنه نف التن 
الکتوب بالكتابتين الا خریین وها اطيروغليفية ( الكتابة القدسة ) 
والديوطقية ( کتابة الشمب ) . 

ومن ذلك ری أن حجر رشيد كان مكتوبا بكتابتين مصريتين وبدا 
محتوی على مفتاح السر الكتابة اميروغلينية + إذ أن ممانى كل الكليات 
التقوشة على هذا الححر موجودة فى النص الاغريق . وأول من حاول 
فك رموز هذا الححر هو « سلفستر دی ساسى- » عام ۱۸۰۲ وكان الم 
باللغة العربية . وقد كانت محاولته منصبة على القسم الدعوطيق ١‏ ظا منه 
لتثابه هذا الخط بالكتابة العرية الرقعة وجود علاقة ببنها . غير أن جهوده هو 
و «اکربلاد »لم تفلح إلا فى معرفة خرطوش « بطليموس » 

ومنذ عام 4 حاول ال دکتور « توماس ينج » الانجليزى أن 
حل رموز هذه اللغة من النص الميروغلينى » وقد كان على من جود من 
سبقه أن الاسیاء الملكية مثل بطليموس لابد أن تکون موضوعة داخل 
خراطيش ١‏ وعل ذلك رتب العلامات التی وجدت ف الخرطوش کحروف 


س۹ 


حجر رشيد التکتوب بثلاة نصوص اغيروينية والدهوطيقية واليونانية 
لفظة بطلیبوس » وقد توصل فملا لعزفة جموعة الحروف التى تکوان 
سم بطليموس ؛ غير أنه ل كن من معرفة اطروف الصوتية بالضبط الق 
کرن هذا الاسم . ولذلك فانه لما آراد أن يطبق رون الأيجدية التى 


۳۰ات 
استخلصها خطأ لم يكنه أن يصل إلى أية كلة قبطية لما 
انطق مائل . 
وفى الوقت الذ ىكان يشتغل فيه الدکتور « توماس ينج» بهذا الوضوع 
كان هناك شاب فى مقتبل العمر امه «جان فرنسوا شمبليون » 


جان فرنسوا شمبلیون ٠‏ 


د فییون  »‏ ( ۱۷۹۰ ۱۸۳۲ ) يدرس عل التاريخ فى جامعة «جرینوبل » | 
وقد أذ عل عاتقه حل رموز هذه اللغة > وقد كان مترما منذ نعومة ٠‏ 
أظفاره باتارخ الصری ء وقد تعلم کل ما ثرکه لا الساف من العصور | 
القدمة عن هذه الامة واللغة القبطية ایض . وقد عرف من اعمال « دی‌ساسی < 
والدکتور « ينج » أن أسملاء الأعلام الاغريقية يجب أن تکتب ب روف 


أجدية مصرية ١‏ وعلى هذه القاغدة بنى أساس أصحاثه الق أخذت تسیر 


س ۱۳۱ سس 


فى طریق النحاح منذ عام ۱۸۲۱ . 


وال عمل قام به « شمبلیون » فى هذا الصدد آنه بحث موضوع اختلاف 


الكتابة الميروغليفية » وعلی ذلك تکون الكتابة الصربة القدعة واحدة 
غيد أنها تکتب ثلاثة. أشكال كالغة المرية مثلا فهى تكتب بالرقعة والنسخ 
والثلث . وعلى ذلك لابد أن بوجد فى الكتابة امير وغليفية كا فى الدهوطقية 
إشارات لها قيمة صوتية وأيجدية . ۱ 

وقد لاحظ « شمبليون » من جبة آخری عندما كان محسب الاشارات 
افير وغلينية الت على حجر رشيد أنما أ كثر فى عددها من کلات التن 
الاغريق المقابل + وعلى ذلك استخلص أن کل إشارة هيروغليفية لاقثل 
ة ولا تمثل كلة : وعلى هذا الأساس اند « ثمبليون » فى حث خراطيش 
جر رشيد ثانية ؛ وف عام ۱۸۲۲ وصلت إليه نسخة لرطوشين جديدين 
قثا على مسلة صغيرة وجدت فى « الفيلة » وقد كان مكتو على 
ة هذه المسلة تقدمة باللفة الأغريقية لبطليموس وكليو بترة » وقد برهن 
ییون » أن الخرطوش الاول من هذين الخرطوشين هو لبطليموس إذ 
یه 2 خرطوش حجر رشيد واثانی يجب أن يقرأ كليوبترة + وذلك 
هناك خمسة حروف مشتركة فى كله الاعين :ب ات ال وی . 


EDED 


أسم كايو بترة بالهيروغليفية 


الکتابات الصربة القدية وبرهن أن الحكتابة الميراطيقية هى اختصار 


الاجدية 
فير وغليقية 


خر طوش 


خرطوش 
لبو بترة 


سب ۱۳۲ 


والواقم أن هناك خس إشارات متشايپة کل فى موضهها المنطق فى كلا 
الاسین اطیروغلینین » ومن جبة أخرى فانا لانجد حرف «س » فى اسم 
اللكة على حين أنه يوجد فيه إشارات جديدة هى ق ۰۰ رء ولا توجد 
ا 22۲ ٩‏ 2 

والخلاصة : حيث أن هناك إشارات اسم بطليموس بالهير وغلينية 
متشابهة فى هذين الاسمين وتعبر فى کل منهها عن نفس الصوت ؛ فلا بد 
أن تكون حروفمًا صوتية محضة ؛ وقد مكث « شبلیون » بضعة أسايع يطبق 
الروف مدید الى وجدها ع ىكل أمماء البطالسة والقياصرة التى كانت 
موجودة فى کتاب ( وصف مصر ) الذى وضمته الخلة الفرنسية » فتوصل إلى 
قراءة ۷۹ خرطوشا آخری جديدة وصل فى خلال قراءتها إلى معرفة حروف 
أجدية جديدة . وبذلك أمكنه أن يعمل جدولا بالحروف الاجدية الصوتية . 

وقد آثبت هذه النتيحة الباهرة فى خطاب أصله إلى « داسیه » أمين 
السن الدائم لفحم العلمى الفرسى فى ۲۷ سبتمير سلة ۰۱۸۲۲ وفيه 
أعان أنه يمكن قراءة الخراطيش إهيروغليفية . ۱ 

على أنه إلى هذه اللحظة لم يكن قد کی إلا من قراءة أسماء 
الملوك الاغريق وقياصرة الرومان . والاان كيف يمكنه أن يحل رموز الكتابة 
فى العصر الفرعونى وهی التى تحتوى على نفس العناصص الصوتية ؟ على أنه 
قد أعان فى خطابه بأنه وائق من نجاحه قرییاف قراءة خراطین 


الفراعنة کا قرأ خراطيش البطالسة والقياصرة ٠‏ 


س س 


والواقم أن » شبلیون » قد وضلته نسخة من خراطيشس مصدرها معبد أقدم 


من المعابد الاغريقية . وقد تمرف فى اند 


وكل منیا يئل اطرف الأخير من انم بظليموين. ... خرطوش رميس 
الموجود على حجر رشيد فقرآما س «س » .وف أول الخرطوش" نشاهد 
#قرص المستدير وهو الذى كان يرل به للشمس ويقرأ فى المتون الاغريقية 
والقبطية بلفظة «رع» ٠‏ أما الاشارة المتوسطة ا فقد رآها « شمبایون» 
على حجر رشيد كا هى مكتوبة هنا ومتبوعة حرف س ۰ وتقابل فى الاغريقية 
« يوم الولادة » ؛ لماك فاستنتج أت هذه الكلمة التى ليست حرف 
قجدى تقایل الكلمة القبطية « مس » آی يلد أو « مس » أى طقل 
قرتب « شمبليون » هذه العناصر مع بعضہا فأصبحت «رع - هس بت س » 
رعسیس ‏ وقد ذكر هذا الاسم ۰« مانیتون » و « تاسیت » + على أنه 
تكن من قراءة الاسم فحسب ؛ پل فيم معناه وتر مه > فل حنب 
0 معناه : « رع » يلده أى ابن « رع ». 

وقد ثبت من طريقته فى الال بقراءة الخرطوش الشانى إذ وجد 
آت الطائر أيس حي قد حل حل رع . © ف بداية 
طوش السابق ۰ وفيه الاشارتان التاليتان متفقتان فى كلا الخرطوشين , 
نمر فى الاغريقية أن الطائر « أيس » كان برمز يه للاله 
تحوت ) وعلى ذلك يجب أرت يقرأ الخرطوش اثاى 


الخراطيش فى نبية الاسم على الاشارتین المقوستين ۷۱ 4 


رسيس 


غناصر 
(الهير وغليفية 


هود « شبلیون » 


کا فی خراطیش بطليموس وکلیو بارة .شم نها م تكن إشارات رمزية فحسب» 
کا کان يعتقد اناس من قبل .بل نها فى اواقم كانت تحتوى على : 


مت يسم وس 


« تحوت ‏ مس - س » والواقع أن « مانیتون » 
قد ذكرلنا اسم الفرعون تحوتمس وعلى حسب 
القبطية يفسر تحوت یلده أى : «ابن تحوت » . موقی 

ومن ذلك الوقت فطنت عبقرية « شمبليون » إلى أضرالكتابة التى على 
الآثار الفرعونية قبل العصر الاغريق ارومانی .لم تكن حروفا أيجدية محضة 


(۱) إشارات رمزية أو تصويرية مثل «رع » و« نحوت » . 

(؟) وإشارات صوتية قد ككون أحيانا مسكية من مقطع مثل « مس » 
وأحيانا من حروف أيجدية مثل حرف «س » . ٠‏ 

والحقيقة أن ا لطا الذي وقع فيه أسلاف « شبلیورت» والذى كان 
شه يشاركهم فيه إلى يوم وصوله إلى هذه القيقة هو الاعتقاد بت 
الكتابة المير وغليفية أحيانا تصويرية بأجعها أو صوتية بأ جمعها . ولکن الوا 
أن نظام هذه الكتابة.هوكا شاهدنا. نظام مركب إذ نا كتابة تصويرية 
ورمزية وصوتية . ونشاهد ذلك فى جملة واحدة بل فى کلة واحدة 
سبق شرحه . ۱ ۰ 

وید ذلك تقدم شمبليون فى حل ارموز؛ فضرب فبا بسهم مال 
ووضم ها قاموسا وأجرومية . ثم جاء إلى. مصر وقام فيه بساحة علبة 
ووضع موفا جم فيه كثيراً من القوش الصرية ماه « آثار مص وبلا 


م 


و۳ اس 


النوبة » ولا عاد إلى بلاده عين أستاذا لکرسی الا ثار الصرية » وقد 
آنشیء له خصيصا فى كلية فرنسا ١‏ ولکنه كان قد أنيكه اللصب فى 
عشرة الأعوام التى قضاها فى البحث المضنى ما قفی على صحه . فات 
فى + مارس سنة ۱۸۳۲ تأركا وراءة للخلف من الباحثين أجروميته وقاموسه 
فى اللغة المصرية التدعة . 

وبعد أن وضع «شبلیون» النواة الأساسية لحل رموز اللغة جاء بعده علماء 
من مختلف الجنسيات تقدمواكثيرا فى دراسة اللغة وعم الا ثار اول یقفوا 
عند حد دراسة الظاهر مها بل قاموا فا کشفت عن كثير من 
النقوش والاثار الجنازية مما ساعد على فهم عصور التار يخ وحضارة المبریین» 
ولا تزال هذه الجهود رغم مضى أ کر من قرن علیبا تقدم من يوم 
إلى آخر وما زالت هذه الحفائر والاحات تطالعنا کل يوم معاومات جديدة 
بز ید فى معرفتنا عن تاريخ مصرء وتنير. الكثير من عضورها النامضة +کا 
أنه من شأنها أن تصحح الكثير من الالخطاء والنظريات التى أنى ما العلماء 
السابقون . 1 

والان نلق نظرة سريعة على جبود الماماء من عنتاف الجنسيات 
الذين کان لصتم وأعالهم أثر متاز فی تقدم عل ال تار المصرية : 

(أولا) الفرنسيون . ظهر بعد « شمبلیون » العالم « أمانويل دی روجيه » 
وقد قام بنقل الكثير مرن القوش ٠‏ وبدأ فى وضع بحث منظسم عن 
تاريخ مصر أساسه قوش آنارها ؛ کا وضع مؤلفا قيا عون 


« دی روجه 


« مار پیت » 


« لبیوس » 


۰ 


سب ۱۳۹ سد 


جنرافية الوجه البحری . وف أيامه ظبر المالم العظيم « مارییت » الذى 
برجم إليه الفضل فى تأسيس التحف الصری ومصلحة الاتار المصرية 
سنة ۱۸۵۷ . وق دکان أول من قام محفائر على غط كبير » وکشف عن 
المعابد والجبانات » وکان من آم مراکز أبحائه منطقة شقارة حيث كان 
أول مكتشف لقار العجل « أيس » المعروفة « بالسراییوم » ولكثير من 
مقابر الدولة القدية هناك ۰ وقدكان للملماء الفرنسيين فى هذا الوقت نشاط 
كير فظبر منهم الكثيرون ۰ وأسس إلى جانب مصلحة الا ثار المصرية 
المید الفرنسی للعاديات الشرقية ومقره القاهرة ۰ وقد قام المعهد منذ إنشائه 
طبع الكثير من الامحاث القيئة ء وتاج حفائره المستمرة فى كثيز من حبات 
القطر . ولعل آبرز هؤلاء الملناء هو المرحوم « جان ماسبرو » الذى تول 
إدارة مصلحة ال ثار المصرية مرتین ۰ وقد خلف الا المثات من أبحاله فى 
اللغة والآ ثار ويخاصة فى منطفة سقارة حيث قح بعض أهرام مارك 
الاأسرتين الخامسة والسادسة ووجد جدران ححزات الدفن فيها مغطاة 
بنصوص ونقوش دينية وهی العروفة لنا تحت اسم ( متون الا هرام ) ۰ وسيأى 
رها فی موضع آآخر من عذا سکاب .وا بعده السكثير من العاماء الفرنسیین 
أمثال « لور به » و « دی م‌جان » و« لاکو» و « موریه » و « شاسینا » . 
( نا ) الالان . أول من ظهر من علماء الألمان وقام بعمل عظيم 
هو « ريتشارد لبسيوس » الذى جاء إلى القطر على رأس بمة ( من عام 
۱۸4١ - ۳‏ ) لدراسة آثارها على نفقه ملك بروسيا فى ذلك الوقت › 


لوح ا 


وقد قامت هذه البعئة بدراسة آثار مصر والنوبة دراسة علية عنم 
ول تکتف بقل النقوش فقط ؛ بل استازمت أيحانها عمل الكثير من الحفائر 
فى مصر والنوبة » وقد ظبرت تتيجة أبحائها فى الولف الخالد المعروف باسم 
« لبسيوس دتكيار » وقد طبع عام 1845 فى نی عشر جزْءاء وما زال 
إلى الان مرجم كل مشتغل بالآثار . بعد لبسیوس تألق نجم عام ان 
هو «هنري بروكش » الذى تجح عام ۱۸۸۹ فى قراءة الكتابة 
الدعوطقة ٠‏ وقد فاق ممفم العاناء فى ذكائه ونشاطه وستحق أن يوضم 
فى صف « شمبليون » فى مقدار إتتآجه ء وقد وضع قاموسا فى اللغة الصرية 
القديمة . وقاموسا آآخر لجغرافية مصر وأجرومية للايوطيقية . ثم جاء بده 
سن الما «آدولف أرمن » ركان أصكبر عمل له أن وضع أجروبية 
للغة الصرية القدية ۰ وكذلك لكل ما أمكن من التون المصرية القدية : 
واستعان يعض تلايذه فى ترجها . واستخلص هلها قاموست للغة 
الصرية . وكذلك كتب مؤلفا قبا عن المياة الصرية يمد من أحسن 
ما آخرج لاس فى هذا الوضوع ۰ 

وقد تخرج على يده عدد من المماه لم شهرة عالية نخص بالذكر 
- مهم الاأستاذ « شتيندورف » الذى وضع أجرومية اللغة القبطية » والاأستاد 
«زته » الذى جمع متون الأهرام وترججها ۰ وأصبح بذاک العمدة الوحيد 
فى كل العالم فى تفسيرها , والاأستاذ «یتکر » الذى يتاز جمرفة المتون 


الصرية فى کل عصورها معرفة لايضارعه فيها أحد ۰ واختص فى عصر 


« روكش » 


۰ 
٠ ارمن‎ « 


« شیسورف » 


« زیته » 


« ینگر » 


« شییجلبیج » 
« شفی ٩‏ 


« برش » 


«ولکشون» . 


« حرفث » 


« جردنر » 


« حجن » 


« نيوبرى » 


« جولنثیف » 


« ریزو » 


٩ رسند‎ « 


ما 


البطالسة حتى أصبح المرجع الوحيد .فيه ۰ والاستاذ « شبيجلبرج » الذى 
اختص بالديوطيقية والاستاذ «شیفر» وهو من أحسن العلماء فى عل الآثار 
والفن الصری 20-2 

(ثلنَا) الانجلیز . وقد .قام عماء الانجلیز بقسط وافر فى اللپوض باللغة 
المصرية القدية وآثارها ونخص بالذگر منهم العام « برش » و « ولکنسون » 
صاحب کتاب المادات وال خلاق فى مصر القدية ٠‏ ثم الاستاذ « جرفث »“ 
صاحب الآليف المدة فى الدموطيقية وتراجم التون الصرية القدية وال ستاذ 
« جردثر » الذى وضع كتابا فى أجروثية اللغة الصرية ویمد كبر عمدة 
الآن فى هذا الاب وکذاك ساعد بأحائه المدة على تقدم قراءة الط 
اطيراطيق » وال ستاذ «جن» اذى وضع كتابا قيا فى إعراب اللغة الصریق 
وأخيرا الأستاذ « نیوبری » وله أبحاث دقيقة فى عل ال ثار . 

وبجانب. هولاء العماء ظبر علماء آخرون من جنسیات آخری ساعدوا 
على النهوض ببذه اللغة ۰ ونخص بالذکر منهم الاستاذ « جولنشیف » الروسى 
صاحب الاحاث العدة فى اللغة » وقد ترجم كثيرا من التون الصرية . 
والأستاذ « ريزئر » الارریکی الذى قام حفاتر منظمة في مصر وبلاد 
التوبة منذ ۰۱۹۰۳ ولا يزال إلى الا ينقب فى منطقة الجيزة غر فى اطرم 
الا كبر : ومن آم مؤلفاته كتابه عن « متكاورع » بانی اطرم اثالث . 


أما كبر عام خدم اثارخ المصرى القديم فهو الأستاذ «برستد » 


الذى ج م كل المتون التاريخية واستخلص منها تاره لمصر يعتبر رغم قدمه ا 


لا وساب 


من أ كبر الراجم فى التاريخ الصرى القدیم إلى النتح الفارسی . 

أما المصريون فلم يقوموا پدراسة لغة بلادم وائارها إلا منذ عهد قريب 
وعلى رأسهم المرحوم أخحد کال باشا الذى آلف عدة کتب بالفرنسية والعربية» 
م جاءت النهضة المصرية الحديثة وقام بعض أبنائا بالحفر والتتقیب ووضم 
سض "الكتب » وقد أسس فى مصر مهدا لدراسة الآاثاز المصرية بالجامعة 
عنذ عدة سنوات وینتظر منه خبر کثیر: وكذلك أرسلت البعئات لدراسة 
اة الصريةء والام ل كله مشود على هؤلاء الشبان الصریین فى 
االپوض با ار بلادم وإخراج الولنات عنها و اظرار عظمة مصر وحدها 
ندیم ۰ وم آول الناس بهذا الشرف العظم . 


الصر يون 
« آجد ال بأشا » 


اصل الاسم 


الیل 


سم اش 


مصر واصل المصريين 


مقر وظننا المزیز ء تمد بلا لزاع أقدم آمم العالم + وهی تکون 
الجزء الملل لوادى الیل ؛ وتحد بالشلال الاول يوب ؛ ولبحر الأ يض 
المتوسظ مالا“ والصحراء العرية شرقا + وصحراء .لویا غربًا ؛ وق دكان 
يطلق علیها قدي ۳ «کی » وقد بق محفوظً إلى أن جاء الاغريق فأسعوها 
» آجبتيوس « ول به يضر أصل اشتقاق هذا الاسم تنب شاف إلى الآنء 
وأفضل هذه التفاسين « حا كا سبتاح » أى مکان تقس الا له بتاح . الل ى كان 
یبد فى بلدة متف عاصة الديار المرية فى عبد الدولة ادچت ولفظة «کی » 
ممناها الارش السوداء ‏ ركانت تطلق على الوادى الخصب النزرع ۰ نا 
الاارض الت كانت تحيط به من الشرقی والغرب فکانت تسى « 17 دشر » 
وتعی بالمصرية البلاد الشراء أى الصحزاء .ولا شك أن مصر مدي 
یانما لنهر النيل .وقد أصاب الورخ « هردوت » عند ما قال - قلا 
الزرخ « هيكاته » الذئ عاش فى عهد بطلیموس الا ول ب « إن مصر © 
الیل » ۰ والواقع آن تا اهر العظيم يفيض على البلاد بخیره العم طوا 
العام إذ أن ارشح الذی بتسبب من ماله :يمد الطبقة الائة التی د 
الأرض وهی التق لا مندوخة عنها لنمو النبات ‏ وتغذيته أثناء التحاريق 


آما فيضان اليل السنوی فانه یکسب الارض خصنبا وغاء بالفرین ال 


(1) في النس الاغریق أريد چصر « الدلتا » فتط 


تا 


ع .سمه کل عام ویترکه على سطح الاراضی الأزرعة انمو ال شجار 
والنباتات والیوان . ومن ذلك نری أن الاد الصرية بدون نهر اليل 
تصبح صحراء قاحلة . والحياة فيها مستحيلة ١‏ ويخاصة عند مانم أن 
الطبيعة قد حرمتها ماء الأمطار قرا ء وجملتها ترزح تحت .عبء شس 
محرقة مدة طويلة من السنة . 

ولذلك فان القوم البائسين الذين يسكنون المات القاحلة « أى الاارض 
الخراء » كانوا یمیشون فى شظف من العيش فيتصيدون حاتهم ما تنتجه 
للأمطار الضثيلة التق كانت تجود بها السماء من وقت لآخر » ومن بعض 
يار القليلة المبمثرة فى أنحناء تلك الصحارى الججدبة ۰ وعلى ذلك كان 
للصریون الذين يعيشون فى رغد من الميش فى وادى النيل اليانم ینظرون 
إلى هؤلاء القوم نظرة ازدراء » ويعدونهم ها . 

ولا كان الصرتون القدماء يمتقدون أن النيل. يستمد ماءه من صخور 
#لشلال الأول عند أسوان والفنتين ‏ فانهم کانوا يعدون کل البلاد الواقعة 
جتوبي هذه الصخور بلاداً أجنبية عن مصر اما » وقد كانت مصر مسكونة 
عند عصور ما قبل التاريخ بقوم من الجنس المامي يقال له نشأ من البلاد 
ها أى إفريقى الأصل .وینسب إلى لوبيى إفريقية الثمالية المسمين الآن 
بر » ول السكان الماميين من إفريقية الثالية الشرقية « الصوماليين » 
لا مراء فى.أن الاميين الصرین باون أقدم مدنية معروفة فى وادى 
> وعلى ذلك تكون مصر جرد من مموعة الدنيات الحامية الافريقية 


سكان الصحراء 


البلاد الاجلبنة 


الجنس ال مصرئ 


بباح ات 


لاخری ۰ غير أنه عند نهاية عصر ما قبل الاسرات نجد بمض التغير 
أخذ یدخل على هذا الشمب الامى الجنس النائی» من طبيعة البلاد نف - 
والظاهی أن هذا التغير جاء عن طریق الجرة . وأم المشاصر الجديدة 
الى دخلت البلاد يظبر أنها من أصل أسيوى . وکانت ها ممزات خاصة 
تختاف اختلافا ينا عن الشمب الأصلى ؛ وهؤلاء الا سيو يون قد اختلطوا 
شيا فثيثا بالسكان الاأصلين واندجوا فیهم . 

3 أما موضوع دخول هذه التبائل الأسيوية إلى مصر والجبة التى دخلوا 
منها البلاد واستولوا عليها والمصر الذی دخلا فه 
بالتحديد , فإنها أشياء لم جمع فما العماه على رأى قاطع ؛فن قاتل 
إن الجاجرين أو الفاتحين جاءوا إلى مضر من شبه جزيرة بلاد المرب 
ودخلوها عن طريق البحر لاجر من جبة « قنط » أو عن طريق أعالى 
وادى النيل . ومن قائل إن الغزاة أتوا من سوریا » ودخلوا مصر عن طريق . 
فلسطين فسينا فشرقي الدلتا » ومن ثم اتنشروا فى الدلتا الغربية ثم الوجه 
القبلى . ومن هنا تظبرآمامنا مشكلة عويصة لم يمكن حلها إلى الان » وهی : 
هل المانية المصرية الفرعونية نبتت فى الشال أم فى الجنوب؟ 
ى هل الحضارة الصرية بدأت فى الدلتا أم فى الصميد ؟ 

والواقع أن هناك حججا تعزز كلا من النظريتين ۰ فان الذين يلون 
إلى الرأى القائل بأن القوم انازحین أتوا من الجنوب ‏ فذلك لأن کل 
معاوماتنا عن هذا المصر السحيق مستمدة فقط من بعض حفاثرعلت فى 


= 


اجه القبل؛ مع أن هناك مناطق أثرية أقدم من تلك واقعة فى الدلناء 
و يكشف عليا إلا عن بعضها منذ زمن قريب جدا كنطقة الرمدت 
ول تملا كل المعلومات التى جب أن نستند علها فى تکوین رأى قاطع . 

وكذلك نجد أن عبادة الاله « حور » ٠‏ الذى كان يعد من أقدم 
#لميودات المصرية ‏ قد دخلت مصر من الجنوب عن طريق بلاد النوبة ء أو 
قال وادی الیل أو بطر يق وادى جامات عقب غزو القوم السعین على الا ار 
« أتباع حور » كا يزعم بمض المؤرخين ؛ على آنا من جبة آخری نجد أن بعض 
زات الارزة فى تکوین الديانة اللصرية وغوها قد ظهرت فى الوجه البحرى؛ فتلد 
ی أن آشهر البادات التى اتنشرت فى طول البلاد وعرضها تدرا ھی 
2 الإله « آوزیر » ۽ و یرجم أصلها إلى بلدة « أبوصير » القريية من سمنود 
ة إ4 اس « رع »ويرجع أصها إلى بلرة عين شمس القرببة من الاهرة . 
إلى ذلك أن كثيرا من بلاد الوجه ای كانت تسمى بأسماء مدن 
خوذة من الدلتا أقدم منها » وعلى ذلك يكون من الحتمل جدا أن الجنس 
بيد قد زحف على البلاد من شمالی سوريا عن طريق فلسطين وسینا ؛ 
معه مدنية أرق من مدنية الجنس الااصل الحانى الذى لم يعرف 
اللات وال وانى االححرية . أما الغزاة أو التازحون ٠‏ فيقال إنهم أدخاوا 
ايلاد سعرفة المادن ونخاصةالتحاس » وأدخلوا کذات عبادتهم للاموات 


وكتابتهم وفنونهم ونظمهم الاجتاعية يالسياسية ‏ ولا شك فى أن دخول 
اجس إلى البلاد قد أ تدرا من غير عنف ۰ وما تكن المقيقة 


عبادة «حور » 


جاد: « آرزی. 


ا ا 


فى أس هذا اجس الجديد فإن هناك أمرا اتا ؛ ذلك أن النزلاء 2 
توصاوا إلى الاستيلاء بنجاح على البلاد شيئا فشینا . وأم الوثائق التاريخية 
الوات ‏ التى وصلت إلينا من هذا المد هى الالواح الإردوازية النقوشة؛ وقد و 
ا إلينا هذه القوش على أشكال عنتافة ۰ ومن الصمب الاهتداء إلى حلياء 
على آنها هى الذكرى الوحيدة لدينا لهذا التتح الطويل » الذى كانت نات 
أل كم موحد على مایظبر اتحاد کل البلاد من أسوان إلى البحر الأ يض التوسط 2 
صو ان ملك واحد . وقد اتفقت كل المصادر التاريخية على أنه هو الملك میا . 
وما لا جدال فيه أن العلاقة بين مصر فى أقدم عهودها وبين آنا 
کانث موجودة .غير أنه لا بازينا أبن بالغ فى أهمية انتشار الجنسية 
و الأسيوية فى مصر ؛ إذ الواقع أن حضارة البلاد من أساسما إفريقية » 
المرى ولذلك نري أن الجنس الهاجر اندمج على مضی الزمن فى أهالى البلاده 
وبذلك نجد اللغة والزراعة والديانة التى نت وترعرت ف‌البلاد مصبوغة 
بصبغة أهلا الأصليين منذ أقدم عبودم » ول يؤثر النازحون فى تغيير شی» 
كبيد منها » بل كان كل تأثيرم سطحيا ٠‏ ومع ذلك فان مالدینا مر 
المعلومات عن هذا العصر لا يسمح لنا بأن نجزم بثىء ؛ هذا ويجب أن 
غيل أن الازحين لم يكونوا إلا عدا ضثيلا بالنسبة إلى السکان ال ملین ۰ 
إذ الواقع أن الفئات النازحة المسيطرة كانت تلبس المدنية التى وجدتها زاهرة 
فى ابلاد مع إدخال بعض إصلاحات وتصینات علیها بقدر الامکان . 
سوت على أنه ليس لدينا من المعاومات ما ثبت لا إذا كانت الدنية المصرية 


مساج إسم 


احديشة للأسيويين القاتصین ببحضار اليوانات المزلية كاشور والخنزير 
والمار والاعز ؛ وكذلك باستحضار أقدم البوب شل الشمير والقمح ۰ أو 
قه بالمکس كانت هذه الميؤانات والحبوب قد وجدت فى وادى اليل 
عق وجد الجنس الإفريقى الأأصلى ٠‏ وكذلك لا نعرف إذا كانت لغة 
قبائل النازحة قد أثرت فى الفة المصرية القدهة ومسحتها پسحة أسيوية 
و الق نجد ظواهی‌ها فى عدة الناظ فى لغة القوم . ومنذ بداية العصر 
قتارينى نجد الاندماج بين الجنسين المكون منها السكان عظها جد 

حتى أنه أصبح من الصعوبة بمكان أن نمرف بثىء من الدقة الفوارق 

عنما . 


اندماج الجنسين 


پا کورة الا تحاد 


ناه القيلة 


العبودات 


قيام الدن 
کون الدیریات 


سا 


نهو توهید البلاد 


لا ريب فى أن الشكل الذى وجدنا عله اندماج المنسين بمضهايعض 
ا نشاهده فى عصر « مينا » وهو المصر الذى ظظليرت فيه الكتابة 
الصرية من علينا بأن تح بأن الجنسين قد عاشا مما زا طويلا قبل أن 
يحدث هذا الاندماج الكلى . هذا على أننا نجهل تقریا کل الأمور الى 
تمر یط» فى الو الاجباعى والتى تبتدی» بالميشة الطيعية ثم تكوين 
الاعات إلى قبائل تحت حماية معبود فى شكل وش وتحكيا مجلس مكون 
من شيوخا . ثم الملكية الحلية > ثم اتحاد القاطعات مما . وی الهابة 
اللكة الفرعونية الطلقة . 

والواقم تا فى هذه الالة ليس أمامنا إلا الفروض الحضة » وسنستعرضخ 
يعض الإيضاح التقبات التى مرت على العصر الذى يسميه المؤرخون 
ما قبل الاسرات أى قبل ظهور الكتابة إلى أن اتحدت البلاد تحت 
« مينا » » وستتبع فى ذلك أحدث النظريات . 

كانت الجاءات فى البداية فى وادى اليل شلا فى البلاد الأخرى 
حالتها النطرية ؛ إذ كانت الجاعة أو القبيلة فى حالما الساذجة نتف حول 
صورة حيوان أو نبات سواء أكان حقيقيا أم رمزيا » وكانت تنخذ ذ 
ها بثابة إله أو وين تعبده ء وبعد ذلك آخذت القبائل تتجمع وکونت 
مدنا لكل منها حكومتها . أما شارات هذه المدن الأولى سواء أ كانت 


کل سب 


وثا أم حيوانًا فاصحت كالهة تحمی هذه الدن ۰ وبعد ذلك تکونت 
عديريات من هذه الدن مع القبائل الى تعترف بسلطان إله الدينة وما 
مجلورها من الأقاليم » وکانت تعر ف کل من هذه الدیریات ياسم امقاطمة . 
وعذه القاطات كانت فى بادی» الس مستقلة وان كان حكاما لم يطلق 
لهم اللوك . وانظاهر أن عدد هذه القاطمات كاد يكون متساويا 
ق اوجین اقبل والبحرى ؛ وبمد مضى زمن قامت .حركة اتحاد فى البلاد 
وذلك حيما تجممت مقاطمات الوجه البحری إلى مملكتين الاو فى الغرب 
وعاصمما «بحدت » ١‏ وربا كانت دمنهور الالية » والانية فى الشرق 
وعاصمتها « بوصير » بالقرب من منود الالية .وکان له المملكة 


الأول « حور » وإله الثانية « عازن » وقد صار « آوزیر » فا بعك . 


وید فترة من الزمن اندجت هاتان المملكتان فى مملكة واحدة أطلق 
عليها : الوجه البحرى ۰ وكانت الماصمة لتلك المملكة الجديدة فى بادىء 
الأمر « سايس » صا الحجر الحالية فى الفرية مركز كفر الزيات ‏ كانت 
الإلية. الرعية « نيت » ثم أصبحت العاصمة فيا بمد « بحدت » دمنهور: 
وكان الإله الرسمى فيها « حور» . وف الوقت الذى اتحدت فيه الدلنا إلى 
مملكة واحذة تكونت ملكة أخرى فى الوجه اقبلى مؤلفة من 
قاد عدة مقاطعات عاصنها بلدة «نقادة» على مسافة قريبة من 
شمالى الاقص » وكارن الإله الممترف به هو « ست » مناهض 
الله «حور» . 


أتحاد الو. جه 
البحرى 


عاد الوجه 


الى 


احاد الوجهين 


أول ثورة مصرية 


«أوزير» و«حور» 


. اختياره موفقا إذ كانت واقعة 


حا اس 


والظاهى أن الدلتاكانت أقوى من الصعيد ١‏ ولذلك كان ملوك الدتا 
أول من كر ف اتحاد کل مصر تخت سيطرة حم واحد ؛ على أن حاضرة 
الممككة المتحدة الجديدة ۾ تكن بلدة « حور» «دمهور» ١‏ ولكن بلرة 
( بوصير) » وهی بلدة إله شرق الدلتا المسمى « أوزير عتزتى »+ وتدل 
شواهد الأحوال على أن الثورات المنوالية قد قامت فى الوجه القيل فى قاد 
وامبوس ( البلاص الالية ) احتجاجا على تسلط الدلتا » وكانت التيجة أن 
تفرق شمل البلاد وانقصم عرى اتحادها ؛ وانفصل شطراها عن بعضہا » 
فأصبح الوجه البحرى لا له « حور » ۰ والوجه القبل لا له « ست ».و بذاك 
هدمت مملكة «أوزير» » ول تمد « بوصير» عاصمة للوجه البحری بل 
اتقلت العاصمة إلى دمنهور الى كانت حاضرة ابلاد القدعة .ومد ذلك 
أصبحت علکة «حور» أكثر بطشا من مک « أوزير » حتى أنها توصات 
إلى إخضاع ملكة « ست » فى الوجه الفبل ء وقامت بتنظم وحدة البلاد متخنة 
عين شمس عاصمة للملك ؛ ولا شك فى أن مرك الماصمة الجسديدة كان 


E‏ رسب 


5 


9 


على حدود القطرين حق : ا 
عکنها الاشراف على کل منهیا + ۰ قرس الشس ذو الجناحين 
ومن الحتمل أن حدود هذه الملكة المتحدة الجديدة كان جيل الل 
أى بين أدفو وكوم أمبو ؛ وکانت شارنها الجديدة قرص الشمس ناك 
جناحيه اللذين يثلان نصنی مصر - الوجه البحرى والوجه القبلى - و 


س 149 س 


رمز إله الشمس الذى كان کر عبادته عين شس . وهذا الرمز بشاهد 
کذاك حكثيرا على الا نار الصرية » ولا بد أن فى وقت هذا التغییر 
كان بع الا لمة فى اوجه البحرى مثل « .أوزير » و« حور » قد انتقلوا 


حاملين مهم اسم حل عبادتهم إلى الوجه اقبلی ؛ ولذلك نجد اسم الدينة 


۰ مكرراً فى القطرين ٭ فنجد مثلا بإدة عین شعس فى الوجه البحری ( هليو بوليس ) 


وبلدة عين شمس أخرى فى الوجه القيل ( أرمنت ) وهكذا . 
وبظهر أن فى هذا الوقت قد ظبر حساب السنة اللصرية أيضًا . 

ثم قامت عين شس بدورها لتطنی» نار ثورة دينية قامت فى الا شمونين 
فى مصر الوسطى » وقد كان الفرض من هذه اثورة أن تحل عبادة إلا 
محل عبادة الشمس . ثم ظهرت مملكتان مستقاتان من جديد فى البلاد ؛ الأأولى 
فى الوجه البحرى وعاصما « بوتو » المعروفة الان بتل الفراعین فى شمال 
دسوق ۰ والثانية فى الوجه القبلى وعاصمتها ( قفط ) ثم « نخن » : وهی الممروفة 
لان بالكوم الا جر تجاه الكاب ( الحايد ) ۽ غير أن «حور» بن «أوزير » وهو 
اذى أخضع ناتيا الوجه القبلى متغلبا على « ست » آصبح الاله اارسبی لكل من 
هاتين اللملكتين . 


وقد وحدت اللاد من جديد لمرة اثالثة والأخيرة تمت سلطان عنیم 


" من عظاء أهالى طينة باقرب مرن المرابة الدفونة مركز البلينا » وقد جاء 


ذكر هذا المظيم فى جدول الاوك النی كتب فى عبد الدولة الحديثة ام 
«مینا» 2 وقد أطلق عليه اليونان لفظة « مینس » ٠.‏ والا رجح آنه اما 


السنة الصر ية 


الماصية الجديدة 


« منف » 


تاجا الف 


ص وا 


الاك « عحا » ( الحارب ) أو أله الملك «نعرمر» » وقد وجد کل ملا 
منثوشا على الآثار . ولكنتالا سل إذا كان توحيدد القطرین قد حدت 
بطریق‌السم ( إذ الحتمل أن «مينا» ملك الجنوب قد ورث عرش الثمال عن أمه) 
آم بطریق ارب . 

وعلى أية حال فان القالید تنسب إلى موحد القطرين باه عاصمة 
جديدة على مقربة من عين شمس العاصمة القديمة . وقد اها « من نفر 
( الميناء احجيلة ) وهى التى أطلق عليها اليوئان اسم «منفیس » 
( البدرشين وميت رهينة ). ولا تولى« اتوئیس»زر (؟) بن «مينا» 
الحم حصن هذه الحاضرة فأقام قلمة ضخمة سماها الجدران 
البيضاء . وهنه الحاضرة الجديدة بقيت نحو عشرة قرون 
نامية زاهرة خلال حكم الأسرات المانية الا ولى أما الا .له 


فاح 
الرسعى الجديد فل يكن أحد اطة الدولة السابقين شل « أوزير » و«حور » و«رع» 
ولکنه كان الا له انح الماصمة الجديدة واسمه الا له « بتاح » . 


آما الملوك الذين سبقوا « ميشا » وحکوا البلاد فإن المصزيين یعدونیم: 
أشباه الا الذين آتوا بعد آسرات آللة | نعرف عنم شيا . ول یذکرا 
المصر يون إلا أن ملوك الوجه القب كانت عاصمتهم فى « نحن » (الکوملا مر )» 
وعاصمة ملوك الوجه البحری كانت « بوتو » » ويعرفؤن کات أن ملك الزجه 
اقب لكان بابس التاج الأيض ‏ ركنت تحميه الإلطة «انسر» ول 
«نخبت» وملك الوجه‌البحر ى كان بابس الاج الا هر ا وتحميه الا ة «الصل» 


س إو 


0 «وزیت» آی‌الشبان 
وقدحفظت لا الا ثار آسیا: 
نسعة الاوك الذین سبقوا 


«مينا» فى الدلتا وقدوحدت 


من حجر برجم تار يخه 
ال اة اة 
وحتمل فى عهد اللت 
« نوسر رع »وهذا الحجر 
يعرف حجر « بارم » 

وذلك لانه محنوظ فى 
بارمو عاصمة صقلية . 


جزه من حجر «بلرم» 
وقد عثر على آرم قطم أخرى منه موجودة الآن بالتحف الصری . 
وعلى هذا الحجر دونت أسماء الملوك منذ عصر ما قبل الاأسرة الأول . 
وذ كر ملخص آم الحوادث فى عبد کل ملك ؛ وا الأتمال المقليمة ای 
آم بها . ولو أن هذا اطحر وصل إلينا كاملا لعرفنا ملخص تار يخ مصر 
من أقدم المهود إلى الاسرة الخامسة > رواه الصریون أضم : 


أسجاؤم محفورة على قطعة | 


حجر «بلرم» 


0۲ ات 
تنظيم نتيجة الستة الشمسية 


تسجيل الفيضان عمد علاء الآ ثار الصرية والژرخون الختصون فى عل الاک واتار 
إلى إيجاد طرق حساية غاية فى الحذق للوصول إلى تحديد المصر الذى: 
ابتدأ فيه التار يعم بالسنة الشمسية ۰۲۱۱ فابتدءوا بسنة ۱۳۹ م ۰ ونحن نعرف 
بالضبط أول يوم فى السنة الشمسية اتفق تام مع اليوم الذى طبر فيه نم 
الشعرى المانية « سوتيس » وهو اليوم الذى بدأ فيه فيضان النيل ء وقد اتخذوا 
هذا اثار جخ تقطة ثابتة » ورجعوا إلى الوراء به مدة ثلاث مرات يتفق فبا ظهور 
الشمس والشعرى العانية «سبد» بالصرية فى ساعة واحدة ء ويحدث هذا مر کل 
۰ سنة بحساب فلى ثابت. و بذلك ظنوا أنه مكنم أن يحددوا سنة! ۲٤‏ قم 
أول فشان بالسنة التى ابتدأ فيا المصريون نحسبون مساب السنة الصرية الشمسية . 


وقد قال بعض الرخین إن هذا اتار مخ هو أقدم عهد فى تارخ اما . 


: وقدكتب الاستاذ < مویرووام‌ونمل( نوی جبور » مقالا متنا فى بج‎ )1١( 
Acta Crientalia Vol XVII Paris ۱۱۱ 1938 5,12. 169 - 5 
5 : حت عنوان‎ 
Die Bedeutungslosigkeit ber Sotisperiode. Fur die alteste 
a#Bgyptische Chronologie 
وقد دحض فيه نظرية الاستاذ « ادورد مير »في استنتاج تواريخ محددة لمرفة‎ 
بداية التاريخ المصرى قائلا أت کل نظررته لا ترككز على أساس علمى ون نظربة‎ 
الحساب بواسطة ظبور النجم « سبد » عند الصباح فبذا لا علاقة له بالمساب الصری بل‎ 
 دیدج حاص بالفلك الاغرینی ولذلك تاج الوضو ع إلى بحث‎ 


سه ات 


وقد استنتج هؤلاء الورخون من هذا التاريخ السحیق فى القدم تا هامة 


فنه عرفوا مقدار تقدم الصریین فى الضارة فى هذا العصر المتيق إذ كان ` 
فى مقدور الصری أن بلاحظ ظبور ۳ ٠‏ ومشكن من تحديد مدة. 


السنة الشمسية . ومن جبة أخرى استنتحوا الا نظمة التى كانت علا البلاد 
فى ذلك العصرء غير أن هذه ا لا ترتکز على حقانی اة 
فى اثارخ ۰ وان كان ما يكشف من الا تار ينىء بتأصل الصریین فى 
المدنية التوغلة فى الندم . 
ومیا يكن من الامی فٍن إنشاء السنة الشمسية قد ظبر فى عصر قدع ‏ 
' وأنه كان من لا شاه الضرورية القصوی لسکا وادی اليل ؛ وذلك 
لأن السنة القمرية بشهورها الختافة فى الطول بين ۲۹ و ۳۰ يوما لم تكن با 
“#دقيق للمصريين الذين خلقوا بطبيعتهم زراءا للأرض : هذا على خلاف 
السنة الشمسية الق تبتدىء فى وقت حادئة معينة .لاشلاج المصرى ٠‏ وهو 
قيضان النيل المنظم العظيم لياة الفلاح المضرى . ولا كان المصرى لا يلتجىء قط 
لإضافة ربع يوم «السنة الشمسية بالضبط ,/۲ ۳۵ يوم » أى إإضافة یوم 
إحد کل أريعة أعوام ليجعل عامه یتفق مع العام الشمسى ؛ فانه استعمل 
ى الواقم طوال مدة تاریخه سنتين مختفتین : الاولی السنة الدنة ٠‏ واثانية 
نة الثابتة أى الشعرى المانية » وهاتان السنتان لا تبدءان ما فی يوم واحد إلا 


۰ ( متك فی ) سنة عسية آ وکل ۱:۰۱ (sêre)‏ سنة مدنية ٠»‏ 


السنة .القبة 


اختلاف السنتین 


اول نار يخ 


الاسرات 


آهية « منف » 


" لملكبم . ول یعکروا قط فى تقل مقر ملکیم إليها ٠‏ وإذن يحتمل أن نف 


بت او امم 


مينا وتوهید البلاد 


اختلف المؤرخون فى تحديد السنة التى بدأ فیها « مينا » حک مصر 
التحدة نهم من يرجم با إلى سنة 4586 ق . م2 ومهم من يذهب 
إلى أبعد من ذلك ؛ ویضع تاريخ هذا الحادث فى نحو سنة ۰۰۰۰ قبل 
ايلاد .. وهناك مؤرخون مر جهة أخرى عیلون إلى التاريخ القصير 
ویژرخون هذا الحادث بعام ۰۰ ق . م أو عام ۲۷۰۵ ق ١‏ م غير 
أن الكراء أصبحت الآن متفقة على اتخاذ طریق وسط. بين هذين: الحدين. 
مل ۳۲۰۰ ق .م وهنا تا الذى بدأ فيه ماولكمصر المتحدة محكون 
البلاد يعرف ببداية التاريم الصری عند «مانبتورل» . 


والظاهر أن ملوك الانسرتین الاأولى واثانية لم يتخذوا « منف » عاصمة 


۸ تكن یوما من الا یام عاصمة المملكة المتحدة > والظاهر رت الدور الل 
لبته فى تاريخ البلاد كان أقل من ذلك أضية ء فلم تسد كينا 
ممقلا للبلاد فى المبه الثالية أى آنها كانت قلمة حصينةء أما الماوك فا: 
استمروا فى إقاتهم فى الجنوب الأقصى متخذين يلبة «فخن » مقرا لم 
ولذلك كانت أضية منف الأشراف على بلاد الدلتا التى افتحت حدیا وضمت 
إلى ملك الصعيد . وقد كان لقرب منف من هذه البلاد التى ضمت حدد 
آهية آخری . إذ جملها مکرا سهلا لادارتها ء ولا شك فى أن منف كانت 


س وو س 


« لينا » وأخلافه مرک حريا هاما لصد غارات اللويين الزاحفين من 
اة الفرية من الدلتا » وهؤلاء اللوبيون قد خضعوا بعد أن هزموا هرية 
حنکرة + غير أن توحيد البلاد لم يكن قد تم ۰ إلا بعد أن توصل أحد 
أخلاف میا إلى التغلب على الجزء الجنوبى الاأقصى من بلاد النوبة » وهو 
اراقع بين السلسلة والشلال الا ول ۰ ويطلق عليه « تاستی ٠»‏ وقد كان هذا 
الإقليم خارجا عن حدود المملكة الصرية « الوجه القبلى » طوال مدة عصر 
ما قبل الأسرات + ول یکن مسكونًا بالجنس الأأسود كا هو الآن ؛ بل 
کان يقطنه فرع من الجنس الای سكان ابلاد الأصليين . والفاهی أن 
السود این يسكنون نويا المليا والسودان لم يظهروا فى مصر إلا بسد 
عدة قرون » أى فى عبد الأسرة اثالثة ويخاصة فى نباية الدولة القدية » 
وذلك بعد التدهور الذى لق البلاد بعد الااسرة السادسة . 

ولقد حافظت مصر المتحدة ة فى کل عبودها منذ حم «مينا» على 
58 اتقسامها إلى مملكتين ٠‏ ول يكن فى وسع إحداهما على من الزمن 
a‏ تيضم الا خری :بل بقيتا على قدم الساواة » ولذلك نجد أن ملك مصر 
١‏ لتحدة لا يحمل لقب ملك مصى بل ملك الوجه القبلى وملك الوجه 
| یحری ؛ وكذلك كان يحمل لقب « رب الارضین » وسيد ( نسر) الجنوب 
وید( صل) الثمال ‏ وکان فى أول الا يحمل ااج الابيض الخاس 
توب , والتاج الجر الخاص بالشمال ۰ ولم حمل الاج الزدوج إلا فى 
زقواسط الاسرة الاو وكذا نشاهد هذا القیززفی الصا الحكومية ؛ 


سکان النوية 


لوحة « نعر س» 


= 10۹س 


فثلا نجد أن الخزينة مزدوجة ٠‏ أى خزينة الوجه القبلى وخزينة الوجه 
البحرى وهكذا . 

وما پژید ما ذڪره « مایتون » من أن « مينا » هو آول ملك وحد 
الأأرضين ما جاء على الا ثار الماصرة هذا الماك ويخاصة لوحته التذكارية 
الإردوازية التق وجدت فى « هیر كنبوليس » بالقرب من العرابة وهى محنوظة 
اکن المتحف المصرى . ( هذا إذا سانا بأن «نمرص » هو مينا ) وفنه 
الاوحة وجمان محفوران حفراً بارزاً يشد لصانما بالدقة والمقدرة » والجزه 
الأعلى من كلا الوجيين يحل اسم « تعرس » ( ميا ) مكتويا بالميروغلقية 
بين رأسى بقرتين تثلان الإلبة حاتحور . وأحد الوجهين يشمل منظرين 


ظهر.لوحة « نعرص » وجه لوحة « نمر ٩‏ 


آما الوجه الآخر فیحوی ثلائة مناظر + فالنظر الملدی على الوجه ال 


— ۱ 6۱۷ —- 


يثل املك لابا اناج الأبيض ( تاج الوجه. القبل ) متبوعا بحامل نميه 
وقابضا بيده الینی على دبوس له رأس عل شکل كثرى ,يضرب به عدوه 
ارا كم آمامه ء پیا آسکت بده الیسری شعر هذا المدو السی « واش »۰ 
| وقد دک فوقه ما يمتى أن « حور » قد أحضر لملك أسرى من الدلتا 
(أرض نات البردی ) ۰ والنظر السفلی يثل عدوین عاریین فارین . أما 
الوجه اثانی فالنظر العلوى منه يمثل الملك لاب التاج الا جر ( تاج‌الوجه البحری ) 
متبوعا بحامل نعليه ومسبوقا بأريمة من حلة الاعلام ثم بوزیره أيضا . 
وأمام هؤلاء عشرة أسرى قطمت رؤوسوم ووضعت بين أقدا مم ؛ وقد كتب 
قوقهم أسماء البإدان التى فتحا « مينا » : آما المنظر اثانى فيمثل حيوانين بين 
نا ثل المنظر السفیی ور ينطح قلعة وهذا كناية عن انتصار الاك على أعدائه . 


مصادر التاريخ اخصر ی القدیم 


الواقم آنه | يصلنا أى كتاب خاص كته المصريون آضیم عن تاريخ 
لادم » فكل ما تند عليه فى تأليف تاريخ مصر هی القوش التى 
وجدت على الآثار . وهذه تتحصر فها یل : 

( أولا ) أخبار الحروب الى قام بها الاوك » ثم ائقوش الدالة على 
تاريخ أفراد عفلا لا القوم وترجمة حياتهم ١‏ انم الراسيم الذكية التی كانت تنتشر 
فى طول البلاد وعرضبا من عدة نسخ 00 ت تکتب على الحجر فى 


الصادر الاصلية 


قائية الکرنك 


0 


ممفلم الاأحيان وتوضع فى الممابد والمدن ٠‏ 

( انیا ) الأوراق البردية التىكانت تحتوى على موضوعات إدارية 
أو قضائية أو أدبية . وخلافا هذه الصادر فإ نكل ماعثرنا عليه متشابه 
وعلى وتيرة واحدة وأعنى بذلك القوش التى عثرنا علبها فى القابر والمعابد. 
وكانت ترى إلى غرض شخمى ؛ فثلا لم يكتب الاك على جدران معایده 
انتصاراته على أعدائه فى حروبه إلا لير قوته وسلطانه » ولم ينقش معاهدة 
صلح إلا لیر ما كسبه من أعدائه تفه عم : وكذلك لم يسرد فد 
من عظاء القوم رخ حياته إلا ليظهرما نله من الحظوة عند ملیکه لما قام 
به من الأعال الجلياة له . آما باقى النقوش التى عكرنا علیها وهی الجزه 
الا" كبر كلما دينية محضة » وذلك لاله لم يصانا شىء من الکتابات الدنيوية 
إلا الأزر اليسيرء وسبب ذلك أن المصر بين قد أقاموا فى ( الوجه القبلى ) مقابرم 
وممابدم فى الجبال وعلی حافة الصحزاء » وشيدوها من ال حجر الصلد أو تحتوها ف 
الصخر فبقيت لا إلى الآن ها فيها من تقوش ۰ أما مدنهم الى كانت تقام 
فى اوادی الفزرع ۰ والتى كانت تبنی بالابن فانها قد محیت آثارها إلا بای 
قليلة جدا » وافحى معبا كل ما خلفوه من الكتابات الىكانت تدون على 
البردى إلا بعض أوراق نمثر علیها مرن وقت لاخر . ۱ 

ومن بين الوثائق اهامة فى اارخ المصرى التی غثرنا عليها قواشم آسعاه 
الوك ويرجع ممظمبا.إلى عبد الدولة الحديثة . وأقدم هذه القوائم برج 
عبدها إلى ح الملك « تتس اثالث » » وقد عثر عليها فى البنی الم 


س ون س 


الى آقامه بالكرنك فى مدينة الأ قصر ويطاق عليه اسم « قأعة الأعياد » ء وهذه 
القاة مكتوبة على جدران حجرة يطلق عليها الآن حجرة الا جداد , وأححار هذه 
القاعة محفوظة الآآن ف‌متحف اللوفر‌وقد وجدت فما یاه ملوك لم تطبر على النواشم 
. التى عثرنا علبها فى عبد الا سرة التاسعة عشرة ؛ على أن قائة « تحتمس اثالث » لم 
تكن أقدم وثيقة . بل نعل أن هنالك قوائم أخرى مشابهة لها . وهناك توارعخ أخرى 
أقدم ء وهذه التواريخ قد كتبت على لوحات من الحجر ونصبت فى أماكن عامة 
وبخاصة فى الماید . وقد حنظ لنا جزء من لوحة من هذه الاثار وهی 
تحرف بحجر بارم . و یرجم تاریجا إلى الأأسرة الخامسة م أسلتنا . 

وأثم من قائة تحتسن اثالث قاتا العرابة المدفونة « أيدوس » وسقارة » 
ويرجع تاريخ الأولى إلى عبد « سيق الأول » أى فى أوائل الأأسرة الناسعة 
عترة » والثانية من عبد « رعسيس الانی » . 

وقد أراد سیق ال ول أن يخلد ذکری أجداده فى إحدى قعات‌مبده الذى 
شبده فى العرابة اللدفونة ‏ وهو لا يزال حافظا لزه عظيم من روققه القديم - فبنى 
حجرة خاصة کتب على جدرائها فة بأسماء الاوك ٠‏ وفى هذه القائٌة تنتظم أم ملوك 
مصر مبتدثة بالفرعون « مينا » ء وبلاحظ فى هذه التائقة .أن فى أمماء الملوك 
نين ذكروا فما قبل الاسرة الرابعة بعض الا خطاء » ولكن من بداية الاأسسرة 
رام تيد الاأسماء المذكورة على الفاغ متفقة قام الاتفاق مع الا سماء التى كرت 
ق القوائم الاخرى . أما قاة سقارة الللكية الحفوظة الآن يتحف القاهرة , 


ونا أقيمت ىف قبر الكاتب اکى « تونوری  »‏ وهذه اما لا تبتدىء بلسم 


حجر «بلرم» 


۾ 


قائمفة 
المراية المدفونة 


قائمة سقارة 


ورقة «تورن» 


الصادر الخارجية 


عم كات 


« مین » بل باسم خاس أخلافه « مربايا » أو« مربابن » وهو الذى يطلق عليه 
اليونان اسم « میس » فى كتاب «مانيتون» . وهذه اقائمة قد تقلت عن ورقة 
بردية غير أنه لم براع فما الترتيب التاريخى لكثير من الأسر المالكة . 
و جانب هذه القوائم الکتو بة على الا حجار : قد وصلت إلينا وثيقة أخرى 
يطلق عليهااسم ورقة « تورين » .وی من عمد الاسرة التاسعة عشرة + 
وم یکتف فبهاكتبها کر أسماء لول بل كر السنين والشبور والأأيام ال 
حكباكل ملك ۰ على أنه مما يؤسف له أن هذه الوثيقة ۸ تصل إلينا سالك 
ولو أنها وصلت كذلك لكانت تعد أم وثيقة وصلت إلينا فى هذه الناحية « 
بل حدث ألما مزقت إلى قطع عدة ء ولم يتمكن الملماء إلى الان من وض 
كثير من قطما فى مكانها الأصلى من الورقة ‏ وبرغم الفجوات ال 
نجدها فى ورقة « تورین » ۰ فانه قد کر فبها عدد عظيم من الاك التكرات + 
تد العلماء إلى وضعهم فى مكانهم التاريخى ١‏ و بخاصة الملوك الذين جاء کر 
فى هذه الورقة بين الاسرة اثانية عشرة والأأسرة اثامنة عشرة . ومن الا سذ 
أن القوائم الالخرى قد ذكرتهم بطريقة مختصرة . ومها يكن من شىء فا 
أمثال هذه الورقة وغيرها من القواتم هى التى استعملها « مانيتون » السمنو 
فى القرن الثالث قبل الميلاد ۰ وكذلك « أرستوستين » . 
وهنالك مصدر آخر وهو ما عثرعليه من آثار فى المالك الجاورة 
سواء أ كانت هذه الآثاو مصرية الأأصل تقلت إلى هذه البلدان ؛ أم كاذ 
آثارا خاصة بالبلاد التى وجدت فيهاء ودکز فيها شىء عن مصر والمصر يون 


س اا س 


ال ذلك : الآثار الق وجدت فى جزيرة کریت من الا سرة اثاية عشرة» 

وكذلك الآثار التى عثر عليها فى فلسطین ٠‏ وسوریا من أوائل الدولة الندعة 

قو فی بلاد ما بين رین وما وراءها من عهد الا سرة الامنة عشرة ؛ وسنشیر 
إلى ذلك فى موضمه . 

بقيت الصادر التى یتسد علیبا فى تدوين تاريخ مصر متحصرة فيا 

اه آنا الكتاب الإغريق والرومان وغيرم » إلى أن كشن « شبلیون » عن 

قسرار اللغة المصرية الندعة من النقوش التى. على حجر رشيد عام ۱۸۷۲ ء 

عن ثم أخذ العلماء يستقون مصادرم عن تاريخ مصى من النقوش مباشرة . 

وقد تكلمنا عنها سالفا . والان تتناول باختصار أمم هؤلاء الکتاب الذين 

وا مصر وكتبوا عنها . فأول مرخ إغريق كتبعن مصر هو«هيكاته الملاطل» 

عاش حوالى عام ۵۰ ق .م وقد زار وادى اليل وتباحث مم 

نة الصربين فى « طية » عند ما كان يضع شجرة الا نساب وتاريخه لوا 

من بعده «هردوت » حوالى عام :4۵ ق . م وقد خصص الجزء 

من تاره العام لوصف مصر وتار يخا ۰ وقد بدأ بزيارة الدلنا ومکث 

منف وعين مس مدة؛ ثم صعد فى اليل إلى أن وصل إلى أسوان «التتين» 

ق عودته عرج على الفيوم . وزار ادا ثانية ثم غادر البلاد من القازم . 

الأسثلة التى وضبا للكبنة کانت منصبة على أصل خرافة ال فة ول 

يخ ٠‏ وقد أخيره الكبنة .أن « مينا » هو أول ملوك مصر ؛ ثم عددوا 

علا عن ڪتاب لديهم أنعاء ۳:۰ ملكا وقالوا له إن ما بين. أول مت 


مصادر المؤرخين 
القدماء 


« هردوت » 


« مبکانه الابدری » 


«مائیتون‌السنودی» 


س ۲ سس 


وآخر ملك ۳۵۱ جلا من الاس : وان کل ثلائة أجيال تعادل مائة عام» 
أى أن تار البشر عندم يبلغ نحو ٠٠٠٠١‏ عاما . وقبل هؤلاء الاك 
كان سك الآطة مصر. وقد أضاف « هردوت » إلى ماسععه ما شاهده بنفسه . 
والوا 
ویک الاعتاد عليها فى معظم الاحیان ۰ وفی أوائل عد البطالة 2 
المؤرخ « هیکاتة الا بدری » فى بلاط بطلیبوس الاول ووضع کتابا غير أن 


اقم أن وصفه جاء صورة حية للحياة الاجتاعية والآثار التى شاهدها - 


م يصنا منه غير مقتطمات قصيرة أشار إليها « ديدور » فى كتاباته . 

ونی هذا العصر كان يعيش كذلك « مانيتون » السمنودی وهو أ 
المؤرخين الذين كتبوا عن مصر . وقد أخبرنا المؤرخ الیهودی يوس 
« جوزیف » أن مانیتون کان مصری الجنس وکا کاهتا عظیا وکا 
فى المابد وماه] فى لنة بلاده ‏ وف الة الإغريقية أيضًا . وقد أمرن 
بطلیموس فلادولف ( اثانی ) أن يضع مولن عن مصر ء فقام مانيدوا 
بذلك وحاول أن یضع أمام الاطریق صورة حتيقية عن تاريخ مصر متو 
عن القوش المصرية » ويرجع عبد كتابة هذا التاريخ إلى ما قبل 
م وما يؤسف له أن هذا التاريخ قد وصلت لنا منه أجزاء ع 
عن طریق الولف یوسف اليهودى « جوزیف » الذى ولد عام ۳۷ م 
فقد آلف مقالا لارد على « أييون » النحوى الاسکندری الذى كان ینت 
الیهود من أعاق قلبه ؛ وهو الذى ينسمهم إلى أنبم من أصل ابر 
ومن منشأ دنس نجس وقد طردهم المصريون من بلادم مع موبی 


سس سس 


السلام ؛ فرد عليه يوسف بأن هولاه الدنسين مم اطکوس الذين ثم من 
نسل يعقوب ویوسف . وقد دخلوا مصر فاتحين وليسوا عبيداء ولكى 
يؤيد رأيه تقل حرق ببض التتطفات عن « مایتون » فى الفصل الخاص 
يا مكسوس وطردم من مصر على ید ملوك الاسرة اثامنة عشرة ۰ وشفع 
ذلك يجدول يحوى أمعاء اللوك من عبد تحتس الأول إل عبد رعسيس 
الرابع وعددم ۱ اجا بع ذكر سن حكم والثهر ای حم کل مهم 
فيه » ومن الحتمل جداً أن بوست لم ينقل ذلك مباشرة عن « مایتون» 
۱ تسه بل يحتمل أنه نله عن الختصر الذى وضمه المؤرخون تقلا عن مانيتون . 
۱ على أن هذا المختصر أخبرنا على الأقل أن مائیتون . قد وضع جدولا تام 
۱ یاه ملوك مصر من أول « مينا » إلى عبد البطالة ؛ مع ذکر توارييخ 
١‏ مضبوطة لمم كل منهم ٠‏ ولذلك , بق مختصر مانتون - وهو لا يزيد 
۱ عن جدول بأسماء الملوك والاأسرات مع ذكر بعض حقائق عختصرة ‏ 
0 الصدر الاصی لکتاب العصر المسيحى عن تازيخ مصر إلى أن كشف عن 
| آسرار اللغة الصرية, وم حؤلاء الکتاب ۰ «سکستس جولیوس آفریکانوس». 
Africanus |‏ ددع54 وقد تقل انختصر فى كتابه التارينى الذى وضعه 
۰ حوالى عام ۲۲۰ م ۰ ويأق بمده » يوزيب « Eusebe‏ » :¥ .4« 
وه كتاب تارج محنوظ باللغة الإغريفية والأرمنية > وقد تقل عن المختصر 
۱ من بداية الا سرة السايمة عشرة ؛ ولکن من نسخة آخری تختاف عن تلك التى 
؛ قل عنها سكستس الافریق . 


۶ بوزب » 


ات 


وحوالى أوائل القرن التاسع الیلادی آلف « جورج » المسمى « سینسل » 
كام أسرار بطريق الاسكندرية تاریضا قله عن مختصر « يوزيب » + 


و« مکش « الافريق .وقد رأى . هذا الولف ات کتاب « مانتون» 


« دیودور الصقلى » 


يقم ثلاثة أقسام وان الاوك کانوا مقسمین إلى ۳۱ آسرة کل مها 
تنسب حكن ی تن الاسر الطينية 
والفية والالفئئية والاهناسية والطيية ال . وللتن الأصلى يعطينا ااسنین 
والاأشبر والأيام التى حكها کل ملك ولا بذکر المختصر إلا الملوك المشبور.ين + 
وقد بق ترتيب اللأسرات الذى وضعه « مانيتون » الأساس الذى یمد 
عليه کل مرخ حديث فى التكتابة عن مصر رم الکشوف الحدثة . 
و يأف بعد « مانيتون » مؤرخ عنم اسمه « ديدور الصقلى » الذى ألف كناب 
عن مصر لم تند إليه يد الضياع » وقد وضع تاريخا عاما . ود كاب 

عن أصل الام قاده البحث إلى مصر التى تعد مدا لا ة لأن الصريين 
یقولون إن بلادهم ھی مهد ہنی الانسان . على آنا نجد فى كتباته روح 
«هيكاته الا بدری » و«هردوث » يضاف إلى ذلك أنه زار وادی اليل حوالی 
عام ۰ ق ۰ م ما جمل مؤلفه ذا قيمة + ویلاحظ فى کتاباته ميله إلى 
الافکار الفلفية والدينية . وقد جاء إلى مص ر كثير من الجغرافيين الاغريق 
وبحثوا فى بلاد اليل فى عبد البطالسة » ومن آم هؤلاء « أرستوستين السبرینی» 
النی كان يعيش فى الاسكندرية «۲۷۵- ۱۹4 ق . م » . 


والظاهر أنه وصل إليه من محفوظات كبنة طية قاغة بأسماء ۲۸ ملكا 


7 


نت ۱۵ — 


هن مركم ترجبا من المصرية القدية إلى الإغمريقية ؛ وحفظها نا جورج 


ل + وهذه القائمة تشتمل عل أسماء ملوك من الا سرت الأأولى إلى لا سرت 
رين ۰ غير أن هذه القائمة ها ميزة خاصة , إذ آنا تضیف ىكل اسم عل 
تدل على معناه . 
وف عام ۲۷ م زار « استرابون » مصر ووصل إلى الشلال الأول , 
وقد وصف فى النصل السابع عشر من جغرافيته هذه الزيارة وصقاً متمًا ؛ غير أن 
کید عن اثتارخ لا يتخطى عصر البطالسة إلا نادرگ ۰ وکشیزا ماکان 
عمن سبقه من الزرخین وينسب له مشاهدة ذلك . . 
مرخ «باوتارخ» (۰ ۱۲م)فنکتب عن مص رکتاب «إز يس وأوز بر » 
و الكتاب الوحيد الذى وضع أمامنا مت منظلا عن الديانة المصرية » ويخاصة عن 
يس وأوزير ومعناهها الحقيقى . والواقم أن معاوماته كانت مستقاة من 
ادر جديرة بالاحترام ؛ إذ أنها تطابق فى معفم الا حوال مادون على 
ش المصرية الفدية . 


« استرابون » 


« بلوتارخ » 


ماعا الالقاب 


0 


لقب جور 


لقب المقال والصل 


کان یاقب باسم « حور » أى أنه صورة حية من هذا الإله تعيش 


ت 4 س 


الألقاب الرسمية للفرمون 


كان من تاج توحيد البلاد وجمع السلطان فى ید حاک واحد أن 
صار: للملك موعة. ألقاب وأسعاء رسمية تطلق عليه بمجرد اعتلائه عرش الملك 
وقد آکتمل تكوين هذه الاأسماء ولا لقاب فى أواخر عبد الأسرة الرابعة 
وقد حفظما التقاليد إلى عصر البطالسة والقياصرة: الرومان ٠‏ وكانت 
الألقاب لا تتجاوز الثلاثة فى العبد الطينى . أى فى الأسرتين الا ولیین وهذ 
ھی الالقاب : 5 


۱- لقب « حور »: ومعناه أن: الملك محرد اعتلاله عرش الملك 


الارض ۰ وهذا القب كان ینقش داخل‌مستطیل ثل واجة القصر 

اللحكى ۰ وعلى قته صورة صقر وهو الطائر الذى ۹ 

يرم به للاوله « حور » . وفى خلال حک اللأسرتين لا ولیین مكنا 

نجد أحيانا الاله « ست » ء وهو اللك القديم لاوجه القبل یذکز 

مانب «حور » . على أننا ند بعض الملوك مثل ( مبان ) (مییس ) القيالمود 

أحد ماوك الأسرة الأولى . وكذلك « خسخوی » اضر ملوك الاأسرة 

الثانية قد مث لكل منْهها بصفرین أى أن أحدهما يمثل « حور » وأثانى «ست» 
؟- وهناك لقب آخر يثل ( نسا ) و( صلا) كل منها برتکز 


بت ۱۳۱۷ سب 


سلة رم للملكية . وهنان الیواان ها رمزان لمبودی ۸/ 
عدينة « تخب » ف الوجه القبلى و « بوتو » فى الوجه البحرى 2 
وقد أصبحا فيا بعد الالتین التين تعبدان فى عاصمتی الوجه لقب السل والتاب 

والبحرى « نخبت ووازيت » ؛ فنسر الجنوب وصل الشمال ها السيدتان 
«نتى » أى التاجان الاایش والاحر . 

> - ويأق بعد ذلك لقب للملك يثل بنباتونحلة ویسمیان «نيسوت- ییتی» 
فى صاحب النبات «سوت» (نوع م نالسقى را كان البوص ) وصاحب النحلة » 
ویدل ذلك على ملك' الوحه القبلى وملك الوجه البحرى . وهذا اللقب كان 
يطلق فبا بعد على الاك فىاليوم الذى يتوج فيه على مصر بصفتهالاسم الرسهى . ونشاهد 
أن ملوك طينة کانو ینمتون باسم حور فقط وفی أحوال نادرة 4 
يسم ( بی ) أو بام « نیسوت - بیتی » ۰ ویلاحظ أن پے ۹ 
طوش الذى كان بکتب فىداخله اسم نيسوت ببق كان لقب النحلة والنبات 
قى بادىء الأمر مستديراً ؛غير أن هذه الداثرة التى ظبرت منذ الا سرة الأأولى . 
ان لا بد من تغييرها إلى شكل أسطواق یکبر طوله كلا كثر 

الإشارات التی یتکون نها سم الاك فى داخلا . 
قد أخذ هذا الخرطوش شکله الذی نراه عليه فى عبد لس 
ك « سنفرو» عكذا . خرطوش فارغ 

+ - وكذلك فى عمد اللك « سنفرو » ظهر لقب جديد لك ۰ وهو 


( حوراقاهر) « حور نب » . وذلك إشارة إلى أن حور تغلب فى 


لقب النبات والتحلة 


لقب «حورالقاهر» 


القب ابن الشس 


۰ 


۱۸ نت 


شجاره المروف على عدوه « ست » الذى كان يقطن بلدة امبوس و 
بلدة البلاص الالية . وقد وضع هذا القب بين الاساء ۱ 
ارسية الملكية فى الزلة الثالثة ء و بذاك جعل لقب « نيسوت 3 
فى فال را الب دور بء 
ه - وأخيراً فى عبد جک الاك « منکاورع »ءأى فى آواخر الأسرت 
الرابعة . قد تمت الالقاب الملكية الرسمية » وبقيت كذلك إلى أو 
عد الک الرومالى. وذاك بد أن أضيف لقب خاس © 
« ابن الشمس » وکان يوضع فى خرطوش شل قب چ 
« نيسوت بیتی » وعذا اللقب کان يحمله الك منز ولددي لقب ابن اك 
وكان یاقب به وهو آمی رکا کان يلقب به :وهو ملك ۔ 
يي ۱ 


اسم الملك «منتؤ حتب» مکتوباً بجميع ألقابه الخسة 


سب 4 اس 


مقاطعات القطر الصر ی 
منذ آقدم المود 

فى عصور ما قبل التاريخ لم تدلنا ال ثار دلالة واضحة علىأن القطر المصرىكان 
مقسما إلى قبائل متم بعضبا عن بعض » ولكنا نشاهد من ناحية أخرى عند انبثاق 
جر التاريعخ وظبور الكتابة ما يدل على أن القطر المصرىكان ممست إلىمقاطمات 
عم و بقيت على حالتها الأولى لم يدخل علياتغيير جوهرى منذ بد-نشآنا .لبم 
إلا من العضور المتأخرة والعبد الاغریق الرومانى فقد حدئت تغييرات محسوسة. 
وكان المصر يون :یسمون المقاطعة فى لمم « سبات » وهذه اللفظة 
عشتقة من فصل « سب“ أى يقم . وهذا الاسم الصری, يقابل لنظة 


معن كلة ( مقاصمة ) 
فى الفيروغليفية 


« نوم » التى أطلتها اليونان على المقاطعة ٠‏ ومر ذلك يتضح أن كلة مقاطمة ٠.‏ 


مناها فى الأأصل « قسم » وهو فى اواقع إقليم من الارض مستطيل 
الشكل ۰ ويعبر عنه فى اللغة الصرية بشکل مستطيل مقسم معخطوط متقاطعة 
ككون زوايا مستقيمة عكذا #** . 

وما يدهش فى التاريخ المصرى آنا نری نظام القبائل غير موجود عند 
انبثاق لخر قارع فى اوقت الذى يسود فيه نظام المقاطمات فى البلاد . 
وهنا يجب أن غير بين القبيلة والقاطمة ء فالقبيلة مجوعة من الناس تربطهم صلة 
القرابة وتمجيد الجد الأصلى ١‏ ثم السيد ‏ والرمز الدينى . وأفراد القيلة قد 
یکونون من البدو الرحل أو من أهل اضر وليس من الضروری أن يكون 


الفرق بين القيلة 
والقاطمة 


إلى مقأطعات 


ما تب 


ساكن الإقلم متسب إلى قبيلة ما فى نفس هذا الارقلم . أما المقاطمة 
فى التكى من ذلك ساحة معينة محدودة من الأرض ؛ وليست جموعة 
من السكان . وكثيرا ما يكون سكانها خليطا من الناس . ومنذ ظير تفسیم 
البلاد الصرية إلى مقاطمات لم نجد فما ثرا ظاهراً لنظام التبائل النی كان 
بطبيعة الال سائداً أنحاء القطر. ومذ بداية التارخ نجد أن كل طائفة من أ 
السکان كانت تجتمع على رقعة من البلاد لتستثمرها ؛ فكان ازاما أن قشم 
الوادى إلى مناطق استغلال الت فيا بعد إلى نظام القا طعات . وقد أصبحت. 
المقاطعة ‏ أو بعبارة أخرى المكان العینالذی ستفل - مقدمة عند السکان 
على أى اعتبار آخر من عصيية أونسب أو غير ذلك ؛ ولا شك آن‌السبب 
فى تلاشى نظام القبائل فى البلاد برجم إلى اللزاع الذی كان قامًا بين الوجبين 
القبلى والبحری ؛ وهو الذى نشأت من أجله حروب طاحنة اشتعلت نارها مثات 
السنين وانتهت أخيرا بتوحيد القطرين تحت سلطان ملك واحد ؛ ركان فى 
ذلك القضاء المبرم على نظام القبائل وتلاشيها » وإن كان بعض آثارها 
الطفيفة لابزال باقيا على نحو ما فى المقاطمات كا ستفسر ذلك فى حينه - 
وتحتوى كل مقاطعة على إقلم من الأأرض له حاضرته » ول تكن الواضر 
وقتئذ تمتاز عن البوادى ١‏ فلا تخرج عن كونها مکانا مخصبا يسكنه الفلاحون 
والرعاة والصيادون الذين يعيشون على ما تخرجه الأرض ۰ ويقضون سحابة 
یوم فى القول ثم یمودون کل ساء إلى منازهم » كا بسکنا 
الصناع واتجار وأصحاب الرف ‏ ورجال الإدارة والوظنوت 


بت ٩1۷۱‏ سب 


والحكام على اختلاف آنواعم . 

وكات المدينة و فى عرفیم فى ذلك اوقت تألف من مان تقام 
عند ملتق الطرق ۰ کا تشير إلى ذلك"الملامة الق يرمز بها لمدينة فى لفة 
#نوم ...+ وتحوط بسیاج .ستدیروتأاف من عدة ‏ كوا من الطین 
والابن » يأوى إلا الخراثون والرعاة والسافرون فى الساء خوفا من مباغتات 
هل البادية: الرحل الذبن احترفوا هذا العمل واتخذوه مهنتیم طول حيامهم . 
- وکانت تقام فى الدينة مخازن عظيمة الحجم للفلال ٠‏ وأخرى حفظ فيها 
لات الزراعية «وحظائر للماشية ۰ ومصانم لا صحاب الحرف والصناعات 


| وکذاك كانت تنى فيها حوانیت لتجارة حول ميدان عام لتكون عثابة 
: سوق يعرض فيه التجار مالديهم من السلع والحاصيل والأكولات التى تنتجما 
الأرض . 

وفى الدينة شيد مبنی عفلم شامخ الجدران يشرف على ما حوله ۰ 
ذلك هو قصر الا له «حت نتر» وهو ما یسی بالعبد . وکان يقام 
خاصة لا هالتاطعت ویشمل داخلد ارحب الخازن القدسة ومسا كن رجال 
رالدین ۰ وهناك قصر آآخر فسیح الأرجاء شامخ الثاء بالسبية لا حوله 
: من یوت عامة الشب ‏ أقم خاصة لفرعون أو لاك القاطمة وذلك 
4 حسب العصور اتاريفية . يضاف إلى هذا دور حكومة الفرعون ۰ أو حا 


ر القاطعة الذى نصب لافصل فى أمور الناس ولرافبة الضرائب وشئون الزراعة » 


وخازن الحكومة وخزاتها » والسجون وغير ذلك ؛ فکانت تقام فى جبات: 


الدتة « نوت » 


قصرالا له«حت نت » 


كيف توسم يحدود 
الدبنة 


مساحة المقاطمة 


قوائم أسماء القاطعات 


سب ۱۷۲ سم 


مختافة فى الدينة حسما تقضی به الال . 

وکان الفرعون أو الاک عند ما يريد تأسيس مدينة جديدة يفصلا عن 
جارم! و یضم لكل حدودها بإقامة لوحة ثابتة کالسیاء . کا يعبر عن ذلك 
الصری نقسه ٠‏ وكذلك يحدد مياه کل حسها جاء فى کلامهم ؛ وم الميام 
والقول والفابات والرمال حتى حدود الصحراء وکلا ازداد عدد السکان فى 
مذا الأقلم وامتدت فيه الاراضی الزراعية كلا ككر المال فى إقامة مدن صغيرة 
ثانوية أو قری تقام فيها قصور وتنصب علیبا حکام يدينون بالطاعة خاک المقاطعة - 
ومن جوع هذه الأرائي والقرى والبلدان والماصمة كانت تتألف القاطمة 

ول تكن ساحة القاطمة فى اواقع كيرة إذ كانت تاراوح بين ۳۰و 
۰ ميلا فى الطول أما عرضهاء فکان يتوقف على البقعة التى تمع فما 
بالنسبة لوادی وخصبه + فاذا کان ضیف فأن المقاطعة تمتد على کل شاملی- 
الیل من صحراء العرب إلى صحراء لوبياء أما إذاكان الوادى متسعا فإن 
القاطعة تنحصر فى شاطیء واحد ویکون ار حدودها مجرى الپر نقسه - 
وکانت لذلك تحد مخط وهی ير وسط مجرى الیل . 

أما معاوماتنا عن أسماء المقاطعات فستقاة من قوائم أسماء المقاطمات التی 
عثرنا عليها فى معابد البطالسة والرومان فى مصرء وهذه بلا شك قد نقات 
عن أصول قدعة . ومئها نعم أن البلاد كانت مقسمة إلى مقاطعات محدودة 
لا تختلف صكثيراً عن الوانم التى عثرنا عليها . ومن هذه الموانم والتغسيرات 
الملحقة بها يمكننا أن نستخلص مملومات طريفة فى بابها عن النظم الإدارية 


۱۷۳ = 


ی لمقاطعة » وعن الإقلم ننه . فن الوجبة الإردارية نعرف ( أولا ) الاسم اقاطة من الوبية 
سى اللمقاطعة ( نا )اسم العاصمة (ثاثا) اسم الإله الذى سکن الاداية 

يد المقاطمة . ثم تقف بمد ذلك على معلومات عن معبدها الرئيسى ولقب 

هن الأعظم » والكبنة الآخرين » وام سفينة الاله ۰ و انم الشجرة 

سة التى كانت تقدس ف المدينة ۰ وقائمة بأساء الأعياد الحلية > واسم 
ما حرم عله ١‏ ثم اسم التعبان القدس الخاص بكل مقاطمة . 

i‏ عن طيعة المقاطعة نفسها فتکر لنا اقوشم ( أولا ) اسم القناة أو 

ع الق تروى المقاطمة ( ثانيا ) الا قلع الذى يشتمل على ١١)النطقة‏ الزراعية 

وو» وتألف من حقول وكروم تزرع » وهی أراض تروى ؛ بعضها مرتفع 

يضما منخنض ۰ حسب موقا من الیل ( ب ) الا راضی الواقعة على حدود 

2 عند حافة الصحراء ؛ وتشتسل على مناطق لارعی ولصيد البر ولصيد 

أسياك » لانها غالبا تکون مستتقمات. وهذه التقاسيم الرسمية تمكننا من فهم 

يعنى به الصری من لفظة مقاطعة ؛ إذ هی فى الواقع منطقة تستغل ززاعيا 

¿ جة ۰ ومن جبة أخرى تصرف منها الأأمور الإدارية حيث كانت 

ة اتقليدية فى يد إله الماصمة وحمل لقب( رب) «نب» المديئة» ‏ لب «ب» 
يد شثون حكومة هذا الإله الفرعون. أو حاك المقاطعة حسب الا حوال 

ة في البلاد ٠‏ والواقع أن الساملة كانت فى جوهرها دينية . وكان 

فسان فى هذه ال ثل سلطة الاله . وقد يخيل للأنسان أن هذه 

ةِ الخاصة بالأأدارة كانت وق على العصر التأخر . ولكن المقيقة أنها 


الا هة تسى 
« أرباب) الدن 


ری الاستاذ 
« لوربه » 


النحلة ‏ والبرمة 


سس ۱۷4 سس 


ترجم إلى عمد الفراعنة الا قدمین ؛ إذ دلتنا التقوش منذ عبد الاسر المنفية 
أن استثار الأأراضى الإراعية كان بنفس الطريقة التى وجدناها فى ١‏ 
التأخرة . وكذلك الآلمة كان يطلق عليها ( أرباب ) المدن فى القوش المرج 
فى القدم ٠‏ وعلى هذا يمكننا أن نقرر أن النظام الزراعى والينى ف الا 
برجم عبده إلى الأزمان المتوغلة فى القدم » وظل ثابتا في مصر 
نهاية المصر الرومانی . 


تقسیم البلاد إلى اربعة أقائليم 

والان بعد أن استعرضنا هذه التعاريف يمكننا الم بأن البلاد 
فى بادىء الأمر مؤلفة من قبائل ثم مقاطمات ‏ وافحت الأولى وج 
اثانية ؛ فى المصور التاريخية ؛ وقبل أن تكلم عن رموز المقاطعات وا" 
رأينا أن نستعرض رأى الأستاذ « لوريه » فى أصل تسم البلاد | 
إلى أربعة أقاليم معينة ۰ يعتقد أنها هی الاساس ۰ الذى تألفت منه ال 
منذ أقدم العبود . والواقع أن نظريته فى ظاهرها خلابة ويظهر فى عرد 
أنها قد تكون صحيحة فى جملها إذ برى أنه أتت قیاثل وشعوب من ب 
لیا » ومن-آسيا الصفری ۰ ومن جنوب مصر ؛ واشتلط يعظهم ب 
وتحار يوا وأخذت الواحدة منهم تحل مکان الأخرى تم تالفوا فيا ينهم : و 
الأمر بأن تفت منهم أربع طوالف عفليمة - ( النحلة ) .و (البوسضة 


س ۷۵ نت 


و(اشبان) : و(النسر) . ثم تألفت من النحلة والبوصة مملكة ره ومن الثعبان والنسر 
ملكة آخری . وفيا بعد وفد على البلاد قوم من آسیا من طريق بلاد العرب 
والصومال ۰ وتزلوا نحو الشمال وتوغلوا فى البلاد حتى الوجه القبلى » وهذا 
ال الجديد ذو المواهب العظيمة ؛ تأصل فى البلاد. ورن 
مملكة ثالثة . مملكة (الستر) ؛ و بعد قرون عدة انقضت فى حروب وخالقات 
متتالية ٠‏ بين تلك المالك اشلائة+ تغلبت فى النهاية مملكة ( الصقر) . ومن 
ذلك المد أصبحت تلك المالك اشلانة ۰ موحدة تحت ساطان صولان 
واحد . وقد أصبحت المملكة القرعونية : منظمة تحت سلطان ملك واحد 
وهو «بر ایسن » خر ملوك الأأسرة الثانية . 

وهذه الحتائق مستقاة ؛ من دراسات دقيقة للاثار العتيقة ٠‏ ومن المناصر 
الختلفة التى تتألف مها ألقاب الفراعنة . التى منها لقب «حور» «١‏ ونبق » 
« ونسوت بيتى » ۰ ویمنقد الاأستاذ « لوريه » أنها شارات رمزية بقصد منها 


أولا طوائف القبائل الأولية ؛ وفيا بعد رؤساء هذه الطوائف . 


اللحلة ۳ > وی حسب رأى لوربه رمل النسب للوجه البحری, 


وهی الرمز اهام للقبائل الذين یسکنون الدنا . وهذا هو السبب الذى من 
أجل قد انتخبت هذه الحشرة لتدل على کل إقليم الوجه البحرى . 
وبيت النحلة بلا [] هو البد الريسى لديئة « سايس» . ویدکنا 
اسب بالدور الذى لعبته شارة ملألا النحلة فى عاصمة مملكة الدانا . 
البوصة ومی حسب رأى « لوريه » ۰ الثارة التى تدل على طائنة 


الشبان والنسر 


روج قوم 


الاك « بر إسن» 


ألقاب « حور » 


« نبق » 


مديتة « سايس » 


۱۷ = 


من القيائل تسكن مصر الوسطی + ویقصد بذاك الوادى من بداية محر پوسف 
إلى بداية فرعی الدلتا » وعاصمة هذا الأقليم «هر ‏ کلیو بولیس»(|هناسسالدينة ) 
ویکتب اسما ® شم ل على حجر ( بارم)دومعناه أطفال البوصة ؛ يضاف 
إلى ذلك أن الا له ای « حرشف » لقبه ازى 22 لل وسناه 
بوصة الاأرضين . رکاهنه الا كبر بسی‌البوصة قي علد آما التعبان الرمری 
«وزت»وبدة ل فهو ليس دوزیت » بلدة « بوتو » ولا يدل کا هو المشاع على 


« بوتو » 


« هرا كيوبوليس » 


الا له «حرشف » 


الوجه البحرى ؛ بل هو « وزیت » شمبان المقاطعة الماشرة من الوجه اقبل 
« افروديتوبوليس » وعاصمنها « افرودیتو بولیس » » وهی اليوم (کم آشقاو ) . Aig‏ 
« بیت » وأخيرا السس < نیت ».» ويدل على الرمز آولا + ثم على 

۱ الإلهة برد (اتکاب ) اي وعلى ذلك یظبر حسب رأى « لوریه »+ 
أن النسر والثعبان لما دورا بالنسبة لملوك ( الکاب ) و « افرودیتو بولیس » دكا 

لعب الصقر «.حور » بالنسية للملوك الحوريين + أو بعبارة أخرى : أن 

شكل رمز القبيلة » قد استعمل فى الحالات اثلاث لدل على رئيس القبيلة 

تضپا ؛ نكا يقرن لقب « نسوت بيتى » ( ملك الوجه القبل والبحرى ) 

اقب « نوتی » فا يستممل لكا يدل الأخير للدلالة على السيطرة 

« هبتا نوميا» ٠‏ طائفتين ١‏ وجما فى الواقم « هبتا نوميا » أى ( مصر الوشطى ) والدلتا ۰ و میب 
2000 أن نلاحظ هنا كذلك فى تريب الألقاب الملكية . أن المالك القدية 
كانت مؤلفة من مجوعتین + النسر واشبان من جهة. والبوصة والنحلة 


الالفاب الملكية ۳ ۱ 
مرتية عرننيياً جغرأفياً جبة أخرى . أى أنه كانت مرتبة ترتيبا جغرافيا » مبتدئة من الجنوب إلا 


ست. ۱۷/۷ عمد 


الثمال ؛ ومن الحتمل جدا أن فتح البلاد قد تم على هذا الترتیب . أى 
قن النسر انتصى على التعبان » والبوصة اتصرت على التحلة . أما اللقب 
< حور » الذى ياتى على رأس کل هذه الألقاب ؛ فيدل على أن حوره 
قو ببارة أدق القبيلة الحورية + قد اتصرت على آعدالبا + بأن بدأت من 
الجنوب حتى الثمال . وهذه هی النظرية الثى اتبعت فى المبد التأخر فى 
اسطورة « حور » ؛ على معبد آدفو . على آننا نجد آثار تفسیم البلاد 
إلى ثلائة أقسام . النسرء والثعبان ٠‏ والبوصة » فى تتسیم الوجه القبل إلى 
ثملاثة أقاليم وهی الاقلیم الطيى الاعلى ؛ والا قليم الطبى الا سفل . ثم إقليم 
« هبتا نوميا » . وف الواقع نرى أن الوزير « ربخارع » فى عبد « تمس اثالث » 

ن عند نفوذه على الوجه القبل الأعلى . مبتدنًا من الشلال إلى نهاية أسيوط . 
ولكن ذلك كان مقا إلى قسمين . واحد منها جنوبى قنط ۰ والثانى 
اها . 

و المد العربى كانت مصر العليا مقسمة إلى ثلاثة أقاليم + کان الجنوبى 
مها يتد من أسوان إلى قفط . وبالاختصار کانت مصرالمليا منذ الأأمنر 
الأولى #تقسم إلى ثلاثة أقالم طيعية . 

)۱( إقلم النسر : ویتدی من الحدود إلى قنط ؛ وعاصمته «أليتيا» 
(الکاب المالية ) : 

(۲) اقیم الشبان : من قفط إلى أسيوط + وعاصته « آفرودیتو بوليس » 
(کوم إشقاو). 


آسطورة « حور » 


إقليم النسر وعاصته 
« أليتيا » 


قلیم الشبان وعاسته 
« افرودیتو بولیی » 


قلیم البوصة وعاصته" 
« هرا كليو بوليس» 


« نی علخ بې » 


۸ ۱۷ ما 


۱ الم البوصة : من أسيوط إلى بداية تفرع الدلتا » و 
« هرآکلیو بوليس ». 1 
ومن ذلك يضح أن تسم المقاطمات الی کرت فى قوش 


« فى عنخ یی » مدير الرسائل فى عهد أحد ماوك الأسرة السادسة 
تنطبق تام الانطباق على قسم البوصة ( مصر الوسطى ) ۰ وإنه لمن المدهش أن 
جد مذكورا فى الاسرة السادسة (۱) أحد اللأقام الار بعة » . التى كانت 
ثقم لپا البلاد منذ القدم ؛ والظاهر أن. هذا التقسيم لم يسه الروت 


طوال تاريخهم حتی فى عصرنا هذا. 


رموز المقاطعات وآلهتها 

وأول قائمة وصلت إلينا بأسماء مقاطعات من العصور القدية برجم عهدها 

إلى الاسرة اثامنة حوالی ٠٠٠١‏ ق .م ۰ وذلك قلا عن مرسوم مکی 
أصدره أحد فراعنة الاسرة الثامنة إلى وزيره ؛ وقد قرر فيه أن شيل 
إدارة الائین والمشرین مقاطمة التى كان يتألف منها الوجه القبلى وقد 5 
آسیاء هذه المقاطمات حسب ثرتيبها الجنزانى الذى نعرفه فما بعد . يضاف 
إلى ذلك آنا وجدنا على جدران أهرام الاأسرة السادسة : وعلى جدران 
بعض مقابر العبد المننى أساء بعض مقاطمات متفرقة . أما مقاطعات الوجه 
البحرى فليست لدينا قواتم رسمية بأسمائها ولكنا نجد بعض الأسماء مذکورة 


.(1) Alexandre Varille, memoire De L’instit. Français Tome LXX 
{La Tombe De «Ni - Ankh - Pepi» ã zaouyet El Mayetin P 35 - 38) 


حت ۷۵ اس 


على الجدران الداخلية لاهرام سقارة أو على جدران مقابر المصر نقسه . 

وأقدم الصادر التى استقینا منها أسماء مقاطعات ينسنب إلى المد 
الطينى . ومن احتسل أن الوجه القبلى والوجه البحرى کانا قد قا إلى 
مقاطعات منذ أ كثر من ۰ ق ۰م . وکان عدد المقاطمات فى کل 
مها متقاربا ۰ فکان الوجه القبلى بتألف من انين وعشرين مقاطمة والوجه 
البحرى من عشرین مقاطعة . وفى کل هذه النون كانت تمرف المقاطمة 
وتکتب باشارنها أو رمزها الخاص . وكان هذا الرمز حيوانا أو شحرة أو 
شین موضوعا على حاملمثبت على الا شارة النى ندل ع ىمع ىكلة مقاطمة . 

وكان کل من هذه الانشکال الرمزية يطلق اسمه على المقاطعة التى 
سيطر علپا ۰ وهذه الرموز كانت فى اواقم تدل على هة القاطعات , 
وقد استمرت حتی اتقراض المدنية الفرعونية . و بعض هذه الا شكال استعملت 
رموزا مرفوعة فوق القبائل التی كانت قبل اتارخ كالما أعلام خفاقة . على 
أن كل هذه الرموز لم تبق بعد فى آما کنبا الاصلة, فثلا نید أن قرص 
الشمس. ٠‏ والوجه الاسانی ؛ والعقرب والفيل وبعض ناتات قد اختفت 
من القاطعات التی كانت رمزا ها . ونجد من جبة أخرى . فالوجه اقببل 
صقرا بظیر رمزا لمقاطعة غير مقاطمته ورأس الشور وهی أصل الصاجات 
للصنوعة على شكل رأس بقرة موجودة فى المقاطعة السابمة ۰ والصاعقة 
ترمز المقاطعة التاسعة . والصقر الحلق برمز للمقاطعة الثامنة عشرة . وقد عثر 


على بعض فخار العصر « النيوليتى » قد رسم عليه بعض أشجار ترمن لبغض 


أقدم الصادر لاساء 
المقاطمات 


الاشکال الرمرية 
تدل على فة 
المقاطسات 


بقاء الرموز إلى العبد 
التاریحی 


— 7 


القبائل فحتمل مثلا أن شحرة ( البطم ) التی على هذا الفخار ترمز التاطة 
اثاثة عشرة وشحرة النخيل قد تكون رمز للمقاطعة العشر ين . 

أما فى الوجه البحری فنجد الصقر يظبر كشارة للمقاطمة اثثالثة . والسهمين. 
المتبتين على جلد حيوان فى هيئة صليب يرمزان لمقاطعة الرابعة . وقد حنظ 
الخطاف فى القاطمة الابعة رمزا لها . والجبل ذات القم الثلائة رم 
للمقاطعة السادسة . ولا عکننا تضير هذه الرموز إلا بألا شارات ترمأ 
لقبائل جائلة ثم أصبحت فيا بعد رموز المقاطمات عندما استقربها القام 

ولا یس أن يكون ماوك الاأسرة الأولى الطينية قد أحضروا مم 
عند غزوهم لقطر بعض قبائل جديدة كل منها تحمل رمزها الخاص بها ع 
فثلا الحيوان الدال على الا له « ست » والذئب » والطائر « یس » 
صقر الشرق ۰ وسبيكة ؛ وهی رمز الشرق ؛ وقطعة لحم > كل هذه 2 
أصبحت رموزا أو آاطة لمقاطمات > ومن ذلك نمم أن عددا محددا 
هذه الرموز التى يرجم عبدها إلى ما قبل التاريخ » أو إلى عصر | 
الطيفية قد بق إلى ما بعد هذه العهود ۰ حينا استقر المقام بالقبائل وأصب 
متوطنة فى الحدود الا 


قليمية والا دار بة ٠‏ ورغم أن الوثائق التارخية لا تزا 
تعوزنا من هذه الناحية ‏ فانه فى استطاعتا أن نصرح يأن نصف جو 
مقاطمات القطر عامة قد اشتقت آشکال رموزها واهتها. من القبائل ١‏ 
الق كانت تسكن وادی اليل الخصيب . ومن الحتمل أن رموزا أ 
يرجم أصلا إلى قائل عاشت ت فى عصر ما قبل التاريخ » ويخاصة 


حك راب 


8 خوال التى لا يمكن إرجاعبا إلى اشتقاق تارعنی . 

ومن چة آخری توجد آللة فى کل عاصبة من القاطعات : برجم 
عبدها إلى العصور التاريخية . ولکن بعضها لا يظبر إلا فى عاصمة مقاطمة 
واحدة + و بعضها مثل الله « تحور.» وال اة « حتحور » » والاوله « خنوم »» 
وال له « آوزیر » والا له « تحوت » يظبر فى عدة عواصم یبد فيها . 
والان تساءل ما الملاقة التى تربط آطة العواصم برموز الم اطمات » 
والأجابة على ذلك تتحصر فى أمرين . 

الامر الأول : آنا نجد إله الماصمة عتزج برمز المقاطعة + أو تكون 
ه علاقة ما به لا تقبل الجدل + فثلا فى المقاطمة الثانية من الوجه القبل 
نلاحظ أن الصقر حم الا قلیم بصفته الإله « حور» ؛ وف الوقت نفسه نجد 
معنى رمز المقاطمة ( عرش حور ) والالبة « حتحور» تسیطر على 'المقاطمة 
السابعة ورمزها رأس البقرة . والإله « مين » يقطن المقاطعة التاسمة و بيا 
تدل الصاعقة على هذا الإله فانه يرمز بها فى نفس الوقت للمقاطمة . 

وفى القاطمة السابعة عشنرة نجد ( ابن آوی ) پرمز به فى آن واحد للا له 
« أنوب » وللعاصمة أيضا. وف الوجه البحرى نشاهد أن السهمين المتقاطمين 
يرمزان للا المة « نيت » فى ( سايس ) بلدتها ويستمملان كذلك رمزا 
للمقاطعتين الرابعة والخامسة . والطائر « إييس » الا لله « تحوت » إ له المقاطمة 
الحاسة عشرة ورمزها فى نفس اوقت . فنی کل هذه الاحوال نشاهد 
أن رمز المقاطعة قد يق لنا منذ الأزمان التى قبل الثاريخ أو المصر الطينى . 


الملاقة بين 2۸4۲ 


العو امم ورموز 
المقاطمات 


تصوید الا اله 


س ۱۲ سمدم 


وقد حنظ لا نظام مدن القاطعات فى الاماکی القى سردناها الاله 
اتخبته الجاعة الا کثر قدما ؛ آما رمز القبيلة فيق رمز له الديشت 
وقد أخذ الرمز فى وظيفته الجديدة بظبر فى هيئة آدمية ۰ فکان المبود فى 
المادة يأخذ شکلا آذمیا . وهذا الظبر الجديد يمكن رژیته بشكل مادی: 
على بعض الا ثار الطينية فنشاهد الحيوان الذى يثل الا له « ست » والذى منح 
اسم « عش » وقدتصول إلى رجل برأ سحيوان بشبه الکلب الساوقی(؟)» ونری الية 
« وزيت » قد صارت صلا برأس انسان » وفى ذلك ما يشير إلى أصل هذه 
الأ شكال غير الطبيعية التى تخل انا الا له فى شکل إنسانى مستخلص من الحيوان 
القديم الذى كارف يعد رمزا للمقاطمة . ولکر_ هذا الحيوان 
یکون جز" من الاله ۰ أى أن هذا الله ثل : إما جسم إنسان ورأس حيوان 
أو بالعكس » وقد بقيت أشكال هذه الآلمة تئل بهذا الوضم حتی انقرضت 
الديانة المصرية القدية من البلاد جملة ۲۱۱ . فثلا نجد ( الصقر ) مع أنه ثل وحده 
لاله « حور » لمقاطعة الثانية ٠‏ فإنه غالبا يكل على شكل إنسان برأن 
صقر . ولکنه فى رمز القاطمة يقى صقرا غسب . وكذلك الطاثر « إيس»- 
تحوت إله المقاطعة الخامسة عشرة فأنه برسم .على شکل إنسان برأس الطائر 
یس > وعندما يراد به رمز المقاطعة لا سم إلا « لیس » فقط . ونجد 
فى القاطعة الخامسة الالهة « نت » وترسم على شکل امرأة الا هية قابضة 
فى يدها على سبمين فى هيئة الصلیب وها الرمز القديم للمقاطعة . والاولى 
أن نفرض أن هذه الیوانات وهذه الأشياء قد فقدت مداولابها الاأصية 


امتح تسد ساسح تا 
(۱) لا تزاع فىأن تمثيل انآ له بهذا الشکل من اختراع الکهنة حق يسبل على الآ لهأن يتسلم من الك 
القرابين أو بم علیه. آی أن هذا الشكل للا له قد اخترع للتقريببين الانسان و معبودءبطربقة عملية 


س ۳( س 


فى أعين عامة الشعب ولذلك رى من الصعب جدا أن یتصور دهاء الناس 
أن الصقر أو الطائر « إييس »الذى برمر به لهذه المقاطمة أو تلك هو جد القبيلة 
أو سيدها.؛ أو رمزها » وللکنهم فى الوقت عينه لا يمكنهم أن يمتبروه 
ومزا معنويا ٠‏ بل ندونه الصورة الحية على الأرض لاله أى. الحيوان 
الذى تقمص فيه الاله كنا . وكذلك السهمان التقاظمان فنا يشلان 
معيودا » أو صورة ظاهزة تقص فيها الام هة أو شكل آخبر مادى . 

ومنذ عبد الاسرة الثانية الطينية حوالى ( ۳۲۰۰ د ۳۰۰۰ ق م) 
نرق الأشكال الا فية اثرة ( رأس جوان وجسم نان أو بلمکس) 
کت اتقال ارمز إلى إله یبد . ولا یمد أن یکون 


| هذا التحول تغير القبيلة إلى مقاطمة .وکذلت للسبب. الذى ذكرناه آنا 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


1 


الس ۳ : نشاهد إ له العاصمة متميزا عن رمز المقاطمة . 

وقد دكرنا فا سلف أن بعض الرموز سواء أ كانت من عصر ما قبل 
التاريخ أم من العهد الطینی ‏ لا توجد فى المقاطمات ٠‏ ومن جهة أخرى 
تری هنا متناقضات صارخة . فشلا فى الوجه الیل نشاهد أن الصفرین 
( رمز المقاطمة الخامسة )هما للا الله « مین » النی لا ثل بطائر بل ثل 
نان ويرمز له برسم ضاعقة ؛ وكذلك المقاطعة السادسة ويرمز ها بالقساح 
قإنها مقاطمة الا « حتحور » ( البقرة ) ثم القاطمة الخامسة عشرة ويرمز 


لما بالا رنب البری مم أنها مقاطمة. « إيس » الا له « نحوت » ۰ وكذلك 
: تلاحظ أن المتاطمتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة يرمز لها بشجرة « الط » 


الحيوان هو الصورة 
الحية ثلا لهعلى 
الارض . 


كيفية انتقال الرمن 
الى له 


ار مز لا .يدل على 
الشكل الظامر 
ليود 


جه E‏ سب 


على أن ! له آولاها هو الذئب « وبوات » وإ هة اثانية البقرة « حتحور» 
أما المقاطمتان العشرون والادية والمشرون فيرمز لكل منها بالنخلة مع أن 
إكه الأولى الكش «حرشف » وإله اثانية الإله« حور » والكبش «خنوم» 
وظاهر جدا من كل هذه الامثلة أنه ليس هناك ارتباط بين رمز القاطمة 
وإللها وبمنى أوضح « الرمز لا يدل على التكل الظاهر للمعبود » ؛ يضاف 
إلى ذلك أن كلا من الرمز والاله يكتب بشکل مخالف للاخر . وهذا 
التضارب الصارخ تجده بين رموز القاطعات وبين الا هة فى الوجه البحرى 
أيضاء وعلى هذه الال نشاهد فما يقرب من نصف مقاطمات القطر ١‏ إهين 
فى مقاطعة واحدة أقدمها يحتمل أن یکون الرمز القديم الحلى وقد ققد 
مكاته » ولكنه رغم ذلك بقى رمرا للمقاطعة تقديرا له واحتراما كانه وأصبح 
يقدس كأنه حيوان إلى أو صنم وقد استمر تقديسه من قبيل التقليد 
والمسك بأهداب لقع . أما الا له الجديد الذى كان رب العاصمة وسيدها 
فإنه يظبر على شكل حيوان أو صلم على شكله البشرى . وهذان الصنفان 
من الا طة يعيشان على وئام جنبا نب رغم أ نکل ما بقى منصولا عن 
صاحبه وميزاً عنه تام الميز . ومتون الاهسام تفصل بجلاء بين کل اة 
المقاطعات وكل آطة المدن . 

والواقم أنه عند ما مختلف إله القاطعة عن إله الماصمة فإن ذلك فى 
غالب الاحيان یکون نتيجة تخلى جد أو إله مبزوم عن سيادة الأقلم 
الفعلية للف لهء أو أن الإله الجديد جاء إثر حدوث اتقلاب اجتاعى أو 


مت و وا 


سياسى » غل محل إله الماصمة : ولکن ذلك فى اوقت ننه م بقض 
على عبادة الا خیر حل . 
وهذه السيادة الى بتمتع بها إله الماصمة على القاطة قد توطدت 
ياسم العاصمة . وتنیر ذلك أن کل مدينة عظيمة كان لما اسم متداول 
م يكن مدلوله محدوداً بشكل قاط على الأأقل لناء والأشلة على ذلك له 
تعوزنا مثال ذلك: طينة ؛ و«زبتی» ؛ وساشحتب ( شطب الالية) ) وأسيوط الل . 
وإن كان بعض الملماء قد وضع ها تضيراً على وجه اثقریب ؛ وهذه 
الاسماء قد حلت محلها سلسلة اء مقدسة وذلك بعد أن استفر فى كل 
مدينة 1 هة تاريخية . فكانت الماصمة تسى (البيت ) « بر» آو القصر 
« حت » أو الدينة « نوت » أو امیکل « زبات » أو الحراب « سكم » 
أو السود « إبون » أو الصولجان « واست » للإله کذا . وبحاصة 
تجد أن ١‏ م اليد اللكي الديتة تغلب ويطلق على الدبنة كيا يمع 
ایا ٠‏ على أت المواصم فى القطر تنمت ( بيت ) الإله کنا ؛ 
۱ كال ذلك : « بوزریس » معناها « بيت آوزیر » ( أبوصير الالية ) وبو باسطه 
١‏ عي سي « پاست » القطة اسم . وهذه الأأسماء المقدسة 
" آغذت تطنى شيا فثيثًا على الاأسعاء الأخرى ء وكذلك أسماء امتاطمات 
ولذلك ری فى عصور منتلفة أن القوم يسمون المقاطعة كلها باسم عاصمتها 
ا ا وهنه رد ا فاسة ااستمال ےک 
الاعریق لصر ء ولا پبعد أن میکون القسوم الناتحون من الإغري قد 


عاصبة المقاطمة 


تسمی (بیت‌الا له) 


المقاطعة كانت تسى 
باسم الماصمة أى 


ام اد 


عبر أسماء القاطمات 
الصرية يأسماء 


پونانية 


« مینا » امس 
الجدار الاایش 
فيا بعد 


الا له « قاح » 


حت ااه 


اتخذوا هذه الطريقة قلا عن قبلم من الصریین ء أى أن هذه الطريقة 
كانت قد أدخلت فى التقاليد الإدارية فتطلق على الأقالم آسیاء الواضر 
بستبا متلکات للالبة المصرية » وقد بحث الإغريق عا يقابل هنه 
ألا سهاء فى عل الخرافات الإغريقية وأطقوها على أسماء المقاطمات + 
فثلا القاطمة الثانية لاله « حور» أطلق عليها : صاحب مديئة « أبولون » 
( الابوونيق. ) . وكذلك سميت المقاطمات « دوسبوليت » ۰ 
و «أفرديتوبوليت » ۰ و « هرموبوليت » نسبة إلى مدينة الإله « زيوس » 
( آمون طيبة ) والالهة « آفردیتی » ( حتحور دندره ) و «هرس » 
( تعوت فى الأشمونين ) وعکذا كان آخر حد ف الطفیان الدنیوی لآلمة 
المدن على معبودات المقاطمات . 

وتوجد مدن قد نثأت على أرض بكر » خلا تقبقر الیل ول تكن 
قد استعمرت بقبيلة قدية ؛ أو ۸ يقطنها ( أتباع ) الإله فثلا نجد عند 
بداية الدلنا آرضا كانت مغمورة فى الأ زمان السالفة جياه اليل ولكن استردت. 
من الذهر بإقامة سد ضخم » فملى هذه البقمة يقال إن « مينا » أسس الدية 
المسماة ( الجدار الابيض ) « انب_حز » وهى التى أصبحت فيا بسد 
« منف » أو« من - نفر ٠»‏ قد أطلق على الإرقليم اجاور اسم الدينة ودون ثل 
( الجدار الابيض) على رأس مقاطمات الوجه البحرى . 

على أن الا له « قاح » النی كان يسيطر على مقربة من هذه 
الدينة لم يطلق اه لا على الدينة ولا غلى القاطعة بل على المكس عندما 


مت لا ]ست 


اشم هذا الاله إلى منف وصار یبد فبا أصبح يوصف ممكذا 
< فتاح فى جنوب جداره » أى الا له «فتاح » الذى يوجد معب‌ده 
خارج جدران الدینة « منف ». ٠‏ 

والظاهى أن الحا ل كانت كذلك بالنسبة لامقاطعة الرابعة فى الوجه القيل . 
وذلك أن مدينة ( الصولجان ) : « واست » (وهی طية فيا بسد ) 
قد أطلقت اسما على مقاطمتها ثم إلبها « متتو » ( إله الحرب ) على مدينة 
محاورة وهی « هربنتس » ( بیت الا له منتو ) آرمنت الالية . 

وفى أحوال أخرى تكون القاطعة قد وجدت لأسباب إدارية . 
ولكن كان من الواجب على الانسان فى هذه الالة أن بحسب حساب 
القاليد الدينية الى كانت مرعية فى البلاد منذ الأجيال التعاقبة : فلا 
تدل الظؤاهر على أن المتاطعة الأولى من متاطمات الوجه القبلى لم تكن 
قى جز الوجود قبل الأسرات الثنية فلما أنشئت هذه المتاطمة لاسیاب 
يدارية محضة أطلق عليها اسم « تاسنت » أى أرض الا طة « سنت » 
وذلك على الرغم من أن مركز هذه الإ لمة الأأصلى كان فى جزيرة (سبيل) 
#واقعة فى جنوب القاطعة . والخلاصة أنه كان لابد من نسبة القاطعة الجديدة 
ال معبود ما بأى شكل كان محافظة على التقاليد . أما عاصمة هذه المقاطعة 
کات فى « آبو » أى مدية الفيل ( الفنتين الإغريق ) وربا قد حفظ 
ق نایا هذا الاسم ذكرى قبيلة يرجم عهدها إلى ما قبل التاريخ 
وهی الثى نعرف رمن‌ها الحيوانى ( اليل ) أما الا, له الذى آدخل فى 


« فتاح »ی بده 


خار ج صدبنة«منف» 


إنشاء الق طمة 
لاسیاپ اداربة 


سس ات 


« آبو » فكان الكبش « خنوم » الذى اتضذ « ساتيت » فى جزيرة 

اطرار سر٠‏ سيل إاللة خللة . وهنا الترتيب الذى نشاهده فى المتاظمة الأولى نفهم 
لقاشة ١‏ من تغييراته ثلاثة عناصر ميزة ويحتمل أن تکون ثلاث مراحل فى تکوین | 
المقاطمة وتار ينها كا ذكرنا . 


سو ای 


آنهة المقاطعات 


تكلمنا فى الفصل السابق عن آصل منشاً القاطات وكفية تدرجها ورقما 
من الوجهة الإداربة . وحكذلك تكلمنا عن أصل العبادات فيها وتقلباتها نی کل 
مقاطعة . والاان سنتحدث عن آطة هذه المقاطمات وعن‌الا سباب التى أدت إلى 
تندين هذه المعبودات على اختلاف أنواعها بقدر ما تسمح به الأحوال . 
وسنبدأ با طة الوجه البحرى متتبعين مواقم نفوذ کل إله أو إة حسب 
طيعة الإقلم الذى نشأت فيه تلك العبادات . والقيقة التى لا مراء فيها أن 
الشكرة الدينية الأساسية كانت واحدة فى كل أنحاء القطرء ولكن الخلاف فى 
كنية عبادة كل له فى کل مقاطمة » ولذلك لا تكون مغالين إذا قلنا إنه بوجد 
فى مصر على وجه عام ديانات بقدر عدد المقاطمات . 
ويجب أن تقرر هنا بادىء الام أنه يكاد يكون من ضروب الستحيل أن 
یکون اعترافنايتقسيم الوجه القبلى إلى ۲۲ مقاطمة والوجه البحربى إلى ٠‏ امقاطعة کا 
وصل إلينا من القواتم القدية الختلنة ٠‏ دالا على أنه كان فى مصرف تلك المصور ۲+ 
۱ حکومة مستقلة ؛ بل الواقع أ نكثيراً من هذه القاطمات‌قد نشأ لا سباب إذارية» 
۱ هذا إلى أن حدود هذه القاطمات كانت تتغیرحسب العصور : ولا عکنا الآن أن 
تبحث فى أص لكل مقاطمقوكنية نشأنا ‏ والثائق لا موز له احوت فى اوج 
الى ء ولكنها قليلة هزبلة وغامضة أحيات بالنسبة للوجه البحرى » ولذلك سنقتصر 
فى نحثنا فى ديانة مقاطمات الوجه البحری على ما تسمح به الوثائق التى بين أبدينا - 


القكرة الدينية 


واحدة ق کل‌القاطعات 


نتسیم مصر إلى 
مقاملعات 


عبادةالتهةه نيت » الدلتا الاطة « نيت » ذ کانت تقدس ف المقاطمتين 


فى المقاطمة الرابمة 
والخامسة 


لمن قات 


وأم المبودات التى ذاعت عبادتها فى غربى : 


الرابعة والخامسة وكان مقر عبادنها بلدة « سايس » 
صالححر الالبة وهی عاصعة المقاطمة الامسة : وقد 
اتشرت عبادة « نيت » فى کل البلاد الصرية 
منذ بداية الأسرة الأأولى . وکانت الا مات فى 
ذلك الوقت هن الق فى وراثة اللك كا كان 
للمرأة فى الشرائم الدنيوية . وقد جاء فى النصوص 
القديمة عن هذه الاطة ما يأتى : 


الالمة ا 
(« نیت » الم المظيمة الا له «رع » وقد ولدت فى الأول .3 
الوقت الذى ل يكن قد ولد فيه أحد) . وقد أصبحت فيا بعد على رأس اثالوت 
الذىكان یتألف من « أوزير» الزوج فى منديس ( تلالربع ) ؛ ومن ابد 
« أرى - حس - فر » الذى كان يثلعلى شکل أسد وديع . وقد قامت بأدوا 
أخرى سنتکا عنما فى حينها. وفى شعالىهاتين المقاطعتين توجد مقاطعة الحطا ف 


(۱) وهناك (بوتو) أخرى (ف الجهة الغرقية ) من الدلتا موقعبا ال مالى(تل نبيشة) القرية 
القنطرة وجنو بى تانیس ( وهی عاصمة مقاطمة الخطاف الشرقية التاسعة عشرة ) حسب رأىالا 
« زبته » على أن هناك بمض الؤرخين يجمل مقاطمة الخطاف الشرقية هی هروتيوك 
وعاصتها بتوم (تل المسخوطة الحالى) ومقاطمة الخطاف الفرية هى میتلیس.ولکن يرجح رأى الا 
« زیته » وقد دلت التكشوف الحديثة على أن مقاطمة هرونبولبی لا بد أن یکون موقعبا + 
منطقة آبوامول المالية إذ كان عبد فا الآله ( حورون ) الذی كان يشل أبا امول فى عهد | 
الجديثة وهو إله فسطین على شكل صقر . وقد اختلط بأن‌اهول لانهكان ثل فى عهد الا 
التامنة عشرة ومابمدها بالآله ( حورأخق ) أو ( حر خيس ) وهو الاسم الذى عرف به أبوا 
وتوارثه القوم حق‌العصر الاشررقی ق‌مصر . وقد عترعلى اسم مدينة «حورن» فىمنطقة أل | 


۱ 


الغربية ( المقاطعة السادسة ۲۱ ) وتشمل يحيرة البرلس: وسکانبا عتهپنومت 
صيد الأسماك وعاصتتها بوتو « بر وزیت » ( إبطو الالية) . وموقها 
ای تل الفراعين ؛ حيث كانت تمد إهة تتقمص ثم سام بطلق عليه اسم 
هوز یت» . وفى الجهة الغربية تجد المقاطعة السادسة عشرة وعا صعتها بلرة «منديس» 
( تلالريع ) وکانث تسى بالصر ية «بر- با نب - زد » . أى بيت روح 
سيد « زد » . وهی مقر عبادة إله على شکل تيس یمد باسم « خنوم » ( غنم ) 
ثم جاء فى المصور الصرية فبا بعد أن الا له « أوزير» كان يتقمص هذا 
لیس ٠‏ ومن ثم أصبح يطلق عليه روح سيد «زد » ۰ وكذلك يقال إن مومياه 
كانت مدفونة فى هذه البلرة . وما بلاحظ أن هذا الا له لم يصور قط على شكل 
الاق بل صم بشری وراس تيس + وربا کان ذلك ويلا عل أن ااذه 
لم کم أن يتخلصوا من الكرة الاو التى عبدوا بنتضاما هذا الا له . 
وما هو جدير بالملاحظة فى. هذه المقاطمة آنه كان برمن ها بام إللة على 
شكل سمكة الدرفيل «حات ‏ محيت » » وتقديس هذه السمكة فى تلك الهة 
دليل على آنا كانت تدرج ف النيل إلى هذه القطة أى أن الاء الملح الذى 
تعيش فيه هذه السمكة كان يصل إلى هذه الجهة وتوجد فى دمياط إلى 
يومنا هذا ؛ وجنوب هذه المقاطمة نجد بلدة « زدو» ( أبوصير) وهی عاصمة 
لققاطعة التاسعة وهی مسقط رأس له الباتات العظيم « أوزير » الذى حل محل 
اله قديم يدعى «عنزتی» »كا تنبنتا متون الاهرام . والإله « أوزير » هذا هو 


() وبنل على الظن أن مقاطمق الخطاف العرقية والفريية قد سيا بهذا الاسم لانها فى 
سواقع يكر فبا صيد الاسماك الاو عجوار بحيرةالمنزلة والثانية بجوار یرد البرنس- 


عبادة « خنوم » 
( التي ) ف المقاطمة 
السادسة عمرة 


سمكةالدرقيل 
كانت تأتى فى النيل 
حق قل اریع 


آبو صیر موطن عبادة 
« أوزير »| لهالنيات 


عيد إحاء « أوزيد » 


a 


بکر ال الأرض« جب » ٠‏ ويسكن فى أعماق ا حصب فیخرج الزرع والا شجاو 
وکل ارات الختلفة الا آوان . وهذا هو المظهر الذى تمثل به روحه على سطح 
الأرض . آما الرمز الذى تتقمصه روحه فى هذه البلدة فهو جذع شجرة 
قد شذبت فروعه فأصبح على هيئة وتد ( آنظر الشكل ) . وبری علاء اللاهوت 
فى هذا الرمز أنه ثل العمود الفقرى هذا الااله .ومن أجل ذلك كان رج 
الدين يحتفاون سنوي بميد عظيم لا قامة هذا الرمز وجعله منتصبًا فى البد ! 
برون فى ذلك مات لثبات الأبدى للعالم . 

وهذا السبب يرمز هذا الرسم فى ات 
والتعاويذ التى تعمل على شکله إلى معنى الثبات ؛ 
وعند ما کان يفيض ماء اهر و يطفو على الأراضى 
ويغطيها »کان ذلك يسبب غرق الارله الذى يسكن 
الأعماق» ولكن زوجتيه الإإلهة « إزيس » والاالهة 
«فتیس » کات تخلصان جته من الفرق كا تقول هنیزه 
الاساطیر . وبذلك ينتعش « أو زير» ونحيا حاة جديدة 
فعول السحر من جهة . ولان والده إله الأرض «+ 
قد آس بذلك مرن جبة آخری ؛ ومنذ ذلك المهد 
« أوزير» عامل فعالاة فى نو الباتات وجعلبا 


يائعة وهو مع ذلك فى أعماق قبری و لذلك يعتير له | 


الآلمة « یی كا جاء فى متون الاهرام ۰ وهذه اللأطوار فى 


س ۹اس 


« أوزير » كانت تثل فى احتفال دينى عم یفرد لهذا الفرض . 
فحتفل فيه بذكرى وفاته وعودته للحياة ثانية . وکان يقام فى بلرة 


الثااوث حوريس و أوزير وإزيس 


العرابة المدفونة حيث يقال إن رأسه 
كان مدفوتا هناك . 

الاساطير آت 
«أوزير» حم فى سالف الزمان 
على الأرض ونشر فى آرجانها أعماله 
الطيبة ء ولکن ااه «ست» الشرير 
اغتال حياته خلسة فى مؤامسة ديرها 


وقد جاء فى 


له هو وأتباعه . ومنذ ذلك الید 


أصبح مقره الأبدى القبر » بعد أن ممت أختاه « إزيس » و« ننتيس » 
أشلاءه من الأمكنة التى وجدت فيها » ورغم ذلك فان هذا الا + اميت 
أو كا يعبر عن ذلك المصريون ( الذى لا يدق قلبه ) » يمكن أن یمود 
ی الياة ثانية وعنح قوة التناسل بفعول السحر . وقد نتج عن عودته 
هحاة ثانية أن وادت له إلمة الماء « إزيس » ابنه ( حور ) ولكن أمه 


قد هربت به خوقًا من اضطباد عمه وشروره فذهبت إلى الناقم الثى فى 


عرب الدلتا بالقرب. من « بوثو » . ولا | کتمات رجولة « حور» اتم 


والده و فتح ثانية ملکته . 


وذلك بفضل مساعدة جده « جب » إله الأأرض الذى نصبه وار 


موؤّاسة « ست » 
على قتل أخيه 


« أوزين » 


« حور © يح یمد 
والده في جہات 
متعددة فى مصر 


الا له < تجوت»,عبد 

فى القاطتین الثالة 

والخامسة عشر من 
الوجه البحری 


0 - 


على ملك والده ؛ ولقد كان من تانج هذا أن أصبح « حور» یبد فى 
بلدة « بوتو» التى كانت تمد مسقط رأسه وكذلك اننشرت عباذته فى 
مواطن أخرى كثيرة فى الدلتا فكان يعبد فى «بوتو» بصفته حور 
الطفل « حور بوخراد » :وق جنوبى مب اليل , ۱ 
فى بلدة « ليتوبوليس » القاطمة اثانية ( أوسيم ) 
كان يعبد بصفته كبل « حور الکیر » وکان يعد 
فى هذه المبة كآنه أخ للا له «أوزير» ولا له 
«ست» . وفى المقاطعة المشرن ( الغرب ) 
عند الحدود الثرقة فى منطقة فافوس ( صفت 
انا ) امتزج لا له « حور» فى العصور التأخرة 
بالا له انح « سید » سید الشموب الا جنبية الشركة 


۱ لاله «حور»ين «رزیس» ۱ 
وحامیپا وأصبح یبد هناك. على هيئة صقر جائم على سرير . وهناك اطد/ 
أخرى كثيرة غير من ذكرنا يرجم منشؤها إلى بلاد الدلتا + وقد لبت 
دور) هاا فى تاريخ ديانة القوم نها الا له « تحوت » ( هرمس ) وکان مق 
عبادته بلدة هرمو بوليس ««بحدث » عاصمة المقاطعة الثالثة وهی ( دمنهو 
الخالية ) وبرى الاستاذ « إدورد مير» أن هناك مقاطمتين باسم.هرمو بولد 
واحدة هلها فى الثمال الغربى واشانية فى الشال الشرقي من الدل 


ويعتبر الاستاذ « زبته» أن الاولی هی المقاظمة الخامسة عشرة أ 


الثانية فبى القاطمة اثالثة ومقرها « يحدت » ( دمهور الخالية ) ۰ على أن 


ست e‏ سس 


2 بش العاماء یظن أن مقاطعة المحل «أيس » هی القاطمة الثااقة 
يل عاصمتها « أمو» أو« بر نب آمو  »‏ ( بيت سيد الامو ) 
المقاطعة على الحدود اللوية (۱) . وهی أقدم من هرمو بولیس 
ق الصعيد ( الأشعونين ) ٠‏ وكذلك الا له « سبك » ( القساح ) الى عرادة التناحدسبك» 
ن سبد فى مناقم غربى الدلتا فى بلدة « ساس » » وکان یطلق عليه 
2 الا طة « نيت » )ا ورد فى متون آهرام الاك « وناس » آخر ملوك 
مرج الخامسة ٠‏ وقد بق اسم هذا الا له نو إلى الآن فى آمیاه 
ش القری المصرية فى الدلتا إلى يومنا هذا مثال ذلك ( سبك الاأحد ) 
( سبك اثلاث ). وكان الاعتقاد السائد فى هذه الجبات أن هذا الا له 
على نمو النبات ع ىكتنا ضفتی اليل + ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن 
يدى ملفی على شاطىء النهر وينسب إليه خصب الشاطتين . يضاف 
ذلك أنه باعتباره ابن الا هة « نيت » التى كانت تعد إ هة مائية أيضًا ٠‏ 
ت يضحك عند مايحل ماء الفيضان » ومن أجل ذلك كان لا حرج فى 
عثل هذه الا ة وهى تعطى ديما إلى قساحين دفعة واحدة . 
ومن الحيوانات الى شاعت عبادتها فى الدلنا ابقرات والشیران ۽ وهنا سب شيوع عيادة 
طبيى لن طبيعة أرض هذا الأقليم وخصبه تستدعى وجود هنم البغرات وان 
اتات لاجة الفلاح طا؛ مكان اثور سبد فى الناطمة الحادية عشرة الثور الظيم) سبد 
ها « شدنو» ( هريط احالية ) وكان يطلق عليه سم ( ثور شدنو الت )ف هريط لا 


الحادبة ععرة 
١‏ ) انظر 40 .0 ,۳6006 


أهمية النقوش الق 
کشفت حدیثا فى 


أي بس 


الثور يميد ف المقاطمة 
الماشرة بها قدهاً ) 


وف منف(میت رهینة) 


البقرات نتقمس‌شجرة 
الجيز ولذلك أصبحت 


الجيزة مقدسة 


۹ = 


وقد كدف حدیثا له عن مدافن فى جبانة عظيمة موقم ( تل أبو يسن الال 6 
وتدل الا ثار الت کشفت على أن هذا المكان كان مدفتا لامحول والطيور الت 
كانت تقدس فى هذه الجبة ؤيخاصة الصقر الذى وجد منه عدد عظم حط 
ومدفوز فى مكان خاص بعناية زائدة وكثرة عظيمة وربا كان من 2۲ 
عبادة الصقر فى هذه المجبة بقاء ذكراه فى بلدة ( کفر صقر ) القريبة من 
قرية آبویسن هذه . وتدل مدافن هذا النوع من العجول على أنه 
معتني به كثيراً فى العصور التأخرة حوالى الأسرة الاين . والقوش 
وجدت على توابيت هذه المجول ليس ها مثيل فى تاريم الديانة المصري 
وخاصة أنها تکشف لنا عن صفحة جديدة فى منازل القمر وأوجيه وعادع 
فى-هذا العصرء أما فى القاطعة العاشرة فكان الور یبد فپا قدعا على 
يظير باسم الثور اللأسود . وقد بق الثور رمراً على اسم امقاطعة وا 
« تريب » (تل أتريب ) وهو بها الالية (۱) ۰ أما فى منطقة منم 
فکان یبد بصفته العجل « حابى » أى ( أبيس ) والظاهر أن تقديسه 
قي ولكن عادته لم تم افیا بدا 

أما البقرات فكانت تمد فى منطقة « منف » ( البدرشين ) و2 
روحا شحرة الجيز . 


وكانت الجيزة فى هذه الجمة تسى شحرة ججيزة الجنوب ۰و 


١ (‏ ) وان ید فيها الآله «حور» وبنمت « حور س خنقت خت »ى حور الذى بك 
على الجسم ( الآلمى )والظاهر أنه كان یمد فى هذه الجبة ( ثالوث ) يتكون من الثور الا 
بصفته الاب والبقرة السوداء الام والابن هو « حور خنق خاف » 


وا 


دان جسم الا هة « حتحور » البقرة ) المىعلى الأأرض: ركانت الا طة 


IS 
1 ۴ U HOE RE et 


1 Uy E 


لقوق وزوجه أمام شجرة الميز ووسطبا الا هة « نوت » يتقبلان الخبز والماء للحياة الاخرى . 
وكثيراً ما بشاهد على الا ثار المصرية رسم شجرة اتميز وال هة مطلة من 

چن أغصانها 0 ام‌أة ویدها ریق تصب منه الماء للسابلة والاموات 

فى وسطالجانة . و قد بق احترام الججيزة بای للان إذ تزرع نجوار القابر 

يتظل بنيئها وتروی ظمأ الأموات کا هو الاعتقاد السائد الآآن بين عامة 

ويعيد قطعها من الا مور احرمة ء أما فى المقاطعة الثانية عشرة وعاصتها 

« زبات - ر » ( سمنود الحالية ) ومعناها معد الا له فكان يعبد فا عبادة لا ل« اوی ٠‏ 


4 « آوتوریی » (انحور ) فكان يئل إله اتشمس فى شكل زا ف نود 


۱۹س 


« أوزير » محنطاً ویقال فى الاساطیر أنه هو الذى أحضر عن 

الشس من بلاد التوبة : وقد حل محل الا له «شو» إله اهواء فى آم كن, 
مختلفة » واللاص أن عبادته كانت 
دة مه 1 ۱ 
أما أعفلم الآلمة الحلية الى کانت تعد ۱ 
فى الدلتا فهو الإله « آتوم» الاله الى / 


للمقاطعة اثالثة عشر ة ومقرهاعين تمس | 


واواقع أنا لا نعرف شيا عن أمل | 
1 قدم القر بان 1 1 ۷ 
داو خا ا تشأة هنا لاله لأن الکنة 


وحدوه مع الاوله « رع » ملك الکون . وکان يشل « آنوم » 
عبادة الا 4( آنوم) أو« تم » فى شكل حيوان بشبه (فار فرعون) الحالى لا نه کا جاء فى الا ساطیر 
كان يتلم اشبان الذى يريد أن ينقض على « آوم » (الشسس 
عند الغروب ) وبيتامه عند غروب الشس . والقيقة أن هنا 
الحيوان لا بظبر ۲ عند الغروب 
ويسطو على الثعابين . وكذلك 
شارات اللك : وذلك لام 


بعتتدون أنه ملك الا ة -آما عند 


مركب الشس فى طريقها الى القرب كانوا لون «رع » إله اك 


ووا 


قكانوا يرون فيه قرص الشمس الأحر الذى يسبح فى السماء فى سفینته . 
وقد كن الخيال الصري أحيانا يصوره فى صورة غريية فکان فى 
دی البات يثل إله الشمس على هيشة « جمل » تلك الحشرة التق 
تحرج أمامما قرص الشمس فى أنحاء السیاء ا يدحرج الجمل الارضى 
« كور اروث » التى تشتسل على بويضاته وتلد نضها بتضبا دون أن 
تاج إلى أنثى . وفی جبة آخری تخل الشمس على هيئة عجل من الذهب 
ولدته إ هة السماء. وى خلال اهار يكبر ويصبح ثورا ویسی «کاموتف » 
قى ثور أمه لأنه يقح البقرة لأجل أن تضم شمسا جديدة يوم اتالى . 

آما إذا مثل الاإنسان السماء على هيئة امرأة فإنها تلد الشمس على 
حيئة طفل يكير كذلك خلال الهار ليغيب فى السماء کرجل مسن فى 
عم الآخرة ؛ وقثيل الشمس على هيئة رجل مسن كان يعبد بصفته ( آتوم ) 
ق عين شس . أما الجمل « خبرى » فكان يعتبر تمس الضحى . 
وعكذا كان ينرق القوم بين مظاهر الشس أثلاثة ٠‏ « خبری» فى 
اقصباح و« رع » وقت الظبيرة و «آتوم» عند الغروب على أن هذا 
اقترتيب لم يكن متبعاً بصفة قاطعة فى کل المهات . 

وعندما ترك الدلتا صاعدين فى النيل فأول ما يواجهنا منطقة « منف » 
فى فى القاطعة الأولى للوجه البحرى ونجد فيها عدة آللة تعبد جنب لجنب 
وتخص بالذكر من :ولا الا له « سقر» ومنه اشتق اسم بلدة ( سقارة )» 
وهو إل هكان بثل على شكل انسان يحمل رأس صقرء ویمد إا للموق 


الآله « رع » له 
الشس ومظاهره 
المختلنة 


الله « سقر» | له 
الحبانة ف «منف 
ومنه اسم ( سقارة 


الا له« تانننت» 
مظبر من مظاهر 
الا لدم فتاح » 
أله الش_والال 


المجل « أبيس » 
عتقمصه‌روح الا له 
« فتاح » فى الدولة 

الحديثة 


عيادة البقرة فى 
( اطفيح ) 


عبادة الا له«جرشف» 
فى (امناس ) 


تاه ل 


وذلك لان اسم المنطقة أو الجبانة الى كان سبيطر عليهاء كانت تعتير 
نظر الصریین اباب الذى يؤدى إلى الا خرة «روستاو» .لب ال 
« تاتنت » ومعناه الاارض التى .ترفح ویمد مظبرا من صور الا له « فناح: 
الذى كان يعتبر من آم تمودات هذه اللي أبن مان يثل. على ما 
رجل مزفل فى اللقائف كأنه .مومياء برأس صلماء عارية عن كل لباس 
وليس فى حاته وشکله ما يشير إلى وظيفته أو هو فى القيقة يل ] 
الفن والنحت ٠‏ واليه ينسب خلق العالم. وكان ينمت « قاح » بصا 
الوجه الیل . لا : العحل ‏ « أيس » کا ذ كنا كان عبد فى هذه ۱ 
ولكن أعميته لم تصبح ذات شأن إلا عندما صارت « منف » عاصمة الدوا 
ومن المدهش أن هذا المحل ڪان حفظ فى سبد لاله قاح مم أنه 
ليس هناك أية علاقة تربطها اليم إلا فى عهد الدولة. الحديثة إذ كان 
القوم وقتذ يعتقدون أن روح لا له فتاح قد تقمصته . 

. وأول ما يواجنا فى طريقنا من مقاطمات الوجه الفبلى المقاطمة اثان 
والعشر ون وعاصمتها « برب هت » ( بيت البقرة) وموقعها إطفينح الخالية ء وق 
أطلق عليها اليونان « أفروديتو بوليس » الشمال . وكانت البقرة. تعبد فى هذ 
الجبة بصفتها !الهة السماء وعلى الضفة اليسرى توجد مقاطعة التخيل العليا و 
القاطمة. المشرون وعأصمشها « هر کی بوليين » ( إعناس اللدينةالحالية ) ون 
معبد للا له « حرشف » ( الذى على نحيرته )وتقمص روحه كبشا . وكان 
عباده ستقدون فيه أنه له على وأن عينيه مما الشمس. والقمر ١‏ ومن أت 


س 


الا لبة « نوت » تمل السماء برننها الا له « شوه 
مخرج اطواء ؛ آما اسمه الذى عل حيرته فتفسیره أن معبده یوجد عند مدخل 


هيوم حيث توجد محيرة . ما المقاطعة الخادية والعشرون وتسمى مقاطمة 

١‏ النخيل السفل ) فى واحة الفیوم نضا التى سکنها الصریون منذ فحر ی 
الأريخ وعاتعتها « شدت » ( الفيوم المالية ) ركان یبد قبا الا له « سيك » افم 
هذى يثل على شكل قساح وقد آقیم له معبد آخر عظيم فى بلدة 

| « آبوس » ( کم امبو الالية ) . وفى هذه الجهة كاك تنل کل عام 

| بفيضان النيل وهو فى الواقم إله الاء . وهذا هو السبب الذى من أجله 

| قد شل فى لوحة نامآ على قضيب من الرمل فى مقصورة صفيرة شأن 

كل الألة القدسة التى يجب أن تحترم فى کل مكان على اليل . وقد 


یلم من احترام هذا الا له عند اتباعه أن وصفوه « نجميل الوجه » . عل 


عبادة « أنوبيس » 
فى المقاطمة الثانية 
عشرة 


سيب عبادة 


« انوبيس » 


س 


أن الدافع المقيقى لبادة هذا لاله فى الأصل هو الخوف أو الفزع ما 
عساه أن يحدثه هذا الحيوان الجبار من الضرر بالاإننان ۰ وعد قلیم 
الفيوم جنوبًا يواجه الإنسان إقليا عظیا يمتد من الوادى إلى سفح الجل 
الشرق المتاخم للنهر ويشمل ثلاث مقاطمات » الأولى مقاطمة « سبا» 
وهی اقامنة عشرة والثانية مقاطعة' « كينو بوليس » وهی القاطمة السابعة | 
عشرة . أما القاطمة الثالثة فيطلق عليها جبل اثعبان وهی القاطعة الثانية عشرة 
وعاصتها ( هیرا کنبولیس ) ( بلدة الا له حور ) ثم « التي بوليس » وموقا 
«قاوالکیرة» الحالية . وفى هذه المنطقة تسود عبادة الاله « آنوییس » ويخامة 
فالمقاطمةالسابعة عشرة : وفی مقاطمة جبل التعبان (۱۳)کان يعبد الا له «حور » 
وإلهة على هيئة لبؤة تسی «متیت » وهی أم الا له «حور» أى أنها 
هنا تثل الا 2 « [زیس» . 

وكانت عبادة الاله « آنویس » النی بثل على شكل ابن آوی 
عظيية فى هذه المنطقة ۰ وذلك لاه فى بادىء الأس كان یمبد رهبة 
وخوثًا منه ؛ إذ أن هذا الحيوان كان بطبعه يحوم ليلا على حافة الصحراء 
بالقرب من الجبانات فكان الفرم يخافون منه على آجسام موتاهم » وا 
الكبنة فما بعد آلبسوا عبادته وبا آخر وأصبح يعبد بصفته حاعى الوق 
والشرف على تحنيطيم وإعداد جازم ؛ ومن الحتمل أنه أخذ هذا الر 
فى المبادة بسبب الدور الذى لبه فى أسطورة الاله « آوزیر» لذ 


الذى قام بتحنيطه وإقامة شعائره الدينية ويخاصة عند تثيل عيد احانه " 


الا له « آنوییس » بشرف على تحنيط جثة « أوزير » 
وین المقاطعتين السايمة عشرة والثانية عشرة على الضفة السرى لتيل 
ر فنقاطعة2 السادسة عشرة ( مقاطمة العی ) وعاصعتها « حبنو» ( زاوية 
۱ اميتين الخالية ) ۰ والقاطعة الخامسة عشرة ويطلق علها اسم «هی‌مو بولیس» 
وعاصتها ( الا شونین الحالية ) . وکان یبد فى القاطعة الأولى الاله ٠‏ _ 
الا له « حور » 


| حور » قاهر « ست » ولذلك ڪان یمل « حور » ممتطيًا ظبر ,عبد ف المقاطمة 
الساد سة عفر 5 


| غزال وهو الیوان الذى کا تقمصه الا له ر وكذلك 


الا مة « خنوم» 


و « عکت » 


و« حتحور » 


الا "له « تحوت » 
بسد ف القاطعة 
الخامسة عشرة 


الا له « وبوات » 

يعبد فى أسيوط 
عاسبة المقاطعة 
الثالثة عشرة 


35 


كانت تعبد آلمة آخری فى هذه 
المقاطعة منبا لاله « خنوم » وکان 
يشل على هيئة كبش ۰ وال فة 
« حكت » ( الضفدعة ) وال طة 
« حتحور» ولا ة « باخت » : 
كانت تشل على شكل لبؤة 
مثترنة . أما فى المقاطعة الخامسة 
عشرة فکان يعبد الا له « تجوت » 
الذى كان يشل على شکل الطائر 
« پس ». وهو اله الل والمواقيت 
الح . وقبلة القاطمة اثانية عشرة ‏ ریم تحوت» 77 ا رين 
مقاطمتا ( شحرة لبط ۱ ) وها اشاثشة عشرة « ليكو بوليسن » وعات 
(أسيوط الالية ) ۰ والرابعة عشرة وعاصتها « جسا »: وهی ( قوص الحالية 
وکانت عاصة القاطعة الثالثة عشرة موطن عبادة الااله الحارب « و بوات 


و تشص جوا أصبح من الحقق أنه الب . ومعنی « وبوات » فان 
الطریق . وهذا الا له یبد کذلك فى العرابة الدفونة فى مقاطمة مل 


( الثامنة ) وقد لسب هذا الا له دوراً فى أسطورة «آوزیر» فى الره 
الى شنا على خصمه « ست » . ویلاحظ عند تصوير هذا الاله 


(۱) الشجر الذی يستخرج منه زیت النقض. 


س و مد 


لآثار أنه برسم مزدوجا أى أن صورته كانت 
ر سم هتين كل منها مواجهة للاخری : وكان 
يمثل کل منها ومعه دبوس حرب وقوس وكانا 
ینعتان بأنهما مسلحان بسهام ... وأعظ انتصاراً 
وأشد قوة من الآطة وقد أطلق على هذا الا له 
فاتح مصر المنتصرء ولهذا السبب كان حمل 
أمام املك عل عليه صورة الا له « و بوات » 
لينتح له الطریق فى وسط الا عداه ولا فزاع ف 
أن قرب الا له « آنوییس » والا له « وبوات » 
من بعضهما فى السکان والمصبية ادلیل ظاهر على 
وحدة هذه القاطعات فى الا زمان السالفة + ولا غرابة 
فى ذلك فإن كلا مهما كان لا حمی فى المقيقة 
حاء من أهل القاطعة الق يعيش فيها مهم فحسب؛ 
على كان جى الاموات أيضًا ؛ فنحد أن « وبوات» 
يمتح الطریق فى دنا الأرواح ا أن « أنويس» 
ينحهم جار فخا وحياة سعيدة فى عالم الغرب 


الالهة « باخت » القرابة وأوجة 

الشبه الق بين 
الا له «وبوات » 
والا له«آنوبیس» 


الا له « ست » 
١‏ الأموات ) . وما سبق يمكننا أن تلاحظ بكل وضوح الفكرة الأولى 
عن عالم الآخرة عند الصریین ء وهی أنه بعد أن يموت الإنسان تذهب 
روحه لتنضم إلى الا الذين كانوا حماته على الاأرض ؛ وأن هذه الأرواح 


بت ۲۰۱ سم 


كانت متقمصة شکلا حيوايًا بظبر الا طة فى هيثته ناس ویمیشون متقمصيبا | 
فى وسطهم . على آنا نید سالا متشلا | ذکرنا فى الا قلیم الذى يضم 
القاطمة التاسعة وعاصتها « أبو » ( خیم الالة ) والمقاطعة الخامسة اللاصمة | 
ها وعاصتها ( قفط ) ۰ فق هاتين القاطمتین كان يعبد الا له « مين » رب | 
القوة التناسلية والخصب فى مصر ورمز له برسم الصاعقة . وقد عثر منذ 
أزمان سحيقة على صور لهذا الا له من الحجر فى ( قفط ) وهو مثل على 
شکل صم ضخم له راس ملتحية وقناة تاسلية قد استقامت كأنها تاقح . 
ثم شل فا بعد على شکل انسان يلوح فى يده اليمنى زخة ویلبس على | 
رأسه ريشتين عظيمتين . و جوار هذا الا له کان عبد الا له «آمون » فى 
بلدة طية فى المقاطعة الرابعة ؛ وقد عثر له على أشكال عدة مثلا عضو | 
التذكير التفیم وکان کنلت ۱ 
یبد على شكل كبش ف 
کر من مسابد القطر ۰ کا 
کان يثل على شکل انسان 
تحمل ريشتين عظيمتين ۰ ولا 
شك فى أنه كانت توجد 
عصبية بين هذين الاشین 
لا بينهما من آوجه الشبه العدة. الاآله«آمون ررع »مت على شكل الال «مين» مود (تفط» 


أما على الثاطء الأيسر لانيل فى النطقة الواقمة بين قفط وال مرا 


ات 
فكانت تقم المقاطمتان السادسة والسابعة . وكانت المبادة السائدة فيا 
لا طة عظيمة تقمص بقرة بطلق علا اسم « حتحور » ( دندرة ) وتعتبر 
إلمة السماء . والواقع أن إلطة السیاء كانت « نوت » ول تکن عبادتها منتشرة 
اما . أما عبادة « حتحور » ( بیت حور) فكانت عل المکس ذات 
خمية على . ولا لزاع فى أن اسبا يشير إلى التكرة اقدية وى ها 
سکن «حور» صقرالسما؛ على حين أن صورتها تحمل من القرة ونم 
وأذنيها . وأحيانا برسم رأسها على هيئة رأس بقرة ‏ حقيقية . وتننسب لبقرة 
انسماوية . والواقم أن « حتحور » قد فقدت صفتها الأصلية تدر جا . إذ ۾ 
هبم على وجه التحقيق الثىء 
الذى تحمله البقرة بين قرنساء 
هل هو الشمس أو کا يعبر 
عنه الصر يون أنفسهم عين 
اشس ؛ على آ 
الصریین کانوا يسمونها عين 
الس ؛ وهو الوصف الستاد 


دما عن مرتیتها الأولى بين 


لام هات . وقد أصبحت فيا البقرة « حتحور » سيدة الماد 


« حتحور »1 فة 
السیاء 


YA — 


بعد تسبی إلمة الفرب , وذلك لانه كان يقد أنها قف مانب الجل 
الغربى وتسمح الشس‌وللاموات عند الفروب بأن یدخلوا فى الأقاليم السفلية 
( عام الأموات ) + وكذلك أصبحت تدعی إلحة الب والآلحة الرحة 


#حتحور » إلهة 


القرب 


« حتحور »| لمة 
الب والطرب ر ۳ 
والجال الطروب بين النساء » ومن أجل ذلك كن پسمینها «الذهية ».ول مخطی- 


اليونان عند ما سموها باسم إلمنهم « افروديت » ومن أجل ذلك نجد أن 
النسوة كن يخدمنها .ويحتفان بها بإقامة حفلات الرقص والغناء واللمب على 

/ الصاجات والشخشخة بتلائدهن » وبالعرف على 
الدفوف . وها أدوار أخرى سيأق ذكرها عند 
الناسیات . وفى المقاطمة الثالثة « هيراكنبوليس » 
وعاصمتها » نخب » ( الکاب ) الحالية + ثم 
سنا في بعد كانت تعبد إلحة على هيئة أنثى ذ 
ضخم تسی « نخبت » واطقيقة أن ادم هذه الا طة 
لیس « نبت » بل اها نبة من البلد النى 
عبدت فيه « خب » وهی العاصمة القدعة للوج 


اقبل . وکانت الحامية ارب هذه الجبة وة 


يديد ى فوق رأسه ولذلك کان يوضع رسا على تا 
الاوك واللكات . 

أما فى المقاطعة الأولى .< الفنتين » ( أسوان الالية ) الواقعة 
الحدود الجنوية لقطر الصری ء فکان يمبد فها غير الاله « سبك » 


8 مسبت 
أمبوس » إله آخر يدعى «خنوم » كان يتقمص کشا فى معابد 
الذنتين وکان يعبد بجانبه کذلك الا تان «ساتيت»7١‏ كو « عنقت »(ص. ۲۰۸) 
" فى جزر الشلال . 
وكان يتكون من 
الثلاثة ثالوث هذه 


الجهة غير أنه فى 


الإله خنوم 
متزوجا من تین 
بدلا من الأب 
والأم والابن . 
وکان الا له 
« خنوم » يعد أنه 
الا له النی علق 
الارنسان و بصوره 
کلا, له قاح فى 
منف وكان 


فة «سانت» نقدم الفر عون امینوفبس‌الثالث الى الا له « خنوم » 


() وهذه الا ة « ساتيت »كانت تمرف باس « حکات » وهی الضفدعة الق ستقد الصریون 
مخلق من طين الثیسل الذى "ركه الفیضان ولذلاك كانت رمزا للبعث وقد نقلت هذه الفكرة 
ممتقدات‌سیحی مصر ء وهذا السبب نجدها كيرا مثلة على مصايحبم . 


هذه الحالة كان 


ثالوث أسوان 


« خنوم »الا له 
الصور للانسات 


۲۱ 


يسوى الوقات على مجلة "كسانم الفخار فیکان کل ملفل يرا 
من صنع يده وإليه ينسب حسن تركيب آجسام الولید » و 


يعرف كذلك بأنه رب الاء العذب (۱ الذى ينيع من هذه البقعة 
يعتقد الصریون أن حدود بلادم جنوبا تنتعى عند هذه النقطة بل وا 
كله کذاك ‏ ولذلك ظنوا أن اليل ینیع من هذه البقعة . 
وما یسترعی النظر من بين معابد هذه الآطة المننشرة فى الوجه! 
معابد الا هين « حور » و« ست »۰ إذ كانت لما أحمية عظيمة فى طول 
البلاد وعرضا . وهنا يجب أن تنبه الاذهان إلى أن هتين الا مين لم تكن 
ا لا علاقة فى الاأصل بالا له أوزير أو الله « ست » بل فى المتيقنة 
و«ست» اا أخوين متخاصمين . فكان « ست » يثل الظلمة الدامسة والملاك “على 
حين أن الا له «حور» كان يشل انور الذى يسطع بين نجوم اليا 
ويحاق فى الفضاء على هيئة صقر عيناه الشمس والقمر ۰ .وهو يقوم بحرب | 
أبدية » على الا له « ست » دون أن تسفر انتصارانه التوالية عن القضاء 


على خصبه . وعندما يحدث خسوف القمر يرى الصریون فى ذلك أن| 
الأله « ست » قد اقتلم عين ۰« حور » غير أن الاأخير ینتم لفهباقزاع, 
خضيق عدوه ثم زل الا له « حور » بعدوه « ست » هرائم .دموية 7 
ثم نطالعنا الا ساطير بعد ذلك بأن الا له « تحوت » إله الأأشعونين (هرمس) 


(۱) والغلاقة بين جهق« خنوم » الق تمثله احداهها صائما الق من طين مثل سانم. الفخار » 
وقثله الاخرىريا للماءء أن صائع الفخار لا يستطيم أن يقوم مبمته. الا فى الاما کی الق فيش فا 
لماء على الارض وبترك الطينسة لينة قابلة للتشكل وااتصویروبذاك كن أن تشر صناعته وتکتر 
وبخاسة فى إقليم فيه طبن الثيل والطفل حكثير لصن مكل أنواع الفخار اليل : 


نت ۳۱۱ دم 


يبر فى هذه الاونة على السرح ممثلا له القمر ویشنی جروح المتخاصين + 
ومن ثم يذهب کل منہما ليحكم فى ملكه فيقسم وادى اليل يبنا 
غيكون الوادى الخصيب من نصيب الا له « حور » ٠‏ أما الصحراء القاحلة 
( الأرض الراء ) فتقع من نصيب الله « ست ». ويتصل بهذه الاساطیر 
ای نجدها م ذكررة بصور مختلفة فى تاريخ الديانة حسب المذاهب ؛ بعض 
قط ترجم بها إلى المبادات الحلية كا سبق وأشرنا إليه فى أساطير الدلتا 
ويخاصة ما يشير مها إلى الأله «حور» الذى نشا فى مناقع الوجه البحری 
وتدل الاحوال على آنه کان فى الااصل صقر . ولا نزاع فى أن مشل 
فه الأمور المرضية التى تظبر فى ديانة القاطعات" نلاحظ أن صبغة 
و رة العالية تتمحی تماما أمام ما ينسب إلى الالهة الحلية فى هذه 

اطمة أو تلك ٠‏ لان القوم كانوا فبها يعتيرون الهم الحلى أعظ الالمة . 

على أن هناك حقيقة يمكن استخلاصبا بکل جلاء ووضوح ۰ وهی آن 

"له « ست » منذ فجر التاريخ كان يعد بين الا ة الرئيسية التى كانت 


هدس فى الصعيد . وكانت عاصته بوجه خاص هی بلدة « امبوس » 
افمة قبالة قفط » بين جبانة نقادة القديمة وقرية البلاص الالية أى آنبا كانت 
ة فى قلب أقدم مدنية مصرية . وکان ياقب فى هذه الجبة رب 
لاد الجنوبية ويعبد على هيئة حيوان خرافى لا وجود له فى مصرء و يحتمل 
هو العقاب النى عثر عليه فى أعالى نهر الكتغوء ولا يعد أنم كارك 


الا له « ست » 
من الآلمة الرئيسية 
الق تميد ف الصميد 


ن حيوانات مصر فى ذلك المد ثم تقبقر. وكذلك كانت عبادته منتشرة . 


الا له « حور » 

عبد فى المقاطمة 

الثانية ویر له 
بقرص الشمس امجح 


الا له «حور» سبد 
فى اأقاطعات 
۳ وه و۱۲ و۱1 


بلدة « بوتو » 
مقرالا له « حور » 


بت ۲۱۲ بت 


فى القاطتین الادية عشرة واتاسعة عشرة . وعاصمة الأولى « سشحتب » 
( شطب الالية ) واثائية مقاطمة « اکستکس » ( البينسة ) جنوبى «قاطمة 
«إهناس» ۰ وكان الحيوان القدس فى هذه الجبة سمکة ذات فم مدیب (القنومة) - 

أما الا له « حور» فکان مقره أدفو عاصمة القاطعة اشانية . وکان 
الصقر يثل إله الشمس وصار برمزله بقرص الشمس ذات الجناحيين القويين » 
ويتدلى من كلا جانبية « صل » ( بان ) وکان القوم يعتقدون أنه يولدكل 
يوم ف الآفق ثم يتوالد بنفسه من جدید فى رحم أخته وزوجته « بقرة دندرة ی 
التى تحولت إلى إلطة السماء ومن أجل ذلك أطلق عليها اسم « حتحور » 
ومعناه بيت الا له « حور » أى الشمس ‏ ولذلك کان برسم قرص الث 
ناشرا جناحين عظيمين تذكرة لأصل التكرة . على أن اتنشار عبادة « يحور »> 
لم تقف عند هذا اد بل كانت أعظم ثأنا من ذلك . إذ نجدها سائدج 
فى المدينة التى ستصير فيا بعد العاصمة الملكية « نخن » ( الكوم الأحمر )» 
وتنم على الضفة الغربية من اليل قبلة مدينة الكاب « نخب» ١‏ بل وة 
المقاطعة الخامسة التى عاصمتها « قفط » وقد رمز ها بصقرين . وكذ 
فى مقاطعة . المبى « السادسة عشرة » وف مقاطعة جبل «اشمبات 
)1١(‏ . ولا جدال في أن ننوذ هذا الاله قد امتد إلى هذه الدرج 
لأسباب سياسية ‏ إذ الحقيقة أن الا له « حور » مدين بإإتنشارعبادته فى الو 
القبلى لغزو هذه البلاد وفتحما على ید أتباع « حور ». وتدل الاأحوا 
على آن مقر هذا الا له الاصلی بلدة -« بوتو» ابطو ( تل الفراعين الخالية 


— ۱۳ 


وأطلافا بالوجه الحری » بالقرب من دسوق ومن احتمل أن عادته قز 
عت فى هذه الفثرة إلى الوجه القبلى » وذلك لان «حور » كان له 
سول ثم توحد فيا بعد مع الا له الحلى لأدفو واسمه « حور » أيضاء وقد 
تكلمنا عنه من قبل . وقد حدثت تغيرات وحوادث مثل هذه ی أمر 
اقشار عبادة الا له + ست » فى الوجه القبل غير أن الصادر تعوزنا للوقوف 
على حقيقتها . ولا شك فى أن كيفية عبادة هذين الا طین قد حدث 
فیبا تغيير وتحوير وذلك يرجم إلى أن عباد « حور » قداقسموا فى 
الوجبين القبلى والبحرى . ومنذ ذلك المد أخذت الأساطيز الكل الذى 
عرفناه فها بعد ومن انحتمل كذلك أن يكون قد حدث مثل هذه 
الخال فى أمر الاله 0 > فتكون عبادته قد تقلت إلى الدلتا ء 
ول یکن معروفا من قبل فيا إلا بالدور الذى لعبه فى قصة « آوزیر» ؛ 
وا تكن له فى الدلتا أية عبادة خاصة قائة بذاتها . وقد دلت الأيحاث 
الحديثة على ان الا له فش » كان عبد فى الدلتا منذ الا سرة الرابعة, 
ولا يعد أنه كان يبد فها من قبل فى نفس الأقلم الذى بحسل فى 
| شاه اسمه « سوتریت » وموقعه الان بالقرب من بلدة « تائيس » ( صان الالية ) 


انتشار عبادة «حور 
فى الوجبين القبل 
ژالبحری 


عبادةالا له « ست » 
ف الدلتا 


ديانات القاطعات 
آساس‌الدیانة الصر بة 


الا هةالثانویقنی 
للقاطمات ووظائفها 


الضفدعة تمثل الآ فة 
ھ حكت » ۱ ة 
الولادة والبسث 


اا ۲۱ سب 


نظرة اجمالية فى اصول الديادة الصر بة ۰ ۰ 

تكامنا فبا سبق عن أصل القاطعات وكذلك شا فى موضوع بمض 
الآلمة التى كانت تعبد فما بعض الاختصار . والآن نعود فتكلم عن 
الديانة المصرية عامة وعلاقنها بعبادة المة القاطات ؛ إذ فى الواقم نجد أن 
دياثة القوم أساسها ديانات المقاطعأت الختلفة > وذلك أمر بدیهی لأن القطر 
كان يتألف من وحداتها . ولا جدال فى أ نكل إله كانت له منطقة نفوذ 
ثأبنة محدودة فى بادىء الأمر > وکان سلطانه فپا هو السائد . وكان 
كل إله مقاطعة يطلق عليه فى معبده أو مدینته اسم رب البد أو رب 
الدینة حسب الأحوال . ومن ذلك يتضح لنا أنه لم تكن المنطقة الق 
يسيطر علما الا له تألف من قبيلة ذات عصبية واحدة بل من هل 
المنطقة التى كان يوجد فيها هذا الا له ومن يحتمون فى ساطانه . وبجانب 
هذه الآلمة الرئيسية عدد عظم فى كل مكان من الآطة الااخری ذات 
الأهية النسبية غير أنها كانت تشاطر الا له الاعظم العبادة بصتتها إما 
زوجة له أو ابنا + وأحيانا كان ها عبادة مستقلة وسلطان » وسنذکر هنا 
بعض الأمثلة مؤثرين أ كثرها أهمية وأرفعبا مقاما فنى منطقة العرابة مثلا 
نهد الاالهة « حكت » التى كانت تقمص ضفدعة ها ام عظيمة متا 
إهة السحر وإهة الولادة والبعث ۰ ذ كان يعتقد أا تحضر ولادة الشمس 
كل یوم على رأى أحد الذاهب الدينية . وف القاطمة اثانية عشرة كان 


س و۷ س 


ید الطاثر مالك ارين الذتر سماه اليؤنان « القتكى » واسمه بالمصرية 
« بنو » , وکان مقر عبادته وتقديسه «عين شمس » وكبنة هذه البة 

| يرون فيه ما الا له « أوزير » أو روح الإله « رع » . والّكرة 
الأخيرة كانت السائدة فى عين شس : وما نعلمه عن هذا الا له على 
وجه التحقيق أنه يلد على شجرة فى معبد عين شس ٠‏ ومن الحتمل آنا 
شجرة القديمة المقدسة التى كان الا هة یکتبون على أوراقها أسماء الملوك 
يدأ لذكراهم ويقال إن الشجرة التى نزار الآآن بجبة « عين شس » 

من. نسل هذه الشجرة القدسة . وكذلك نجد فى طيبة الا طة 


ظيمة « مؤت ورت» أى لام العظيمة وتقدس بصفتبا زوجة للا له أمون 


ثالوث طيبة يضاف إلى هذا له المرب «منتو» وکان یمد فى 
قه الجهة وأصبح له شأن عظيم فى اثارخ الصری . وکان فى هذه 
جهة کذات 2 على هيئثة جاموس البحر ( توریس ). ویمتقد آنا 
ولپ التى تساعد الحامل على الوضع وريا كان هذا هو البب فى 

برها بهيئة تشعر بذلك . وفی آماکن آخری نجد الا لبة « سلكت » 
,كان من وظائنها الحافظة على أحثاء التوفی وترسم على شکل امرأة 
لس عقرب . وقد جاء ذكرها على مقابر أشراف الأأسرة الرابسة فى 
تطنة الأحرام . 


على أن وجود هذه الا لبة وتأثيرها فى الديانة كان ينحصر فى 


ذلك نجد « خنسو» (القمر وهو ابن موت وآمون ) . ومنهم جيعا. 


عبادة « انكس » 
( مالك الزین» 
فى عين تمس 


عبادة الا طسوت » 
والا له« خنسو » 
فى طيبة 


«منتو» ۱ له الحرب 


الا هة« تواريت » 
( جاموس البحر > 
تساعد الحامل على 
الوضع 
الا هة « سلكت 
( على شكل عقرب > 
محافط على احشاء 


التوى 


وظيفة الا له 


ناهد كلها 
من أصل واحد 


آساء بعش الا هة 
مشتق من الدن 
الق تبد فيها 


مت س 


معابدها وفى شکل عادتها ومن ذلك يمكننا أن نحدد ماهية کل إله 
ولا نزاع فى أن آم عمل كان يقوم به الا له نحو أتباعه هو أن يمنحهم 
أو يحرمبم الأشياء الضرورية للحياة المامة ؛ أما اللوك فکانوا یتطلبون 
منه الحياة والصحة والثبات والنصر والسعادة . والواقع أن کل الآهة نشأت 


من طينة واحدة ولا تلف بعضها عن بعض إلا بممابدها وبارمز الذى 


كان بخصص لكل وبارسیات التى كانت تعمل لكل عند إقامة الشمائر ' 


. الدينية ۰ وبالاعیاد التى كان يحتفل بها +وفی النهاية بالأأسماء وال لقاب التى 


قب کل له عن غيره ؛ على أنه يلاحظ أن أسماء الآلمة كانت فى الواقع 
تعد شيئا ثانويا ؛ إذ كثيرا ما يكون اسم الإله مشتقا من صفات الا له أو 


منسوبا لمدينة الى يعبد فيها . وقد وجدنا من بين آطة المصريين آلمة لم 


صل المصرى إلى وضع أعلام باء قاغة بذاتها » ولذلك كان یننبها کا کرنا ‏ 


إلى المكان الذى كانت تعبد فيه ء فيقال مثلا « التابع لتاتتنت » وهذا اسم 
له بالقرب من منف ويمد مظهرا من مظاهر الا له « تاح » ويقال 
تس « زدد » وهو إله یبد فى بلدة منديس ( تل الريع الالية ) 
ويرسم على شکل تيس کا ذكرنا آنفا . وكذلك يقال «التابعة لخب » 
« تخبت » ومح إلطة على هيئة مؤنث النسر ويقال للا له « حرشف » 
( الذى على بخيرته ) وللا له « أوزير » النی فى ( زیتوته ) .كا يقال 
لاله الموقق « ختتى امنتى » أى الأول بين الذين فى الغرب ( وهو 
له من فصيلة الكلب بينه وبين الاإله أنوييس قرابة عظيمة  )‏ وأخيرا 


ست ۲۱۷ — 


الوله المظيم ( ف الغرب )۰ وهذان الا ان الأخيران قد وحدا فيا بعد 
مم الا له « أوزير». 
وکذات الا له « وبوات » ( فاح الطرق ) فإن اجه لیس بام 
عم حقيق لان واحدا من هذه الآلمة التى على شكل الذئب كان 8 
عليه انم «ست » ولکنه اختنى منذ الا زمان الأأولى من بين حيوانات القطر . 
والآآلمة عند قدماء المصريين كائنات معينة معروفة اتفذ كل منها 
شكلا ثابتا باقيا لا يتغير وقد انفصلت هذه الآلمة عن علم الأشباح أو 
الأرواح التى مخطتها العد . وهذه الأرواح أو الأشباح ( الجن ) تلمب 
حورا هاما عظها فى مظاهر الديانة المصرية ٠‏ وتبرز بدورها امام فى السحر 
ھی كان له تأثير خطير جداً فى العتائد الدبنية فى کل عصور التارعخ 
ق البلاد ٠.‏ ومن بين الظاهر المدة الحسوسة التى تتجلى فيا هذه الأرواح 
آو الأشباح المقدسة الحيوانات ۰ وهی اما منزلة أليئة تعيش مع الانسان 
وتوم له بخدمات عظيمة لا تقطم ٠‏ أو متوحشة ضارية تمتك به فيخاف 
شرها وبأسها ؛ وم حيوانات النوع الأول واجدرها بالذكر الثور والبترة ؛ 
أوائيس ٠‏ والكبش ٠‏ والظاهر أن الاله كان فى العادة تخب ذكر هذه 
للیوانات ليتقمصه . وأحيانا كان الاله یتقمس بعض الطیور کال وزة سم 
شاهد فى حلة « جب » له الأرض فإن روحه تقمصت أوزة 
آما آم حيوانات النوع الثانى فهو الاسد والقساح وجاموس البحر والتعبان 
شام . والأفی ٠‏ وكارك الاإنسان یسعی لاتفاء خطر هذه الیوانات 


الفرق بين الا له 
والاشباح والارواح 
المقدسة 


روح الا له تتقس 
الحيوانات الاليفة 
والتوحشة 


سیب عيادة هذه 


الحيوانات 


سيب عبادة الفطة صنف آخر من الیوان مثل القطط وغیرها کان لا یضر ولکنه کان مد 


عبادة الاشجار 


سک ٣۹۸‏ سب 


والحشرات التی كان بقع بصره علها فى.البر والبحر . والظاهی أنه كان 
برجم سبب قوتها وكا يجنه إلى أن الإله قد حل فيا ۰ وأنه انا 
استعطنها وقدم خضوعه وقرب إليها القربان تجا من مخالبها وشرورها - 
فثلا نرى الذئب يعبد لاله كان يسكن البقاع الجبلية القريية من الجبانة 
وكان يعيش على نبش القبور فإذا قرب له الانسان القراين عدل عن 
أكل موتاه : وأكبر جبانة من هذا النوع جبانة أسيوط . کا كان يبد 
واشرت له أقربان لسبب. آخر هو ألا يسطو على عنم الوم ۰ ومکذا 
كان الخال مع ابن آوی الذى كان يعيد باسم الا له « أنويس» ؛ على 
حين أن الکلب يعد حارس للماشية ولذلك كان يقدس . وكان هناك 


لان فيه قوة سحرية خاصة وسرية . وم هذه الحيوانات القردة وال له 
والطيور ونخص بال نكر مها الطاثر إيس «أبو منجل». ومالك المزين «التتكس» - 
والصقر والنسر والضفدعة . والجمل إل وستآق الكلام عن كل فى حينه - 

على أن عبادة الأشجار لم تكن نادرة فى مصر فثلا نجد شحرة ا 
كانت مأوى للا هتين « نوت » و « حتحور» وكذلك شجرة السرو 
محل فا روح الا, له « مين » ٩۱۱‏ وقد كان وجود أى شحرة من. 
الأشجار فى مكان ما يلها موضم تقديس لأن روح الا له الذى 
رمز له کانت تسكن فيا . 


(1)التجرةالى توجدمرسومة ممالا لهمينهى الس وتعتبر رمزا ناء القوة الحيويةالتناسليةعندهذا ال 


۲۷۱9 سد 


وهكذا کان الخال مع كل آنواع الحيوانات أو الشرات التى كانت 

تاها الروح المقدسة » وكان على الانسان أن ینتخب واحدا من نوع خاص کت 

یز ويضعه فى العبد حيث يمى به ويخدم بصفته الميوان الحقيق نی" البوان لت 

هصه الا له . وهذا مانشاهده بين بنی الانسان . إذ عندما يتوق الاك 

كان القوم يقدسون إنسانا آخر معينا مكانه وبذلك یصیح مهبط تلك القوة 

الققدسة التى تعيش فى البلاد وتعکبا میا کانت صفاته . ولا غرابة إذا 

كانت هذه الطريقة بعينها متبعة فى اليوانات القدسة فکان عندما یفنی 

واحد منها تنتقل الروح الا طية إلى حيوان آآخر یتعرفه الإنسان من بين 

حيوانات هذه الفصيلة بعلامات وإشارات خاصة ويقاد إلى المعبد ؛ أما موضوع 

هدیس فصيلة الیوان الذى كان يتخب منه الا له أو تقديس اللبعض 

١‏ فٍن هذا يتوقف على أحوال الياة وضروراتها التى كان لا مناص 

ها . غير أن عاماء اللاهوت المصرى قد وصلوا إلى حل هذا المتكل 

طرق مختلفة فنی كثير من الالحوال ؛ وعخاصة فى المصر التأخر من التارجخ ٠‏ مامة نضية 
5000 الحيوانات الق تخب 

ی كان تبر مشلا قل أى حيوان من انوع المقدس ضري من ي ايل 

ففسوق والعصيان والكفر بالا له . ويعاقب الجرم بالقشل وكذلك کان 

ينطبق هذا الحم على ۲ كلة لموم هذه الیوانات فثلا كان رما أكل 

الحم القطط أو الكلاب . ولكنا من جبة أخرى نجد أن القوم كانوا 

يحون الخراف والاعز والثيران . أما البقرة التى كانت تدر اللبن فكان 


ما ذا » وهذه الطريقة متبعة فى اند . يضاف إلى ذلك آنا لم نسمع 


انت 


عن تساج قل فى الاما كن التى كان يقدس فيها هذا الحيوان ؛ ونخامة 
فى العصور التأخرة . على حين أننا من جبة أخرى نعرف أن المساح كان 
صيده محا للأهلين فکانوا بطاردونه بكل شغف وماس فى القاطعات لق | 
كان لا يقدس فبا . ومن المدهش أن الأسد رغم تقديسه فى بعض جبات | 
المناصر الق يركب القط ركان يصاد من غير تحرج فى طول البلاد وعرضبا . 
مہا الا "له والانسان ره یوج 5 9 
ولکن الاطة كانت لا تفید قط مبيئة واحدة من 
أشكال الطبيعة بل كانت فى الحتيقة کالانسان لكل ما 


روح مثله على هيشة طائر چ «با » وهو علصر ی 
يكن الجسم مدى المياة ء وكذلك كان له قرين (كا) 
له الصریون على هيئة ذراعین مرفوعين ل[ . وکانت 
وظيفة هذا « القرين » أن يمد الجسم المادى بالمياة والفوة 
ويقف خلفه ليحميه بعد الوت وكان 
من الضروری وجوده مم الاإنسان 
فى قبره والا مات أبديا وعکنا هنا 


الروح مثلة بطائر « با » تفزل الى غرفة دفن 
المتوق لترور جسمه ثم تصمد ثائية إلى السماء 
الروح « با » فالأول يسكن مع الجسم فى القبر وقنحه المياة بالقرابين الى 
يقدمها آهل التوفی له على مائدة قربانه بوساطة كبنة تسى خدام القرين 
وقد كانت تحبس علیهم الأوقاف الثاسمة من أجل ذلك ٠‏ أما «الا > 
فو الروح الذى یصعد إلى الماء بعد وفاة الإنسان . ومن ذلك يك 


أن غيز بين القرين دكا » وبين 


مت ۳۲۱ بت 


: أن نتخلص أن الانسان كان له روح مادية ( کا ) تک ممه فى 


القبر وروح نورانية تصعد إلى السیاء وهی « با » غير أن الآلطة كانت 

تختلف فى ذلك عن بى الإنسان وذلك أن الا له يمكنه فى كل الحظة 
ن يتك الجسم الذى یسکن فيه ويتقل إلى جم خر کا پرید لاه 
لم يكن عرضة للموت ( يسثنى من ذلك الا له أوزير ) وفى إمكان 
لاب له أن يوجد فى کل مکان يريد أن يشعر فيه بقربه أو بقوته , 
وفذلك يمكنه أن تقص أشياء ختلفة جدا فى وقت واحد ؛ فكن 


الحيوانات والأأحجار والاوتاد من الخشب + والأمثلة لدينا كثيرة ولكتق ` 


مها بذكو الا له « مين » ولا له « أوزير» ۰ ويرجع السبب فى 
ذلك أن الا, له حسب. قول الصریین له عدد عفيم من القرائن « کاو» 
وعدد عظيم من الا رواح « باو » 0 حرة طليقة حتى عند ما یکون 
لا له متقمصا صنمه أو نله الاعظم عظم ٠‏ ورم هذا كان من المستطاع أن 
يسحر الاي له ويقتنص ف شىء محسوس بوساطة اتعاویذ . و بذلك یصبح 
ولا قوة له ولا حول ؛ وذلك هو السر فى آتا جد فى كل معبد مصرى 
غير الحيوانات القدسة شيئا سريا يحفظ فى صندوق یکون فى مس الا حیان تثاله 
صغيرا من الححر أو الفخار . و يعتبر هذا الصندوق المكان اقيق للا له و بعبارةأفصح 


. فلسكن الذى حبس فيه الا له بقوة السحر فى الزمن القديم أيام تکریس العبد‎ ١ 


۱ 


ومن جبة أخرى نجد صورا عدة لشكل الا له اذى يتقمص الیوان 
وکذبك للشكل الذى تظهر به روحه . کان ثل أخيانا جسم إنسان يعلوه 


القرق بين الانسان 
والااله 


قوة السحر فى الا ة 


صورالاله التي 
يظهر با 


سب ۲۷۲۲ لد 


رس حبوان وأحيانا بالمکس . وهذه الصور والقاثيل الا لبية كانت تعتبر 


مقلاهر قوة الا هة 


الآلحة فوة سليية 
وايجاية فى آن واحد 


كأنها ملوك .مرتدون .ملابسهم ومعظرون وحاون بمدد عظیم من التعاو يذ - 
وكانت تطلع فى الا عیاد المظيمة على الشمب « و بخاصة صندوق الا له السرى » 
وتوطع فى سفينة تبنى خصیصا السياحتهاء ولا خدامبا من طائفة الكينة 
على أعناتهم . وکانت هذه الأعياد والاحتفالات مو وترتق فى الطقوی 
والعدد كلا تقدمت لمراسيم الدينية فى البلاد وتتوعت شمارها ۰ وذلك 
حسب ثراء البلاد وعم فتوحها فى عصور التاريخ المصرى . 
أما الرموز الا لبية المقدسة التى كنا نجدها مجانب رموز المقاطمات فلا 
يكنا أن نتبرها عريقة فى القدم ۰ وذلك لأنها تخسل صورة الحيوان 
المقدس أو إشارة مقدسة أخرى ؛ وتقدم القوم فى الوا کب فى ساحات القتال . 
وکان الا له يظبر عظمته و بطشه وجبروته فى کل أمور الحياة الظاهرة 
التى لم يكن فى مقدور الانسان أن يتغلب عليها ولذلك كانت الا لهمة 
تعمل كأنها رؤساء أو ملوك فى آن واحد ؛ وذلك حسب أعوائهم ومزاجهم 
ولکن ذلك كان لا يمكنهم من الخروج عن اتباع قوانين الطبيعة وستنها 
ولذلك نجد أنه كان للا" لبة المصريين طیمتان . فكانوا من جبة ,يظبرون 
بأمهم إرادة حرة خالدة ومن جبة أخرى كانوا قوى طببعية خاضعة لدورة 
الفلك . وظواهره ۰ وعلی ذلك كانوا فى الوقت عينه قوة إيجابية وسليية - 
فكانت الحياة تسیر فى دائرنها حسب قوانینها الطبيمية شال ذلك تلبج 
الخصب جاء المهر وطلوع النباتات ونضوجها وموتها ثم البذر ۰ والحياة التتاسلية ء 


سم ۳۲۳ سب 


! وتقیح الحيوان والانسان + أو کا فى حالة الا لين« حور » و« ست » 
وا اللذان یتعاقب مهما النور والظلام وكذلك تلبات الجوم المنيرة ؛ 
وأخيرا بوجه خاص المرب بين القوة العمرة والقوی الشريرة الخربة . ومن 

کل هذا نجد أن حياة الا لبة تر فى سلسلة متتصلة الحلقات من الصراع 
والتغيرات التى تحدث بنظام عاما بعد عام . ومن أجل ذلك نشاهد أن 
نوم کانوا يبتمون حظ هؤلاء الا لبة المتقلب. إذ عليه مدار حياتهم وسعادتهم . 
فکانوا بسعون ساعد مم بقدر مافى وسعهم . وذئك هو السر فى الاحتنار 
الأعياد الى كان يحتفل با الوم فى کل مقاطمة فى مواقیت ثاتة مک 
القاليد الموروثة ۰ فکان يمتقد أن هذا الاله أو تلائ الا" لة. قد ولدت 
فى يوم خاص من السنة ولذلك كان حتضل به . مشلا نید أن آعیاد 
۷ بة « أنويس » و« وبوات » و « تحوت » و « مين » . وعيرم 
قد لبت دورا هاما بإثباتها على آثار الأأسرة الاولی . يضاف إلى ذلك 
أنه كان هناك أعياد آخری تقام احتفالا بانتصار الاله على أعدائه أو قرم : 
وأنه وصل بعد ذلك إلى الماك ابطلم مشعا بكل يهاله أمام الشمب 
محولا على أعناق الكبنة فى سفينته القدسة ؛ وقد مثل الا له « سوكر » 
فى عهذ الأسثر الأولى بهنه الكيفية » وكذلك الا لبة اللأخرى نجد 
لا صورا تدل على تفس الفكرة . 

أما الا له « أوزير » الذى كان ینکن فى جوف الارش مذ 


وفاته : والذى كان یمیش ونحيا هناك رغم موته بعوة سحر قرينته « کا » 


متال ذلك تعاقب 
النور والظلام 


سیب الاحتفال 
بأعياد الا هة 


سس ۳ 


التى تقمس آجسام الوقی ٠‏ فاٍن حادث وفانه کان له أ كبر أهمية لأنه 
زا دنه منه نشأت قوته وسلطانه » ولذلك كانت تقام له محافل عظيمة تثل کل 
وموته ف السابة أطواره فى بلدة العرابة الدفونة . 

وعند الاحتفال بأعياد الآلبة الحلية يسير سكان القاطمة صفت صفا 

تلام اد خشما فى موكب يرأسه حا المقاطعة أو الماك حسب الاحوال ؛ و بصحته 

ف الذين يعرفون الطقوس ۰ وخدام الاله ۰ الذين محيون طلعته. ويقدمون له 

الخشوع والخضوع ؛ وعند نشوب صراع بين الا لپة كان آتباعه يحاربون 

من أجل !لبهم بالا سلحة والعصی وینتحبون عند هزیته وموته وعلثون 

. غين « حور » بالقرابين ویحیون بور الا له نية أو ميلاده ويجلسون 

تثاله على العرش أو یتصبون عود « آوزیر » ۰ آو.یقودون الا له عند 
ما یتزوج ب لة محاورة أو حضرون له امرأة إلى المبد . 

الصری يقد أن ورغم هذه التغييرات الخطيرة والحوادثالمتماقبة بنظام فاإن الآلية مع ذلك 

۳ کات قثل فى ظرم قوى أبدية ء باقية داش وعاملة نوا آخضمت هنه 

الانان دائ فى القوى أو مانت » أو دبت فيا الياة من جدید ووادت ثانية + على أنه 
حاچة لمساعدة الا له 5 

لا توجد لظة يمكن الانسان أن يستغنى فيها عن حاية الا لبة ؛ إن آم 

کانوا یقفون على الدوام بالقرب من أتباعهم متمتعین بکل ساطانهم وقوت 

ولذاك كان فى مقدور الارنسان أرف يدعوم لساعدته ويلتمس 

ورضام . على أن الاعتقاد الدینی لم يؤثر على التناقض بين هاتین المکرن 

لن العقيدة دا مرتيطة بوقت الاجة اللحة التی تخلتها الظروف دون 


سس ۵ ۲۲ سس 
الیحث فى أى تناقض أو تضارب ؛على أن هذا الاختلاف يؤدى رغم 
ذلك إلى النتيحة الآانية 
وهی أن الحوادث التى لها ارتباط. بالا عياد سببها فى الواقم الظواهر 
١‏ الطبيعية التى تضعها آمامنا الطبيعه وک خيال المصرى کان برجم با 
إلى أزمان سحيقة ویمزوها إلى ظهور الا له لاول مرة وأخذه الشكل الذى 


ظل باق عليه فيا بمد ؛ ومن ثم تحولت هذه الموادث التى وقمت فى 


التى تصلبا الاله لصلاح الجتمع الانسانی ورفاهيته » والتی بتوقف علا 
ظام الکون. وشعاثر هذه الأعياد البق یصحبیا كثير من ال لات والطقوس 
القدسة ۰ وارموز الختلفة تحناج کذاك إلى تفسير + فیذه اطوادث التق 
تکون وليذة اللحظة التی وقمت فما تحدث غالبا عند ظبور آمور خارقة 
هحادة فتيق عليها الطقوس الدينية من غير ما تبصر ولاروية . حتی بمد 
أن يتضح أها غامضة لا تفم ۰ ومن ثم تأخذ صبغة سرية غامضة لها 
مفعول عظیم وتحاط بثىء من الرهبة والتقديس . ومن ثل هذه الأمور 
جاءت الضرورة للق الأساطير الدينية التى يدعى رجال الدين أا تفر 
هذه الا شیاء اطارقة لمادة . وکذلت تقس لا صور لا لبة وأخلاقم 
رات وقعت فى الازمان السحيقة فى القدم ٠‏ ثم تناقلها عباد الاله كنبا 


أزمان معينة إلى أعياد تشيد بذكرى الأعمال المظيمة أو الآلام الشديدة” 


الحوادث الى لها 
ارتباط بالإعياد 


. میبیا ظواهر طبيمية 


سیب نشأة الاساطیر 


١‏ آسرار مقدسة . ومن 3 أخذ الاانسان + يشترك فا با قامة الشماثر واتباع الشمائر الدينية القى 


| الطقوس الدينية اللازمة لذلك . ويخاصة مراعاة قواعد النظافة وطبور الم 


يجب انباعبا 


. قوة السعر فى اخضاع 
الا لبة 


بعش الا لبة لها عمل 


خاص 


۱ «حتحور» و« باستت » إهتا حياة 


بت ۲۲ د 


ولا طممة المنصوص عا كا فرضتها الشريعة عندم . وكذلك براعی اجتتاب 
کل رجس مثل اللحاسة التى تحدث من اختلاط الجنسين ٠‏ وأن یکون 
الشخص توا وذلك کله كان من 00 شعاثر الدین عند الصر ين 
وکان من يعرف هذه الا ساطیر . وااءلومات التىطا .ساس بالا ابة وطائعبه 
يصبح وف يله قوة سحرية ۳ من أن جل الآآطة تحت ساطنه 
وعبرم على خدمته لقضاء أغراضه السحرية . ولا شك أن الأساطير 
قدنا بعلومات أبمد عقا عن الاهة کنر ما نعامه عن شكابا الظاهرى ‏ 
وكذلك عن الحيوانات المقدسة التى تتقمصبا 
وعن الاعياد الخاصة با . وکا نكل إلتمتع 


بين طائفة عباده قوذ عا ولکنه معذاك‌کانت 
له مناطق نفوذ محدودة حيث كانت تظبر 
فيها آثار أعماله بكل قوة وسلطان 
وهذه الماطق كانت وقنًاً عليه وحده » 


وذلك هو السبب الذى من أجله نجد أن 


دران ة کل مقاطعة بقرت تة عن ديانة 
المقاطعة الجاورة ها . فثلا نجد الاله 
«مین» ( أو آمون) هو الا لهالخاصض 

بالتناسل ۰ والخصب : والار تا 


الا هة « پاستت » برس قطة 


س ۷۰۹ ۷ س 


« الب والفزل » والا لمان « وبوات » و « نيت » ها ارب ولا له 
« أنويس > إله الجناز والتحنيط وحارش الجبانة والاإله « تحوت » 
الذى يثل القم ركان إله الملل والمواقيت ( اس ور ) . والاله « حور » 
مظبر إله الشمس وعكذا . على أن هناك صنفا خر من الآللة له عمال 
محدود معين فى نطاق خاص مثال ذلك الا طة « رتوت » وهی إإهة 
للصاد خاصة والإله «خنتى امنتی » الذى یک فى طلم الأموات 
(صورة من الاله أوزير ) . ۱ 

ومن كل ما تقدم ترسم أمامنا صورة تخطيطية لمم اللاهوت الصری 
إذ نجد بانب الآلمة الحلية أرباب القاطعات اة أخرى يکن أن تقوم 
يأعمال خاصة فى أزمان وأحوال معينة . وهذه الآلبة قد تکون نا 
خاضمة للا لة الحلية ومن هنا نشأ تأليف بجامييم كاملة: من الا لة تتكون 
أغلب الأحيان من تسعة آلهة ( يستثنى من ذلك جموعة آلبة الا ثمونين 
تتألف من كانية ) وعلى رأسهم إله المقاطعة الأعظم وف بعض الأ حيان 
هد أن هذه الآلمة تعمل مستقلة عن آلية القاطمات هذا هو السبب 
جمل السبيل سهلا لآ لبة المقاطمات لقد ساطانبا إلى جبات بعيدة 
١‏ خارجة عن منطقة نفوذها الأأصلى ٠‏ ويرجم الفضل فى ذلك أحيانا 
حوادث سياسية أو إلى قيام فروع عبادة ليذه الآ لبة فى مناطق غريبة 
تن دائرة 'نفوذها وهناك عامل قوی ساعد على نشاط هذا التقدم والرق الددينى . 
و أن الصریین قد اعترفوا إلى جانب اينهم الحلية بسلطان القوى 


التاسو عالا بى 
وتأليفه 


سیب مد نفوذ | له 
المقاطعة الى غيرها 
من القاطعات 


القوی الطبيعية 
صارت آة مثل 
الشس والقمر 


الشمری الهانية 


« سيد » 


نجم السبح «ساحو » 
أصبحالا له« أوزير» 
الشعرى لیب 


أصبحت « أوزبر » 


اح ام 7ت 


الطبيعية العظيمة التى تعمل بطرق منظمة فى کل الكون وتشمل كل 
الكواكب وعلى رأسبا له الشس.« رع » ثم إله القمر « أعح » 
( ويعرف فى مدينة طية باسم « خسو » (أى الاح ) ثم التجوم 
ونخص بالذكر منها « نجم الأبرق » من مموعة الشعرى الهانية « سبد » 
ثم نجم الصبح « ساحو » . وعد ما كان يظبر نجم الأبرق فى النجر و 
نهاية شهر يوليه ۰ “كان ذلك بشيرا بوصول ماء الفيضان . وكذيك 
ظهور نفس النجم يعد بشيرا بالسنة الجديدة ۰ وحمل ممه النباتات الجديدة 
آما مموعة نجوم الجوزاء التى كان آظبر نجم فا نجم الصباح « ساحو 
فكان يلعب حورا مائلا لسابقه إذ يبشى بفصل جمم الكروم الذى بحا 
فی شهر يوليه أيضاء وبقدومه تحل السنة الجديدة . ولهذا السبب یمد ك! 
مها كاثنا مقدسا وقد أصبحا فا بعد إلبين عظيمين وذلك عندما نا 
المصرى وجود مملكة اموتى فى السموات العلى فكان التوی ترتع رو 
إن ل رس نون مان ای ا اج دز 
خلال الیل بالقرب من مصابيحيم ۰ على أن نجم « ساحو» الجوزاء ع 
أصبح إل اموق « أوزير » . آما الشعری العانية « سبد » التی كان 
يجاب أوزير فقد أصبحت زوجه « إزيس » واببها هو « حور » 
اتخذا مكانا فى السماء .بالقرب من ارب الا كبر . وتألف مجموعة أ+ 
إطية من الا جرام الكونية من السماء والاارض . فكان إله الاره 


2 


« جب » فى عرف المصريين يعد مذكرا آما إله السماء فیعتیر 


سب ۲۳۵ س 


الا له «شو» فصل بين ! فة السماء « نوت » ور له الارض «جب » 


سى الا هة « نوت » وعلى المکس من ذلك نجد أن الماء الأزلى « نون » 
ی خرجت منه آلبة القبة الزرقاء » مذکرا > وقد وضع إله الاارش 
جب » بذرته فى أخته « نوت » ويعد « جب » أمير الا لبة . ولکن 
ز ذلك المد اضطحم « جب » أى الأرض تحت قدمى « نوت » 
ةت لأن الله « شو » إله البواء فتقبیا عن بعضهها بعد أن كنا 
. ووضع نفسه با ورفع السماء بلا عمد وصارت ترتكز على ذراعيه 
كاتا رتقا قتقناها ) وهذه المكرة بمینها نجدها مفصلة فى أسطورة إله 
بت « أوزير » وزوجته إلبة السماء « إزيس » وهما ابا الا له 
جب » ولا لبة « نوت » + وقد أعقبا بدورها الا له « حور » الذى يطلق عليه 

سم «حور أختى » أى « حور » الافق . وهناك أساطير تقر 


1 


كيك ارت السماء مع إله الشمس ؛ فيقال أن السماء ولدث الشمس 


اله الارض« جب » 
وا فة السماء« نوت» 


اسطورة اتحاد السماء 
مع الشمس «ر ع » 


٠‏ اذا يقدس المصرى کا يعتقد الصری تفقس صغارها دون أن تحتاج إلى أن » وحدثت 


الجمل ( الجمران ) 


اسطورةالا له«رع» 
وكيف رقم إلى السماا 


مت سا 


من بطن « نوت » ا جاء ذکر ذلك فى متون الأهرام فیخرج « رع » 
ماشيا ؛ ثم تلد « رع » کل يوم » ولكن بعد ذلك برتقع إلى ال 
فى جلاله وعظمته . وياقح هة السماء فينتج نفسه فى فرج أمه . وكير 
ما تیه المصرى كذلك على هيئة ( جعل ) «خبرر »» وکانت هذه الحشرة 


بوساطة كرة الروت التى نشاهدها تدحرجها آمابا كا يدحرج الا 
بيضته أى الشمس آمامه فى السماء . وقد ظبرت نفس الفكرة کذات ۲ 
الأسماء الق تمبر عن ( ات السیاء « كحتحوز » ( بيت الا له حور )ء 
« وإزيس » ومعناها مقعد إله الشس . وهاك ما يحكى عن الا له «رع 
كان الله « رع » .بن « نون » المحيط المیاوی, قد ظبر أولا و 
هرآکیو بوليس ( اهناس الدينة ) وف رواية أخرى فى « هرمو بوليس 
( الأثمونين ) على ربوة. من الفرين ارتفمت من الماء الأولى ؛ وقام مره 
ضد أعداله » ويخاصة ضد شبان مارد يطلق عليه اسم « أبوبى » وأهلك 3 
إهناس القوم العصاة جساعدة الا لبة « سخمت » ( على هيئة امرأة بر 
بؤة )ثم أعاد الق من جديد ۰ وتقص الأ سطورة علينا بد ذلك أذ 
عينه أصبحت بعد ذلك الحادث إلبة مستقلة موهوبة بقوة سحرية ۰ وت 
وحدها الكبنة فيا بمد بالا لبة « حتحور» والإلبة « تغنوت » ام وتم 


ذهبت إلى بلاد النوبة وتوجه الااله « رع » إلى هذه البلاد یحث 


ويحضرها . وأخيرا 2 «رع» الأرض سين طويلة حتى أصبح ط 


س ۷۳۷ مت 


فى السن وعندئذ طلب إلى ابنه « شو» أن پرفعه فى البواء على ظبر البقرة 
١ +‏ بة العظيمة : وبذلك أصبح يسبح فى الفضا» كل يوم فى سفبنته ؛ وستعود 
إلى هذه الاسطورة مرة ثانية فى مناسبتها . وقد آلف کبنة هرمو بوليس خرافة 
آخری لم نف مها للآن وذلك آم تصوروا أن العام قد ختته مانی 
قوى | آبية على شکل قردة ؛ وقد عدم الكبئة زوجا زوجا وکل زوج 
من آننی وذ ۰ واعتبروها كأنها قوی طييمية معنوية لاتحس. وهی الماء 
الأولى ؛ وال بدية ‏ والظلام ء واقوی ۰ ومن مموع هذه ال زواج الا لبية 
الأربعة اشتق اسم مدينة « خنمو » ( الأشمونين الحالية ومعناها مدينة الثاية) . 
وعلى رأس هذه المجموعة الا لبية وضع إله المقاطعة « تحوت » وهو إله 
#قمر الذى أنثأ مقايس الزمن وإليه ينسب کل المقايس والانظمة ء 
وکذاك اخترع اللغة والكتابة والرسم ؛ والتلوين ووضع القوانين وطبتها ۽ وكذلك 
كان يعرف بأنه وزير الا له « رع » وزوج الالة « مات » ( المدل ). 
ومن آلبة الطبيعة کذلك « حبی » آی إله انيل ويثل على هيئة رجل 
ملىء الجسم ذی لحينة وثديين عظيمين ومتوج بالا زهار وحول وسطه 
حزام يشبه ماکان یلبس فى عصور ما قبل التاريخ . وربا كان قثيل اليل 
مرجل عامل دليلا على اعتقادهم فى أن الیل خطط طرقه وجسوره كأنه 

تدس ماهر وسم لنقسه ما یکفل لصر وأهلها وأراضيها الخير الكثير فى العبد 
فرعو فقط . ولا بيعد أن يكون السبب فى عدم قيام عبادة منظمة له 
حبس الأوقاف علیبا برجم إلى أن القوم كانوا لا يعبدونه أولا إذ 


الا له« تحوت » 
واسطورة كبنة 


۳ 


الاثمونين 


آله الثیل« حمي » 
ریب ا 


الا لمتمالذين نفلوا كانت دافا موجودة ولیست من صنع قدرة إطية فانهم من جبة آخری 


سير الفلك 


الشرقموطن الا لبة 


والغربمقره آوزیر» 


سس ۲۷۳۲ س 


كانوا لا يستفيدون منه ولكنه عندما نظلمت مناهه أخذ القوم فى عبادته » 
غير أن الآ لبة الأخرى قد أخذت الحل الأولى فى القاطات ٠‏ ولذلك 
1 تؤسس له المعابد من أول الاأمر + ومع کل ذلك فان المصريين فيا 
بعد قدسوه وقدحوا بخيراته فى قصيدة عظيمة ربا برجم تاريم أنشائها إلى 
عبد الپکوس . 

وهناك عقيدة ية نبتت من طائفة لاهوتية أخرى تقول بأن الآلة 
ويخاصة « رع » و« إزيس » قد جملوا ماء النيل ینبم من منبعه السرى 
عند دوامات الثلال الأول وبأتون عاء الفيضان فى ميقاته . 

وإذاكانت الآابة فى اعتقاد الصریین لم مخلقوا الم لاان المادة 


على الاقل هيئوا فصول السنة ونظموها . وكذلك رتبوا سير الفلك وحياة 
البات وین الانسان . واتخذوا مصر مرکزا عاما لام لا نبا كانت الس 
الذى يثلون عليه أدوارم العظيمة الاثر > وحوطوها بالصحراء الق یسک 
أقوام من المج ۰ وبالحر الذى يحدق بكل الما . وكان يرتبط بهؤلا 
الا ة القائین على نظام الانيا - وم الا ة المظام آجداد الا سرة الا فبة 
الجم المفیر من الا عة الذين يعبدون فى طول: البلاد وعرضبا . وکذا 
الاساطیر التى أوجدوها . ولا كان النور يأتى من الجهبة الشرقية فت 
اعتقد القوم أنها موطن الاللمة وسكنهم > على حين أنهم اعشيروا الغرب 
وهو ممبلكة الفالام موطن « أوزير» ومقر أرواح الموتى على أن هذه العقاذ 


۷۳۳ — 


داقا مع العقائد الاأخرى القائلة بأن وادی النيل نضه كان دامًا 

رح الذى تل عليه حياة الا طة وهو موطن نقوذم . 

على أن المة الطبيعة العظام مها كان تأثيرم على حياة الإنان لم آلبة الطيمة موضم 
عبادة نامية ىكل 


توا فى يوم من الأيام موضع عبادة نامية لافی مصر ولا فى غيرها . ا 


يرجم ذلك إلى أن أعالمم ها صبغة عملية منظمة لا فردية محدودة ‏ ولا 
يتثنى من ذلك إلا الظواهر الطبيعية التى تعترض سير نظام الكون من 
وقت لا خر وتظبر بأنها تعرضه الخطر . ۱ 
ومن ذلك خسوفت القمر ۰ أو تلك الظواهر التى تکون عودتما قیاسية 
ولكن يحدث من جرابا تغير الااله أو أله » ویکون من تانج ذلك أن 
محتاج الا له إلى أن يد له الاإنسان يد المساعدة بأقامة الأعياد وتقديم 
#قربان وهنا ما يحدث بالضبط فى أعياد آوجه اقمر إذ يقام عيد الأول نیارد امه 
الشبر وآخر فى ربع الشبر وثالث فى منتصف الشبر . وهذا السبب يتجىء 
القوم إلى الأعمال السحرية . على أنه لا يفوتنا ملاحظة أن هناك آلمة 
محلية منذ القدم ؛ قد صبغوا بصبغة القوى المالية مثل الا له « أوزير» رب 
ابات والتيل وهو يسكن فى معبده القدس فى بلدة أبو صير : أو الا له ” “ا وی ندیه 
فى الوجه القیی وهو رب التاسل : وهفه الآلطة كان لا يمكن أن تقوم عبادات اذا أصبحت 
ا عبادة خاصة إلا إذا أصبحوا آطَة مقاطعات . ول هذه العبادة كانت لد 
ممكنة عند اليونان وغيرمم من الشعوب » و بخاصة عبادة الشس ( إله یه )۰ 347 العيمة ل 
بادات خاصة فى 


غير مصر 


وذلك لأنهم كانوا يستقدون أن هذا الاله والد ( قبائل ) أو طوائف 


سبب الزعة الالبة 
لتكون آلبة لاطبيمة 


لا بسكن تحديد 
أصل الا لبين «حور» 
و«ست » فى العيادات 


سس ۷۳۶ سس 
من دم واحد وقد بق على صلة مباشرة مع نسلهم . وکانوا فى الوقت 
نفسه يعتقدون أن مقره بعض أماكن معينة وخاصة قلل الجبال العالية . 
أما عند المصريين فكان الامر على المكس من ذلك ۰ إذ كان الا له 


الى هو الذى يرفع إلى مرتبة القوى العالمية ویتزج بها ويصير موحدا . 


معا . ولقد لاحظا منذ القدم أن الا عة الحلية كانت فيها نرعة باطنية 
للتحول إلى قوى عالية لاأنها كانت ترى أن دائرة نفوذها فى نظر أتباعها 
غير محدودة ٠‏ وأن مواقبت أعيادها والأساطير التى تتصل بها مرتبطة 
واقیت الفصول الطبيعية ٠‏ ولذلك أصبح الا له « تحوت » رب هرمو بوليس 
الحلى منذ القدم ۰ له القمر + وبذلك يثل بقوة عالية ۰ وكذلك الال 
مع الا ة « نيت » رية «سایس » ولا طة « حتحور» [طة دندرة 
یا ! طتان تتقمصان الأشجار ( شجرة الجبز ) ثم أصبحتا فيا بعد | هتين للباء . 
أما فى حلة الا ة اللأخرى وعاصة الا طین « حور ».و «ست » 
فإنه لا يكن أن نحدد بالضبط مدى أصل مركزها فى المبادات الختافة 
سواء أ كانوا آطة تقمصوا حيوانات أو آلطة يثلون قوى عالية . ولا نعرف 
كذلك إذاكانت آسازم المستعارة من علم الا ساطير الدينية المالية لم تكن مسو 


٠‏ إل اة محلية أولا قبل أن یسموا بها أو أنها آطلقت علیهم من ن بادی* الامر. 


والتجديد فى عبادة 
آلشس « رع » 


وهناك مذهب حلسم | اعتقه کنة عين شس فيا بعد لترقية الشكرة 
الدينية فى مصر ٠‏ وذلك أنهم آعنوا أن لهم الحلى « آتوم» لم يكن 
إلا مظيرا . من مظاهر له الشس «رع » ۰ ولذلك عبدوه باسم « وم - رع » 


1 


ست ۲۳/۵ بت 


إن الاعتقاد بأن « رع » هو السیطر على العالم برجم إلى آقدم عصور 
اريخ ۰ والبراهين على ذلك توجد فى متون الاهرام > هذا إلى أن اسمه 
جد فى ترکیب أسماء الفراعنة مذ الأسرة اثانية ؛ مثال ذلك, « نب رع » 
أقحد ملوك الأأسرة اثانية, ولكن لم توجد « لرع » عبادة خاصة الهم إلا 
عيادته الحية اس « وم - رع » قبل أن يصير له الدولة فى الاسرة 
ةكم سنفصله بعد. وكذلك و تكن فى مصر عبادة خاصة للا له 
نون » الحيط الاأزلى أو للا“لطة « نوت » أو لاله اليل «حبی» 
لاله القمر الهم إلا فى الاعياد التى كانت تنسب للأخير کید أول 
إخ٠‏ أوعند ما كان 55 بام « تحوت » أو « خسو » . وهذه 
ت عبادة محلية + يضاف إلى ذلك له الأأرض « جب » إذ لا نعرف له 
ة خاصة ١‏ وآغزب من کل هذا الا طة « إزيس » فإنها رغم ملها 
القوة والبطش والا دوار المظيمة فى تاريخ الديانة الصرية وما ذکرعنما 
لا ساطیر :ل تعد حتى جاء المصر المتأخر وأخذت عبادتها 
شر . آما آختها « نفتيس » فلا تعرف ها أبة عبادة خاصة فى كل عصور 
عانة الصرية مطلقا حتى الان . 

وقد خلت إقامة الشعائر والطقوس الدينية صلة لا يمكن قصم عراها 
الا له المبود . والانسان المابد » وذلك بأن فرضت على کل منها 
جات متساوية علها یتوقف كان کل منها . فالا له بتطلب من أتباعه 


وبوا إليه کل الا ساطير الق تعزى إلى «رع » ۰ ولا غرابة فى ذلك 


الا لبة الى ليس لبا 


عبادات خاصة 


الصلة بين الا له 
والانسان - 


کل الا شیاه الطببة الطاهرة التى توضم على مائدة القربان والتی یمیش مها 


ما حرمه الدين, 


*واجات السكبنة 


. مر الأزمان ٠‏ يحفظها لخدام الا له «الكبنة » عن ظبر قلب . و 


ا 


المخلصین کل ما هو ضرورى له مرن خبز وحم ولین ونيذ وملاس 
وأدوات زينة وحلى وأزهار و ضور آ وکا يقال فى الصیغ الدينية لقربان 


الا له ؛ يضاف إلى ذلك الأعياد التى كانت تقام له والعناية بعيدهء 
وكذلك تقديم شطر عظيم من الغناتم التى يغنمها أتباعه جساعدة الا له + كل 
هذا كان یسل للاأله فى مقابل ماينحه عباده من حایتهم والحافظة علییم - 
وکان من الدیہی أن تراعی الدقة فى الاحفالات والاعباد الى كانت 
تقام للآطة ا كانت تراعی فى الاحتفالات الفرعونية ١‏ إذ هناك آموو 
کيرة تشمئز مبا الآلمة ويخاصة أ کل م. بمض الميوانات ؛ وکذا 
كان لا على التبد أن یکون طاهرا عند ما يقترب من الا له ۰ ولذ 
كان من الواجب عليه أن یکون بعيدا ع نكل ما هونجس وبخاصة ملا 
الساء وغشيانين قبل دخول بت الا له وأن يكون قد ختن . على أن 
کل ما يتطلبه الا له يغهمه الرجل الذی یعرف إقامة الشماثر والطقوس بالا شارات 
لتق یوحی ما [ طه . ومعرفة هذه الطقوس التى كانت تزداد کل یوم 
نصلهم القوم لنهضوا بخدمات بت الا له ۰ ولاإطمام تشاله و للباسه 
وللمناية بالیوانات القدسة ٠‏ ولاقامة الأعياد والواکب ۰ هذا إلى أ- 
کانوا يعرفون فن تخمین مایریده الا له ۰ وينتزعون منه بوساطة الو 
نبوءات عن الستقیل ۰ وأحکاما فاصلة فى فضایا ۰ وحقالق تعلق با 


سس ۲۳۷ لم 


يجانب هؤلاء الكبنة ومساعديهم كانت توجد طالفة أخرى عفيمة من 
9 الطبرين » فى معزل عن عامة الشعب . وأفراد هذه الطائفة کانوا پنادون 
الاسم نسبة إلى لطيو كلاه اذى کان یصب ی یدل علی 
تصوير اسعیم باللغة الصرية . 

" وتقسم هذه الطائفة أريع فرق .کل فرقة تقوم بخدمة الا له بالثتلوب 
ال آشهر العام . فکانوا بذلك يشاركون الكبنة فى أعمالهم کا كانوا 
ونهم دخل البد وخيراته التى توقف علیه .وقد كان هذا 
نظام قامًا من الدولة القدعة .. ومن الحتمل بل من الرجح أنه برجم إلى 
۳ أقدم من ذلك ؛ ولا يبعد أنه كان فى الاصل لكل فرد- من 
ان القاطة الق فى النقرب من الا له ۰ وأن یکون له نصیب من 
بان الذى يقرب لهء وكذلك من المتلکات الأخرى الحاصة بالا له . 
ن على كر الأيام أصبح هذا الق وقفا على كان المكان النی 
ن فيه لالم تدرج الامر بعد ذلك فأصبحت هذه الحقوقق وقنا 


طائفة مميزة ٠‏ ومن ثم أصبح وراثیا فيها ؛ وبذلك أصبح من واجب 


نة ليصاوا إلى ربهم فى بته القدس . ومن الحتمل كذلك أنه كان 
استطاعة الأفراد الذين ليسوا من طائفة الكبنة ويرغبون فى الانخراط 
سلك هذه الطائفة أن يصلوا إلى بغيتهم هذه . إذا توفرت فيهم _شراط 


٠‏ وقد جوز أن يصدز اللك مرامیم ملكة بذلك ؛ ولا شك أن 


5 الشعب الفین بریدون أن یتقربوا من (طهم أن یلجتوا إلى طائفة . 


الكينة الطبرون 


كيفية تأليف طبقات 


الكنة فى البلاد 


طبقة السكبنة ليست 


وراثية 


الضحايا الانسانية 
لا له وأسيابها 


ختم حبوان الضحية 

بختم مثل عليه رجل 

موئوق دلیل على 
قدم الشحايا 
الانسانية 


س 


هذا هو السبب الذى من أجله لم تصبح وظيفة الكبنة طاثقية أى أنها 
لم تصبح وقفا على آسرم دون سواها کا كان الحال فى افند وف بلاد 
فارس وعند بنى اسرائیل» 

وكان جل ثم المصرى فى الحقيقة أن يعمل جد الطاقة ليصل إلى 
السبيل التى تنتبى به إلى إرضاء الا له . وکسب عطنه میا كانه ذلك 
ولو ضعی بأخیه الارنسان وأعنى بذلك تقديم ضحايا بشرية . ولقد تضاربت 
الا قوال والآراء فى هذه المسألة » ولكن بظبر أن التضحية البشرية كانت 
أمرا واقعا فى الأزمان السحيقة من عصور ما قبل التارزي؛ فيقال إن 
المصرى كان يقرب أخاه الاإنسان قربانا لا مه عند اشتداد حتقه آوعند 
ماکان القوم يبغون مساعدته فى مدطم الأمور العويصة ؛ ولكن کل 
ذلك كان يحدث فى أزمان بعيدة جدا . وكانت هذه الضحايا تقدم 
قيام حروب بين ال ة أو فى مواقيت الأعياد النازية ؛ وسنری فيا ب 
أن الذين كانوا يناصبون الآلطة العداء كانوا بقتساون بضرية عصا ؛ 
شركاوم فى ذلك سواء أ کنوا رجالا أم نساءا فكانوا يضربون 
ندی آجامیم » وربا کان هذا يحدث فى الأصل لابشر فى العباد 
الأقية الخاصة . ولا شك فى أن خم حيوانات الضحة بخ مشل عليه رب 
موثوق فى وتد التعذيب » وعلی رقبته سكين ۰ لذكرى تشعر بأن الا 
كان يقدم پوما ما ضحية فى الأزمان الغابرة . يضاف إلى ذلك آنا ۶ 


على جدران المعابد المصرية حتى نهاية العصور التأخرة جدا صورا 


|۳۹ 


كير شکلها قثل الاك وهو یقتل الاسری الذين جی» بهم أمامه مكلين 
فى الاسل والاأغلال أمام هه ؛ هذا إلى آنا نشاهد صور أب المول 


صور بعض الحيوانات الحرافية 


ی نشل الملوك ٠.‏ وصور الحيوانات الرافية ٠‏ تلق بالاعدا: على الأرض 
وقزتهم كل مزق ٠‏ ثم نشاهد كذاك صورا رمزية مثلا فيهاالفرعون قايشا الترعون متل ایض 
على نواصى طائفة من الأعداء إيضربهم برأس دبوسه أو بخنجره المعقوف . دن 
كل هذه الناظر والصور والذ کریات تشعرنا بأن القوم کانو متعودين 
ذم الاسری من الأعداء تکر ها لا میم والواقم أننا نجد على أقدم 
8 ثار مناظر عدة عثلة علیها هذه الذبا نح , ویشاهد علها كذلك جنث 
لاسری مکدسة وقد ذكرنا فى الفصل السابق أن الدى کانت توضم فى 
القابر مع الموق لتحل محل زوجاهم أو خدمم الذين كان یظن آنهم 
يحون ويوضعون انب جثث سادتهم فى الا زمان السحيقة . هذا وتدل 
اوانی التى فى متناولنا على أنه عند ما كان الا له يغض الطرف عن رهظه 
عند حاول أبة كارثة أو نزول أى وبا فإإن القوم کانوا _يلتحئون خوفا 


من استمرار شرور هذه الصاثب ۰ إلى الحيوان الذى تقمصه روح هذا 


عقاب الحيوان الذی 
تتقمصه روح الا له 


السحر وتأثيرة 
فى الديانة 


E DEE 


الا له ويقودونه فى صمت إلى الظلام الدامس بطريقة سریة ٠‏ ویساون 
على تخویفه وإرهابه بالتهدید أولا » فاذا فشاوا فى قضاء یم عدوا 
إلى عقابه بالإنذار ثم بالذيم . 

على أن السحر ل يعدم القيام بدور هام فى تارم الديانة . إذ كان 
القوم يستعينون به على قضاء حاجاتهم . سواء أكان ذلك تجيزه الشرائم 
أم تحرمه » وكان السحر فى نظر عامة الشعب لا یتصل بالاأشباح المدة الى 
تسكن فى دنا الا رواح سب ۰ بل كان كذلك متصلا بالمعبودات الحلية 
ويخاصة الآلمة المظام لأن الفضل فى وصوشم إلى السلطان والنصر على 
الأعداء يرجم إلى فنومم السحرية . وکان فى ركاب هؤلاء الا عدد 
عظلم من الخدم لا يختافون فى شىء عن الأشباح الخيفة لا فى طبيعتهم 
ولا ی أسعائهم ولا فى شكايم الظاهری . إذ ثم فى اوقم کانوا جموعة 
من الحيوانات الحتلفة الا نواع والا شکال إلى حد بعيد . وکانت معرفة 
صفانها الخاضة وأسهائها وأساطیرها السلاح ارئیبی فى عل السحر ٠‏ إذ به يكن 
الإنسان أن تجبرها ویقهرها على خدمته ۰ وتأتی بنتاتم لابه الحاص ا 
نفس التأثیرالنی كان يصل له الاله بنفس الطرق . وقد بق تراث هنم 
الاعتقادات فى مصر إلى يومنا هذاق استخدام الجن وخدابا 
ويرى المطلم على تارم الديانة المصرية ما كانت فى بدایمها مصطبنة + 
مظمة قاقة » إذ نجد ممت الآلمة تتأف من کنات خبيثة مؤذية تبعت 
دايا على الخوف والقلق ۰ فنشاهد مجانب اليوانات الالينة شل اور 


س و۲ 


حیوانات آخری متوحشة موذية ۰ وهی التى كانت تمبد بکل 
ص وتفان . كالتعيان والذئب وغيره . ولا غرابة إذا كنا نجد فى 
ات الاموات ودعائهم ۰ وكذلك فى اثعاوذ السحرية التى تستعسل 
الحياة العامة ٠‏ أبن دنا بى الاإنسان وكذلك الم الأرواح كانت 
بالقوى الشريرة . وهذا الاعتقاد نجده نافذا إلى كل أساطير الآة . 
الحقيقة أن تلك القوى مشبعة بحب الدم وأعمال العنف والشدة . وقد 
ب الا له « رع » نه دورا عظيا فى أعال القسوة ۰ ذ أهلك بى 
إنسان فى سالف الأزمان بوساطة الا فة « سخمت » التى على شکل 
أة برس لبؤة ؛ الا سطورة التى حفظت لا يقال إنها ثل عين « رع » 
پا ضس الا طة « حتحور » وهنه الاأسطورة هی أحدث الاساطیر 
کتبت عن الا له « رع »۰ وتظیر فيها الناحية الانسانية بشکل جل » 
قشت على كثير من مقابر الملوك وتلخص فيا يأتى : 

كان « رع » فى سالف الزمان بحم الا والاس على الواء : 
ن على مر الأيام طعن فى السن وكانت عظامه من فضة وأعضازه 
بن ذهب وشعره من اللارورد الحقيق ۰ ولكن الناس لاحظوا ذلك 
مروا عليه . غير أن الا له عرف نوايام وقال لأحد أتباعه : ناد عينى 
شواء وتفنت ۰ وجب ٠‏ ونوت ۰ وكذلك الآباء والأممات الذين 
ا ممی وقت أن كنت فى ماء احیط « نون » . وكذلك ناد الاله 


نون »۰۰۰۰ واجعلم يأتون خفية حتى لا یرام الناس : وحتی لا يستولى 
f‏ 


عبادة الیوانات 
الوذیة 


الا ه «رع » وفتکه 
ببق الانسان 


۲۲ 


على قلهم الفزع . وعليك أن تحضر مع هؤلاء الآلحة إلى القصر لیمرضوا 
وجبة نظرم . غضر هؤلاء الآلمة وسحدوا على بطونهم أمام جلالته وقایا 
تكلم إلينا حتی نسمع ما ستقوله لنا . وعندئذ. قال « رع » إلى « نون » 
أنت أيها الا أقدم الكل والذى مه ولدت . وأثم أا الاجداد 
القدسون انظروا إلى بنى البشر الذين خلقوا من عينى لقد تامسوا ضدى 
قولوا لى ما الى تصنعونه ضد هذا الممل ولن أقتيم قبل أن أسمم 
ما تريدون أن تقوو فقال جلالة الله «نون » : يا بی « رع ». 
أنت لا له الذى يفوق والده وکل خلوقانه فى العظم ابق على عرشك 
هن الخوف الذى تنشره عظم إذا صوبت. عينك ضد الماصين . 
وعند ما صوب الإله « رع » عينه عليهم هربوا إلى الصحراء لأن 
قلوبهم استولى عليها اطلم مما قله . ومع ذلك فان الآلمة نصحوا له 
أيضا أن پرسل عينه لتقتنى أثر المثآمرين لتضربهم: فأرسل «'رع » عه 
التى نزلت إلى الاارض بصفتبا الاولبة « حتحور» ۰ ولكن. هذه الا طة 
عادت بعد أن قك اناس فى الصحراء : وعند ئذ قال جلالة لا له ۲ 
أهلا بقدومك يا « حتحور » ... فأجابته هذه الإ هة حياتك لقد كنت 
شديدة البأس ين الناس وقد سر ذلك قلى . 
ولک «رع» خاف أن تملك « حتحور » الناس عن بكرة أبيهم 
فى الفد ۰ وقال أيت إلى على وجه السرعه برسل سريعين يعدون مثل 
الظل . فأحضر إليه رسل من هذا النوع على وجه السرعة : وقال هم 


— ۲۳ ست 


جلالته : اعدوا إلى الفنتين وأحضروا إلى متداراً عظما من مادة « دیدی» 
وأعطيت هذه الادة امل الخصلة . فى عين تس فطحنها هذا ال لاله 
فى حين كان الخدم يحضرون الجعة بالشعير و بعد ذلك صبت هذه لاق 
«دیدی » فى الجعة فأصیح اوا كلون الدم مع ورت ا 
« حتحور » حتی ملت وبذاك كنت عن فناء ال ۰ ولکن الا له «رع» 
للسن بعد أن خأص البشر من الفناء التام لم يعمد يرغب فى الاستمرار 
ف 2 هؤلاء الخلوقات الذين لا وفاء هم ١‏ وقال ميان أن قلبى قد 
عل البقاء معهم ۰ وعندثذ يدخل الا له « نون » ونادی بقربه بنته «نوت» 
التى على شکل بقرة ۰ فاعتلى ظیرها الابله « رع » ورفنته إلى السبوات 
لعل وصارت منذ ذلك الوقت هی السماء + ولمكن عند ما طلت « نوت » 
من أعلى ارتجفت آعضازها بسبب ارتظامها ولکن «رع » نادى الا له 

« شو » وقال له پابنی « شو» ضع نفسك تحت بنتی نوت واحملها على 
وأك فقعل « شو » ما أمر به + ومنذ ذلك الد كان حمل البقرة 
اوية التيعلى بطنها تسطع النجوم وتسبح الشمس فى سفيئة. (أنظر صفحة١.‏ +). 
ومنذ ذلك المد كان تحمل « رع » على جبهته اثعنان السام ۶ أصل السردالشبان) 
الخيف الذى ينفث النار فى وجه الأعداء . کل هذه المظاهر تشیرنا ‏ الفرعوف 

ن الديانة فى بداینها كانت قاقة مظامة » ولذاات بدهش الإنسان الخطوات 

اسعة التى خطما المدنية الصرية نحو الرق الذكرى عند ما ترا تار خیم 

عبد الدولة القدية ؛ ولكن الواقم أن هذه الحقائق تحبذ الرأى القائل . 


سبب رق البلاد 


اختفاء الضحايا 
البشر ية 


ضحايا الحيوان 
ذكرى للضحايا 
البشرية 


و 


أنه قد مس على مصر عصر طويل من القافة كان لا بد أن تربه البلاد ' 
أولا لتضل إلى ما وصلت إليه + فى نوا الحياة الاأخرى “التق ضربت ٠‏ 
فيا بسهم صائبء وکان ها أحشن تأثير فى رقها التكرى والادبی والادی ء 
فن ذلك أن تريية الماشية وزراعة الحقول وتنمية التجارة التى تحت عن . 
هذا الرق وائقدم > أثر تأثير حا فى أنظمة الحكومة وف إقامة المدل . 
وهذاب أخلاق القوم ۰ وما جعلهم يتركون ظهریا کل الشعائر والطقوس ٠‏ 
الوحثية فى کل مكان » حتى أنه لم ببق منبا إلا «موزها .ولا أدل على ذلك ' 
من أنه منذ عصر ما قبل التاريخ قد اختفت الضحايا البشرية التى كانت 
تقرب فى الطقوس الدينية ولم يبق دليل على وجودها فى سالف الاازمان 
إلا الدى التی كانت توضع مع المتوفى فى قبره . أو عادة دفن القر بين 
من الفرعون معه فى القبر » أو ما نشاهد فى عبد الدولة المنفية من بناء , 
العظاء مقابرم حول هرم ملیکیم + ۱ 


ویدل قریب الضحایا فى مصر القديمة من بعيد على أن الآهة ا 


كانوا فى الاآزمان السحيقة حبون دماء الضحایا وهذا يلاحظ من وفع 
طمام الضحية بعد ذح الحيوان أمام المعبد على مائدة القر بان آمام الا له ؛ 
وهذه الأطعمة كانت تشتمل على لحوم ومشروبات ‏ وفطائر وأزهار وغيرها . 
ولكن أم شىء كان يقدم هو البخور . وکان يتمتم بكل هذه الأشياء 
الكبنة المطبرون والكبئة خدام القرين ( الروح الادية ) . 

ورغم ما وصل إليه المصرى من المدنية والرق فانه استمر محافظا على 


— ۲۵ — 


قص الا ساطیر العتيقة البوشة ۰ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الصری 
طمه کان محافظا لا پنسی: فسکان محافظ على التقاليد القدعة ما كانت 
سخيفة غير معقولة ۰ وکان يستمملا فى آغلب الأحيان فى آمور السحر 
نی كان من آم ضروريات الحياة للمصرى : ولا يمه مادام یصل إلى 
الغراضه أن یتبع كل الطرق السحرية سواء أ كانت مشروعة أم غير مشروعة . 
ولكن رغم هذه الأساطي ركانت عند المصرى فكرة نقية ضافية عر 
لا له ما جعل الملاقة بين الناس يسودها وازع خلقی ؛ سداه المدل 
وفته الظام المستنب ؛ وهذه كانت منحة من الاة أيضا ٠‏ لأنهم وان 
لم یکونوا أنفسهم مثلا عليا للالخلاق هم رغم ذلك حاة النظام اللقی » 
قيعاقبون من يبتك حرمة هذا النظام . کا يعاقبون من يتعدى حدود تمالم 
رة اسماية . 

وقد شل المصرى العدالة التى تقوم على مبادئها کل الدنية المصرية 
بحسن سير الجاعة ٠‏ منذ جر التاريخ فى هيثة هة ( امرأة ) حسناء تحمل فوق 
اسبا ريشة أو فى صورة ريشة سب ؛ وأطلق عليها ام « معات » 
تا بت الاله « رع » إله الکون وزوجبا الا له « تحوت » النشی» 
مدنية العالم 

والواقع أن نثأة المدنية المصرية التى قوامبا الم والعدل والإدارة 
نة فى نظام اک يرجم إلى أصل دينى ۰ أو اجتبد المصرى أن 
وه إلى أصل ديتى ١‏ وذلك لان الدین كان متغلفلا فی کل مرافتی حياته 


الصری محافظ 
على القديم 


الكهة عناة النظام 
الل 


اة المدل 


المدنية الممصربة 


منشأها الدين 
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ولذلك رمز لكل ما بصورة ماموسة أمام امجتمع پتدی ہدیا ۰ فل 
ها «تحوت» مثل بالطائر [ییس أو القمر وف يده قلم وقرطاس"۲۱ ۰ وشل إلهة 
العدل بامرأة تحمل ريشة فوق رأتها رمز الدقة والعدالة ۰ أما الا دارة 
ونظام الحم فكان مثلا فى الاالهة « سشات » ( ومعناها التى تب ) وتمثل 
على کل امرأة جالسة على کرسیہا و بيدها قل وقرطاس ككتب فیه وكانت 
تعد سيدة بيت الكتب ؛ وتعتبر أول إلهة هکت ( أى كتبت ) . وكانت . 
وظيفتها أن تدون کل الأعمال ال جليلة التى یقوم بها الموك . وكانت تنقش 
اجام على شحرة فى معبد عين شمس وهی والالبة « معات » من رفاق 
الا له تحوت © 


(1) شبه منقار الطائر إيبيس ١‏ أبو منجل ) بالقلم إذ بنقر به ( أى یکتب ) ولذلك سمى | له 
الكتابة والنقش . 


تب ۲۹۷ یت 


در المقاطعات فى العهد الفرعودی وما بعده 


من الحتمل جدا أن یکون تقب البلاد إلى مقاطعات منذ آقدم عصور التارخ 
للصری هو النظام الاإدارى السائد ق‌بلاد الوجه القبل . ويظبر أن عاماء 
الجغرافية الذرين اهتموا بجغرافية مصر القدية یمتقدون أن عدد المقاطمات فى البلاد 
قد بق على ما هو عليه منذ الدولة القدعة ويخاصة فى الوجه القبلى ما بين «منف» إلى 
تین وقدحددهذا العدد باثنتين وعشرین مقاطعة کا ذکزنا فا (انطرص ۱۵4 
ومابعدها) أما فى الدلتا فیعتقدون‌آن المد د كان تير سب الا حوا ال ولکن هکان عل 
أنه حال ۲۰ مقاطعة منذ آقدم العبود ۰ ولذلك قول الا ستاذ « إرمن » أن 
تأليف البلاد من النتين وأر مین مقاطعة يحتمل رجوعه إلى عبد توحيد ااصعيد 
والدلتا . وقد يجوز أنه تغير فيا بعد إلا أن التقسيم ادم بقی تقليدا متبعا حتى المبد 
الرومانى ٠‏ و يظابر ذلك جلا فى الاثنين والأريمين قاضيا الذين كان تلف مهم 
قضاة محمكة « أوزير » لحاكة التوفی أى أن کل قاض كان عثل مقاطعة. 

ولكن یظبر أن الأبحاث الحديثة بعضها ينالف هذا التقسيم و بخاصة فى الدلنا 

ولایفوتنا هنا أن نذک أنه رغم تحديد عدد مقاطعات الوجه القبل باثنتين 
وعشرين مقاطة منذ الدولة القدهة . فون المقناطعتين اسادية عشرة والاسمة 
عشرة كانتا غالبا تحذفان من قوائم المقاطعات لاسباب دينية ولك لا" نهها هلان 
ل الشر « ست » . 


أما نظام عدد مقاطمات الدلتا رنه يتم إلا تدريجا ٠‏ إذا صدقنا ما وجد 


س میس 


على نقوش الدولة الوسطى . إذ ل نعثر فى معبد الك « سنوسرت الا ول » النی 
کف عن حجارته مستسملة ثانية فى معبد الکرنك ۰ إلاعلى ستة عشرة مقاطعة . 

والواقم أن عدد المقاطمات 1 يظهر آمامنا بصفة قاطمة مشتملا على الاثنتين 
والا ر بعين مقاطعة » إلا على معابد الا سرة التاسعة عشرة . وبق هذا تقليدا حتی 
عبد البطالسة ومن ثم أخذ يحدث تغيير وتبديل فى أمماء القاطعات وعددها کا 
ستشرح هنا . ۱ 

وم المصادر التى استقينا مما معاوماتنا عن المقاطعات هی القوائم التى فى المعابد 
وما كتبه الکتاب الاغریق والیونان . 

وقد بدأ البحثٌ فى جغرافية مصر منذ أواسط القرن اثامن عشر . 

وسنذکر هنا أم المؤلفات التی عنی فما بالقاطعات الصرية منذ القرن اشامن 
عش إلى يومنا هذا . 


1. Bourguignon d’Anville. Mémoires suf Egypte Ancienne et 


۱ Moderne et une carte intituléte Egyptus Antiqua, 1765 ۰ 

دون المؤلف فى خر بطته قائّة بالمقاطعات القدعة وعددها ۵۳ . مها نسم‌وعشرون 
مقاطمة فى الدلتا وعشرة فى مصر الوسطی ( هبتو مانا ) يا فيها واحات صحراء لو بيأ 
و4١‏ مقاطعة فى مصر العليا . وقد كر ف التصل الخامس من هذا الکتاب الذی 
وضعه بعنوان وصف مصر مقسمة إلى مدر يات > الصادر التى استق و منها معلوماته 
وهی ما کتبه « دیدور الصقیل » ۰ و«استرابون» و«بلینی» . و« بطلیموس »۰ ثم 
Deys le periegite, La notitia dignitatum, et synecdemos ۵‏ 


2. Description de Egypte. 


س۹ سس 


وهو الکتاب الذى أله البعثة العلمية التى أنت مع ابليون إلى مصر . وقد 
جاء فيه فى الجزء الخامس (اللوحة الثامنة والنسون) قائمة ناقصة بأسماء المقاطمات 
قلا عن القود الرومانية . 


3. Quartremere, Mémcires géographiques et historiques sur Egypte 
2 vol. Paris 1811. 


وقد تكلم الؤلف فى كتابه هذا عن الدن والقری الصرية ولكنه لم 


. تعرض المقاطعات . 


4. J. Fr. Champollion; عأملاوع'!‎ sous les Pharaons, ou recherches 
sur la religion et histoire de Egypte avant Yinvasion de 
Cambyse. 2 vol. Paris 1814. 


وقد لاحظ شبلیون فى مؤلفه هذا تغيير المقاطعات فى العصور الختافة حسب 
ازدياد عدد المقاطعات فی المد الا غریق الرومانى ‏ ولم يكن وقتئذ قد حل رموز 
اللغة المصرية . غير أنه قال إن البلا كانتمقسمة إلى" مقاطعة . عشر منها خاص 
يسم طيبة و ٠١‏ بمصر الوسطى وعشر بمصر السغلى . وهذا المدد قليل جدا بالنسبة 


| امدد الذی ذکره اقیل (Anville)‏ ولكنه مساو للعدد الذى ذ كره« ديدور » 
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۱ و«استرابون» . 


5. Tochon; Recherches sur les Médailles des nomes ou préfectures 
de Egypte; Paris 1822, (P. 10 - 15). 


وقد ساعد هذا المؤلف على تکلة العلومات التی استقيناها من الکتاب 
لابغریق والرومان عن القاطعات . و یرجم الفضل له فى أنه آظبر لنا.أن أسعاء 
هذه ادير يات قد تقلا الکتاب القدماء عختلفة ء وأن القاطمات التى د كرها هردوت 


| واسترابون ‏ تكن كلها هی نفس التى ذ کرها بلينى و بطلیموس . وأن النقود قد طبر 


مك اع لاجد 


عليه أسعاء أربع مقاطعات لم تكن معروفة للسکتاب الا قدمین الذين ذکرنام. 
J. Franz . Corpus inscriptionum« grecarum, 1853(P.282 - 284)‏ 6 
وقد خصص الؤلف فى مقدسة کتابه فصلا للمقاطمات التى ذکرها 


«هردوت» : و«استرابون» و« بطليموس» . 
G. Parthy. Zur Erkuude des Alten Egypten 1859. (P. 509-538).‏ 7 
قدم الا ستاذ برتى مولفه هذا إلى أ كديية برلين وقد وضحه بست عشرة 
خريطة ‏ اس الا ولی مها خصصبا لامقاطعات التى ذکرها هردوت‌واسترابون 
و بلينى ؛ و بطلیموس : والنقود . أما الخرائط الاقية فستقاة من الوثائق الحكومية 
للعبد الرومانی ٠‏ 
8.a. Dumichen, Geographie Inschriften 2 vol.‏ 
b. Dumichen, Geschicte des Alten #Egypten, Berlin, 1879.‏ 


ولم یذ كر لنا المؤلف تفصیلا فى كتبه عن المقاطعات وکل ما آشار إليه أن 
القاطمات کان عددها فى مصر بتراوح بين ۲۵ و ۷ء مقاطعة ( انظر ص ۳۰ من 
تاريخ هذا المؤلف ) وذلك حسب ما جاء فى النصوص المصرية . 


9. Brugsch. ; Dictionnaire Géographique de Fancienne Egypte 
1879. Leipzig. 


و يعتبر الا ستاذ برکش المؤسس الول فى وضع مؤلف شامل غرافیتمصر 
القدية . ولم ببحث فى كتابه موضوع المقاطعات إلا حسب ما جاء فى القوائم المصرية 
القديمة ويجد القارىء فى أول هذا المؤلف قوائم بأسعاء مقاطعات الوجة القيل ومقاطعات 
الوجه البحرى . وما يقابلا فى الا طلال الباقية الآن فى البلاد وكذلك أسماء اة 
التىكانت تعبد فى کل مقاطمة. 


مت ۳۵۱ سه 


10. ععرمة.‎ The Ancient Empires of the East. 1883. (Herodotus 1- HD. | 

ذكر لنا الأستاذ «سایس »أن القاطعات كان مختلف عددها حسب العصور . 

وقد وضع قائمة بالائنتين والار بعين مقاطعة التى ذکرت فى القوش المصرية ۲۲ 

قوجه القبلى و ۲۰ للوجه البجری ودون اس مکل مقاطعة با لمصر ية واسم عاصتهاء 

وكذلك بالإإغريقية:والعرية . هذا إلى آنه كرتا بعض مماومات ع نكينية الحم 
قيها منذ أقدم العصور الفرعونية حتی عصر البطالسة. 


11. J. De Rougé, Oéographie de دا‎ Basse-Egypte et memoires des 
Nomes. 


ويعد هذا المؤلف أحسن ما كتب عن جغرافية الوجه البحرى . وقد کشف 

ىكثير من الموضوعات الغامضة 3 تلاه الا ستاذ درسی Daressy‏ وکتب 

ة مقالات ممتعة عن جغرافية مصر السفل فى عدة محلات و بخاصة محلة المتحف 

ی ٠‏ وقد جمع آخبرا« ليبوفتش » فهرسا بكل كتاباته فى هذا الوضوع وغيره . 
Annales du Service« ) XXIX ۳. 18 - 41<‏ 

12, Wiedmann. Herodots zweites Buch p. 442 — 574 . 


وا یذکر لا فی کتابه هذا إلا أن عدد المقاطعا ت كان مختلف . فيقول أن كل 
ن دیدور واسترایون ذکر > ۲ مقاطعة : وذ کر بلينى ۰:۸ آما بطلیموس ف ذکر 
۽ وجاء على الآ ثار 44 مقاطغة . 

13. Muiler, Geographie de Cl. Ptolomie ۳۵۲۱۵ 1883-0۰ Und A 
. وفی هذا المؤلف تنجد قائمة جديدة عن مقاطعات الوجه البحرى‎ 

14. A. Simaika. Essai sur la province romaire d’Egypte, Paris,1 


وقد بين لنا الاستاذ سميكه الصری الجنس لا ول مرة الا سباب التى أدت 


ست. ۷۵۲ مت 


إلى الاختلافات فى قوائم المقاطمات إذ يقول )١(‏ أن مدنا جديدة قد حات عل 
مدن قدية ؛ ومن أجل ذلك كانت الماصعة تتغير أحيانا .(؟) "كان حدث أن تضم 
مقاطعة عظيمة الساحة إلى مقاطمتین أو أ کثر . (۳) كان المکس محدث آن تشم 
مقاطعتان أو أ کثر تحت سيطرة حاک واحد وذلك آما لصغرها أو لقلة عددالسکان 
فا . وقددون المؤل ف كذلك قائمة بأسماء المقاطات 7 7 ا 


15. Steindorff. Die /Egyptische gau und ihre politische entweck- 
lung, 1909 Leipzig. 


غخص الا ستاذ «شتيندورف» التغيرات الق طرأت على قوائم القاطعات منذ 

العصر الصاوى حت العصر اارومانی . و بين أن القوائم التقليدية المنقوشة على معابد 

البطالسة لا توافق التقسيم المصرى الحقيق القائم فى البلاد فى عبد البطالسة فثلا لم 

نجد بيا إحدى المقاطعات اطامة جدا وهی مقاطعة الفیوم الالية إذ بقیت على قواتم 

الماید تكو ن جزءا من المقاطعة الواحدة والعشرين فى الوجه القيل . 

16. Maspero, The اونا‎ of Civilization, London ۰ 

کتب العام المظم مسبرو فى كتابه هذا بعض معاومات قيمة عن القاطعات 

من ( ۷۰ ۷۸ )ورسم خريطة للوجه القبلى وأخرى للوجه البحرى و بین علبهها 
كل المواقم القدية وأسماء المقاطعات وما يقابها فى الأسماء العربية الاآن . 


17, Ed. Meyer ; Histoire de L'antiquite T. JI. LUEgypte jusqu'a L’Epo- 
que des Hyksos. “Trad. Monet. 1914 Paris 


وقد آفرد هذا الولف امظیم فصلا فى كتابه هذا عن المقاطمات و آنتها 
وقسم القطر إلى ۲ مقاطعة ( ص 4لا كر ). 


س 


18. a. Petrie Historical studies vol Il p.22-29. The nomes of Egypt 
London 1911. 


b. Petrie, Social. Life in Ancient Egypt (46—47) London 1923.‏ 
درس الا ستاذ بترى فى كتابة المطالمات التار ية نشأة المدن الصر بة 
| والقاطعات ‏ ثم وضع نتائم خصة فى قوائم منقولة عن قائمة من القوائم المدونة فى 
معبد «سیق‌الا ول »بالعرابة وكذلك عن القائمتين الموجودتين فى البردية المالية التق 
من عبد البطالسة » وعن قواتم استرابون و بلينى و بطليموس والنقود الرومانية ول 

مل شيئا قط عن قائمة هردوت . 

أما فى مقاله فى كتاب (الحياة الاجتاعية عند الصر بین) ققد ذکرلنا أن 
سيب ازدياد عدد المقاطمات يعزى إلى ازدياد عدد السكان وبذلك - حسب 
رأيه - أصبحت الست عشرة عاصمة التى كانت فى القطر منذ أقدم عصور ما قبل 
الأسرات ٠‏ ۷ ثم ازدادت إلىه؟ فى عبد الدولة القدية ثم إلى 4١‏ فى عبد الدولة 
الوسعلى ؛ ثم ٦۷‏ فى عبد الدولة الحديثة . أما عدد المقاطعات فإنه تزل من77 إلى 
۷ فى المد ارومالی ی أصبح ۲۲ فى الوجه القبلی و ۳۰ فى الدلتا . غير أن معظم 

هذه الا رقام لا ترتکز على حقائق عامية ثبتة ولذلك لا تحتمل النقد . 
Hohlwein, L'Egypte Romaine Bruxelles; ۰‏ .19 
وقد جمع المؤلف فى كتابه هذا کل الاح التى وصل إليها أسلافه عن 
المفاطمات ثم قال إن كتابات العصر الرومانی وجد فما ۷۰ ات لقاطمات ول 


يدكر لنا المقاطعات التى حلت محل مقاطعات أخرى . 
Budge. From Fetish to God in Ancient Egypt, London 1934.‏ .20 
وتکلم لنا الاستاذ بدح فى کتابه هذا عن الا وان الق كانت تعبد فى 
المعاظعات . 


سب وھ سب 


21. H. Dessau; Geschichte des Romischen Kaiserzeit HH Band 2 
Abteilung. Berlin 1930. 


و یری هذا المؤلف ( ص ٦۸۸‏ ) أن عدد مقاطعات التطر لا بد أنه کان 
فى المد الرومانى أقل ما كان عليه فى المبود التى قله . 


22. Oauthieı; Dictionnaire des noms Géographiques contenus dans 
les Textes Hiérogtyphiques, 6 vol. Le Caire 1924. 


وهذا القاموس يشم لكل الأ ماء التى ورد کرها فى النقوش المصرية 
سواء أ کات فى مصرأم فما جاورها من البلاد وقد تكلم عن المقاطمات .کل ى 
مكانها حسب الحروف الا محجدية کا جاءت ف النقوش الصر یذ . 
A. Moret; Le Nil et la civilisation Egyptienne, Paris 1926(P.47-80).‏ .3 
كتب الا ستاذ «مور به» فصلاهام عن المقاطمات وقسم القطر إلى مقاطمة 
حسما جاء ف التقوش المصر ية وتکلم عن نظام القاطعة من الوجبة الا دار ية والدينية 
وكذلك عن كينية تكوينها بصورة واضحة جلية ثم وضع قوائم بأسماء المقاطمات 
وعواصها ورموزها وآطتها قورسم خريطة لكل من الوجه القبلى والوجه البحرى ‏ 
Budge; Egyptian Hieroglyph Dictionnary. 2 vol. 1920.‏ .24 
وقد خصص الاستاذ بدج فصلا خاصا لكل الأسماء الصرية الجدرافية 
واللقاطمات المصرية التي جاءث فى النصوص_المصرية . 
Sethe; Urgeschichte und Alteste Religion Der Agypter.1930:‏ . 
أفرد الأستاذ « زیته » فى كتابه هذا فصلا عن مقاطعات مصر وشرحيا 
شرحا علميا من الوجبة الدينية والاجتاعية ووضع فى نماي ة کتابه خر بطة للوجه 
القيق وأخرى للوجه البحری و بين فبا المقاطعات. 


26. Jacques Pirenne. Histoire des Institutions et du Droit Prive de 
I'ancienne Egypte. Bruxelles 1932. 


ست و6 ۲۷ سد 


وقد آفرد فى الجزء الأول من مؤلفه هذا فصلا عن المقاطمات حسب القسیم 
اتقلیدی أى ۲ مقاطعة ووضع خريطة لكل من الدلتا والوجه القبلى . 


27. Gauthier, Les Nomes d’Egypte depuis Hérodote jusqu'a la 
Conquête Arabe. Le Caire 1935, 


وهذا الولف يعد أحسن ما كتب ف الوضوع لأنه جمع آراء كل من سبقه 
وناقشها وتكلم عن كل مقاطعة منذ نشأتها حتى اللهاية وكذلك قد وضع الا ستاذ 
جوتيه فبرسا متعا لكل ما کتب عن جغرافية مصر فى كتاب ماه : 


28, Bibliographic des études عل‎ Géographie historique ۸ 
1920, dans Bull, de ia Soc. Sultanieh de Géographie عام رمعل‎ t.IX. 


مساو ۲ات 


مصادر فصل الديانة 


إن کل ما وصل.إلينا من التقوش والکتابات المصرية القدية یکاد یکون و 
معظمه دينياً أو له علاقة بالشعائر الدينية. ولا غرابة فى ذلك؛ إذ أن ما بق نا 
تراث القوم قدعثر عليه فى القابر أو المعابد لغرض دینی.ولذاك لا کون مغالین إذ 
قررنا هنا أن کل تفش أو كتابة على البردی عثر عليه حتى الآآن . و ركان فى نا 
خاصاً بالتار يخ أو الطب أو الاجاع فانه وضع فى الاأصل لقصد دینی أو له ما 
بالدين من أحل ذلك ستكتنى هنا بكر أم الصادر الا صلية الها علاقة ماك 
بالدين ثم نذّكر الکتب التى وضعبًا علماء ال ثار عن الديانة المصرية منوهين ج 
ما تسمح به الا حوال عن مضمو نكل مؤلف ونظر يته فى الديانة المصريةء كذ 
سنذکر هنا بعض المؤلفات الت کنبها الماماء عن بعض الآآلهة المصرية سواء أ كاد 
فى كتب منفردة أو مقالات فى محلات عامية . 


أهم المصادر الأصلية 


Le Livre des Pyramides, par Maspero. 1882 - 1892. Rec. Tr.4 - 14‏ 
متون الأهرام ٠‏ وهی النقوش التى وجدها العام مسبرو منقوشة على ج در( 

آهرام ملوك الاأسرتين الخامسة والسادسة فى سقارة عام ۱۸۸۱ ۰ وتعد أقدم ۾ 
من التعاویذ الدينية التى وصلت إلينا من أقدم العصور . وقد ترجمها الأستاذ 


تما و 


بت ۲۵۷ 


Dic Altagyptischen, Pyramiden texte. 4 vol. Leipzig. 1908-19‏ .2 
متون الأأعرام. جاء بعد مسبرو العالم الا انى «ز يته» وطبع متون الا هرام 
اکرة أخرى بعد أن راجعبا وتقحبا وكتب شروحا علمها ثم أخذ یمد فى ترجة لها ٠‏ 
لكن وافاه القدر قبل أن يتم عمله , و بعد موته نشر الاأستاذ « جربوف » 

م الا للنى ما رکه« زيته »مت فى أجزاء ظبر منها أر بمة اسم : 


3. Sethe; Ubersetzung Und Kommentar zu den altagyptisch 
Pyramiden texte; Glûckstadt und Hamburg. 1939. 


4. Spcelers, Comment faat-il lire les textes des Pyramides E 
tiennes ? Bruxelles 1934. 


هذا السكتاب محاولة من مولفه لترجمة متون الا هرام بالفر نسية ولكن الفرق 
ينه وبين ترجة الااستاذ « زیته» الذى خصص حياته ادرس هذا الوضوع. 


5. Textes Religieux par Pierre LACAU,. ( Rec. cle Travaux ) ۸ 
26 - 31 et Tirage ã part, Paris 1910. 


هذه التقوش أ كبر مصدر نا عن الديانة فى عبد الدولة الوسطی وهی مکتو بة 
جدران التوابت الخشبية هذا العصر . 
' والواقم أن توابيت الدولة الوسعلى منبع فياض من العاومات عن المتون ال جناز ية 
واببت التى عم تقشها من الداخل فى هذا العصر تحتوى على سلسلة فصول وضعت 
نت تصرف التوفی وقد كتيت بالخط البيراطيق وتشغل ف المادة النصف الأسفل 
ق جبات التابوت الا ربع وأحيانا تشغ لكل قمر التابوت والغطاء . وهی تکون 
ر هاما أساسيا من تصمیم التابوت ۰ وهذه المتون فى الواقسع منقولة عن متسون 
اهرام الىكتبت على جدران حجرة الدفن فيها ؛ و بعد ذلك کتبت على جدران 


بر فى عبد الأسرة الحادية عشرة ؛ ثم بعد ذلك کتبت فى داخل التابوت 


A 


عند ما اعتقد الصری أنه أصبح مفتصرا الحجرة الدفن . وقد صارت القاعدة بمد 
ذلك ف الدولة الوسطى ولکن فيا بعد عندما أصبح التابوت يعمل على شکل آذه 
تبت هذه اقوش علىورق البردى ووضعت يجوار المومياء.وجموع هذه الفصول 
أطلق عليه علماء ال ثار ( کتاب الموتى ) . 
ومتون الأهرام و وكتاب الموتى لیس فیها إلا فصول قليلة مشتركة . والظاهر 
أنكلا منها منفصل عن ال خر ء ولكن متون تواییت الدولة الوسطى تشتمل 
على عدد یکاد یکورن متساويا من فصول متوت الا هام ومن 
کتاب الوفی فعی فى الواقع همزة الوصل بين الاثنين وتبین بوضوح أن كلا 
من المثنين يشترك فى غرض واحد . وکل محتويات هذه التون هی تعاو یذ من 
نوع واحد تضمن لمن يعرفها من المتوفين الخلود فى الا حوال الختانة فى الحياج 
الآخرة فى القبر. 
يضاف إلى ذلك أن توايبت الدولة الوسملى تحتوى على عدد عظيم من القصوا 
لم نجدها لا فى متون الا هرام ولا فى كتاب الموتق » و بذلك تزید فى معلوماتط 
عن الديانة الصرية . واطقيقة أن الا نسان ليدهش من تدرج المتقدات الدينية 
إذ نجد أن كتاب الموتى يضم احيانا نحو :۱۸ فصلا التى لا يشلك فى آنا ع 
جموعة عظيمة جداً من الفصول الدينية ء أما متون الا هرام فقد عثرنا دفعةوا 
على 40 فصلا . ولا تزال الفصول الدينية التى من عبد الدولة المتوسطة تز 
بازدياد الكشوف ٠‏ وقد قام أخيرا المرحوم الاستاذ«برستد» بالاشراف على طب 
كل هذه المتون بقارنة بمضهابيعض ووكل أمى ذلك ال اطولندی « دی بك » 


ليوج اسب 


6. De Buck. The Egyptian Coffin Textes, Chicago, 1935. 
سا‎ 5 
. وقد ظبر منه للا ن جزءارك‎ 
: أماكتاب الموتى الذى أشرنا إليه فقد طبعه آولا‎ | 
1. Naville, Das Egyptische Todtenbuch der XVIII bis XX Dy- 
nastie Berlin 1886. 


وهذا الكتاب ,يعرف عند الأثريين خا بکتاب الموتی ‏ والواقع أنه يحتوى 
على عدة فصول وتماو يذ تساعد التوفی فى آخرته وتعاونه على المساب أمام الإ له 
ا كبر « أوزير » ؛ وکذلت لخروجه ودخوله فى القبر وسياحته إلى عالم الآخرة , 
وهذه الفصول وجدت مكتوبة على بردى موضوعة مع التوفی فى تابوته منذ الاسرة 
۱ اثامنة عشرة » وتعتير هذه التماو یذ المرحلة الثالثة فى تو الأدب اللدينى عند المصر بين 
ومعظمها برتکن على السحر ؛ وقد ترجم کتاب الموقى هذا عدة عماء ولکن أحسن 
مرجم يكن الامتاد عليه موقتا هو : 
Le Page Renouf. The Lifework of Sir Peter Le Page Renouf,‏ .8 
Vol. Paris 1907.‏ ۱۷ 


©, Le livre des morts, dans la Revue de I'histoire des Religions XV 
10. Grapow. Religiose Urkunden 3 Bande, Leipzig 1915 - 1917. 


وقد ناقش المؤلف فى هذا الكتاب بعض فصول كتاب الوقی وترجها . 
Schott. Urkunden Mythologyschen Inhalts. Leipzig 1929.‏ .11 
وعتاز هذا الکتاب بأنه محتوى على متون دينية من المصرالتأخر ولکنها مترحةء 
| تقل بعد ذلك إلى ما کنبه عماء ال ثار من الکتب عن الديانة المصرية 
#ندية وأا ما ياتى : 
ERMANN. Die Religion der #£gypter. Beriin 1934.‏ .1 
يعد الأ ستاذ إرمن مرت أصكير علماء الا ثارواللغة الصرية وقد بحث فى 


بحنب ۳ 


سکتابه هذا الديانة الصر ية واستمرض فيه الا لبة المصرية والعتقدات التضار بة 
التى وجدها فى ديانة القوم وقد ترجم هذا الکتاب إلى الفرنسية . 


2. Wild; La religion des Egyptiens, Paris ۰ 
3. Breasted; Development of Religion and Thought in Ancient 
Egypt. New York, 1912. 


يعد هذاالكتاب من أمتع الکتب الى كتبها الا ستاذ برستد عن ديانة 
الصر یین وقد ب ىكل استنتاجاته على متون الا هرام ٠‏ وشرح فيه بوجه خاص 
الفرق بين عبادة الشمس وعبادة « أوزير». 
Roeder. Urkunden zur Religion des Alten Aegypter, lena 1915.‏ .4 
جع الأستاذ ريدر ف هذا الکتاب عدة متون دينية م نكل العصور وتر جما . 
وكتب طا مقدمة ممتعة لمن يريد البحث فى تار الديانة الصرية وتطوراتها 
وظن أنها ديانة وحدانية . 


5. Maspeto. Etudes عل‎ Mythologie et Archéologie Egyptienne 8 
vol. Paris, 1893 - 1916. 


ويجد القارىء فى هذه الجلرات أنحاثا عدة فى نقط عو يصة فى الديانة الصر بة 
القدعة تناولها عبارته وإلبامه وعامه المشهور . و بلاحظ فى كتابة الااستاذ مسبرو 
أنه يعتقد أن الديانة الصر ية القدعة هی عبارة عن ديانة شرك فيها متناقضات 
کثيرة إذ نجد عند القوم فى عبد واحد الوثنية والشرك ؛ والتوحيد . هذا هو رای 
الا ستاذ ارم نکا كرا آنفا. ۱ 
Sayce. Religion of Ancient Egypt, Edinburgh. 3:‏ .6 
ويقول المؤلف إن الفرض من كتابه هذا عن الديانة المصرية أن يفسر 


س ۹ سدم 


سية بين المصربين القدماء وأن الديانة المصرية تفسر قول الا نجيل : إن نور 
نير لكل من آتى على الأرض . 
Stéindorff. The Religion of the Ancient Egyptian.‏ .7 
هذا الکتاب يحتوى على سلسلة محاضرات آلقاها الاأستاذ ستيشدورف عن 
يانة المصرية وشرح نواحيها وأظبر أمها بشير تقدم الديانة الموسوية والديانة 
2 ۰ وقد ترجم إلى اللغة العربية وطيع عطبعة المعارف. 
Max Muller, Egyptian mythology, Boston 1923.‏ .8 
طبع هذا الكتاب بعد وفاة صاحبه . ويحتوى عل ىكل الا ساطير التى جاءت 
> کتب الديانة والكاطة عند قدناء المصريين . 
9g. MORET. Le Rituel divin jourralier en Egypte, Paris 2۰‏ 
وقد بحث فى هذا الكتاب الطقوس والشعائر الدينية الثى تؤدى فى السابد 


لي 


10. PETRIE; Religious life in Ancient Egypt 1924. 

وقد تكلم الأستاذ بترى فى هذا الکتاب عن الحياة الدينية فى مصر وشرح 
الة الحسكومة وديانة الشعب حسما يرى هو . 

11. Reisner. The Egytian conception of Immortality, 2 

حث الأستاذ ریزئر فى هذا المؤلف عقيدة الصری عن الحياة الآخرة بعد 


ت وتكلم عن معق دكا » ومعنى «با » وعن الاستعدادات الت كان تخذها . 


Budge. From Fetish to God in Ancient Egypt. Oxford 1‏ .13 
تمن الا ستاذ «بدج » فى هذا الکتاب کل آراله واتتهئ إلى أن 


ست ۳۹۲ — 


الصری يعتقد فى إله واحد وأن ال طة الأخرى ما هى إلا من خاق هذا الا | 
الا کر . 
Wiedemann, the religion of the ancient Egyptian, ۰‏ . 
محث فى هذا الولف الاأستاد « فيدمان » موضوع ديانة المصريين القدماء 
بطر يقة خاصة . ويرى فى كتبه أن الصری كان لا نهم الدبانة بالعنی الذى + 
نقیمه أى أنها جموع عقائد بل يعتقد أن الصری كان عنده أفكار دينية سب 
آما الديانة کا یبا فل تخطر بباله ؛ وقد جاراه فىذللك الاستاذ نافيل فى ڪتابه ‏ 
la religion des Egyptiens, Paris 1906.‏ ,۱۵۷1۱6 5 


Loret, L'Egypte au temps du totémisme. Paris 1906.‏ 
وفی هذا المؤلف يندى رأيه الا ستاذ « لور یه » بأن الددياثة المرية ال 
برجم أصلها إلى عبادة ارمز . 
ويجبهنا أن نشرح ف ىكلات عختصرة الفرق بين لفظةعمروزومن اه [ولنظلتع اء 
فارمز هو الجد المشترك للحيوانات الحية فصلا مرن _ نفس جنس اليو 
القدس وقد یکون إنسانا وفى هذه اللالة يكون رب القبيلة الثى هو منها . 
ويتاز الرمز « التوتم » عن الوثرن » أن الأول ليس فيه أية قوة سحرية 
وأنه إله عادى لا ثل أية قوة طيمية ولذلك أمكن اعتبار عبادة بعض 
الحيوانات فى مصر آنبا ترجم فى أصلبا إلى رمو زكالثور واشعبان والقساح . 
أما الوثن أو الوثنية فعى فى أصلبا الاعتقاد بأن تملك شىء خاص يکن أن عد 
ما لكه المساعدة أو الجاية التى توجد فى الروح أو القوة الكائة فى هذا الشیء- 
وهناك طائمة من العلماء يمتقدون أن الوثنية هى الفترة الاأصلية للفكرة الدينية + 


س ۲۳ 


ن ما موز الوثنية عن عبادة الا صنام . أن الأصنام فى نظر المستنيرين من عبادهاء 
الا له سب أى أمها رمز يرفرف فوقه الروح الا ية . 

A. Moret; Le Nil et la civilisation Egytienne Paris 1926.‏ ,17 
وقد وضع فيه الا ستاذ مور يكل نتم أبحائه فى السارخ والديانة المصرية 
فى الواقم ملخ كل كتبه التىكتهها طوال حياته عن مصر. و يعتقد أن الديانة 
ية مبنية على السحر وقوته ىكل كتبه . 
Le Page Renouf; Lectures on the origin and growth of Relig‏ .18 
London 1880.‏ 


یری المؤلف فى كتايه هذا أن الدين الصری القدم یکون وحدة. 
۰ عار Brugsch, Religion und mythologie der Alter‏ .19 
ستقد الا ستاذ « برکش » أن الديانة الصرية مادية أ کثرمنها روحية. 
کتب عدد عظيم من عماء ال ثا ركتبا خاصة ببعض الا طلة الصر بين أو آفردوا 
مقالات متعة فى بعض المجلات المالية الشپورة وسنورد هنا آهبا . 
Neit ۵ Sas Paris, 1888.‏ عل Mallet; le culte‏ .1 
بحث فيه المؤلف عبادة هذه الآطة من البداية حتی آخر الكشوف التى 
ت فى عبده ولکن ظبرت آراء جديدة بعد ذلك . 
Junker, Die onurislegende, Vienne 1917.‏ .2 
وق د کتب الا ستاذ « یتکر » هذا المؤلف القبم ردا على مقال کتبه الأ ستاذ 
زيته » عن « عين الشمس » . و یمد هذا الکتاب من أمتع ما کتب ف الدديانة 


3. W. Budge. Osiris & the Egyptian Resurrection 2 vol. 1911. 


لام د 


وقد شرح فى مقدمته آزاء العاماء فى الدديانة الصر ية ثم ختمبا بقوله: أن الصی 
يعتقدون فى له واحد وأن الا هة الا خری من مخاوقاته ثم قال أن الا له« أوز, 
تقمص إنسانا لیکون محسوسا عند المصريين ؛ وكذلك نسب الديانة المصر بة 
أصل إفريق وأنها لا تختلف عر ديانة أهل السودان. 
Boylan. ۲۳۹۱, the Hermes of Egypt. London 2۰‏ 
تكلم الأستاذ يلان فى کتابه هذا عن علاقة هذا الا له بالا له « آوزیر 
والام له « رع » . وكذلك شرح وظيفته باعتباره له القمر وین مكانته فى ا 
عين تمس ثم شرح مكانته بصفته المؤسس لانظام الاجتّاعى والشعائر المقدسة. ومو 
من الآلمة القاية فى الأشعونين. 
“SET ۰ 0 “Set - Typhon” Leipzig 1875.‏ 
ورم أن هذا المؤلف قدم فإنه لابزال آم مصدر لعرفة عبادة الا له «ست 
Sethe; Amon urıd die acht Urgêtter von Herntopolis. ۰‏ 
هت لا ستاذ « زه » فى كتابه هذا ملفا عبادة الا له «آمون» وعباد 
ا حلية نم تدرجه اه للدولة ثم علاقته بالا هة القانية التى تعبد فى هرمو بول 
( الأ شمو نين الخالية ) , وهذا الجزء الأخير من الکتاب غامض. وق دكت ال 
«بكر »مالا انتقد فيه مؤلف الكتاب ف بعض التقط و خاصة أنه أثبت أن ز < 
قد أخطأ ی قوله : إن الا له « آمون » هو له اطواه . 
“NUT”. BUSCH, Die Entwicklung der Himmelgêtten, Nut zur‏ 6 
einer Totengotheit. Leipzig 1922. A. Z. 67. 1931 P. 52.‏ 


بت ۳۹۵ مت 


شرح فى مقاله هذا موقف الا طة « نوت » إلطة السماء وعلاقتها با طة الاخری. 
وقد کتب الا ستاذ « جربوف » مقالا آخر عن هذه الا طة تحت عنوان: 
Die Himmêéls gêtter Nut als Mutterschwein'in A.Z. 71 (1935‏ ,7 


P. 45 - 47) 
8. Wiedemann. Maã, déesse de la verite et son rêle dans le par- 


theon Egyptien, Paris 1887.‏ 
تكلم فى هذا الكتاب عن العدالة والصدق ومصت ی کل منهها علد 
الصری . وموقف الا هة معات من العدالة فى مصر . 
Isis et Osiris par Plutarque.‏ ,9 
و بعد هذا الکتاب الصدر الذى عرفت منه قصة «أوزير» قبل كشف اللغة 
الصرية .ولا زال من حسن المصادر الت يعتمد عليها رتم الشذوذ أحيانًا فى بعض 
قواحیه . 1 


10, Le febure; Le mythe Osirien, Paris 1874 - ۰ 
11. Sethe, “ATUM” als Ichneumon in A. Z. 63. 1928 P. 50 - 3 


12. Roeder, Das Ichneumon in der Aegyptische Religion ۵ 
Kunst. In Egyptian Religion. ۱۷, 1936. P. 1 - 48. 


وقد عثر الأستاذ زيته على بمض تفوش ورسوم تثبت أن الفس أو فار 
عون كان يشل الاوله آتوم فى عين شس و يسى بالمصرية «عز »وأنه یلم 
بان عدو الشمس عند الغروب . 


13. Hopfner; Fontes Historae. Religionis aegyptiacae. Bonn. i 
1925. 


جمع الاستاذ هيغنر کل ما کتبه کاب الیونان الذين زاروا مصر عن 
نه وعمل له فبرسا متعاء . 


بت ۲۱۹ 


Wiedemann, Der Tierkult der alter #Egypter, Leipzig 1912. 
Theodor Hopfner. Der Tierkult Der alten معام وعم‎ Wien 1913. 


أول من کتب عن الحيوانات التى تعبد فى مصر القدعة هو الأستاذ ف 

ولکن ألى سه الاستاذ تيودور هبغر بعشرين عاما وتتاول الوضوع من 

نواحیه فكتب ع نكل إله مذ ظهوره حتی المصر الا غریق الرومانی . و 

بأسهاب عن الحيوان الذى یبد ف ىكل مقاطمة . 

Sethe, Dramatische Texte zur Alteagypntıschen mysteriern 
spielen Leipzig 1928. 


وقد أظبر فى هذا المتن أن فكرة التوحید كانت موجودة عند قدماء | 
منذ الأسرة الا ولى . وهذا التن فى أصله يرجم إلى عبادة له واحد فى 
وهو الا له فاح ولكن الأستاذ برستد يقول أنه فى الأصل كان لاال و 
إله الشمس ثم نسب لاله فتاح رب منف فيا بعد. 


۲۹۱۷ 


الدونة القديمة 


الأسرتات الاوییات 


بعد المؤرخون « مينا » أول ملك أسس الوحدة الصرية ١‏ وقد كانت 
4 مبابة فى قلوب الفراعنة الذين خلفوه حتى أنهم أطوه بعد موته وبقيت 
عبادته زمنًا طويلا حتى آنا بعد مضى عشرين قرت على وفاته وجدنا تقثاله 
يحمل فى مقدمة كل تايل الملوك الآخرين فى احتفال دينى فى عهد 
وعسيس اثالث فى معبده المعروف عدينة هابو فى الجهة الفرية من طيبة . 
والفاهى أن الاوك الذين حکوا فى خلال الأسرة الأولى يبلغ عددم 
سبعة واستمروا نحو ۲۰۰ سنة « ۳۲۰۰- ۳۰۰۰ق .م » ۰ وكذلك یکننا أن 
قول بأن الاسرة اثانية حکت ما يقرب من ۲۰۰ سنة أيضا « ۳۰۰۰ 
۲۷۸۰ ق ۰م» وستری منذ هذا العصر السحیق أن النظام اشکومی 
والاداری الذى كانت تسیر عليه البلاد كان على أسس متينة حتی أنه 
يق نحو ۳۰۰۰ سنة لم یطراً عليه تغيير هام إلا فى فترات قصيرة جاءت 
عر ٠‏ وسنتكم على هذا انظام بثىء من الإتجاز الآن . 

كانت کل القوة مجتمعة فى يد الملك ء وكان يعد يتنفيذها إلى 
کار رجال دولته . الذين کانوا .ينوبون عنه ؛ ومن الحتمل أن هؤلاء العظاء 
انوا من الجنس المغير كالملك نفسه ؛ وقد كانت الملكية قبل توحيد البلاد 


وبعده وراثية ۰ وکان للمرأة حق ورائة المرش . وکانت حاشية الاك 


بوادر المدنية المصرربة 


eA 


تولف من العظاء فى عبده وأفراد آسرته : ول تكن منف مرکزهم بل من الحتما 
جدا أن یکون مركزمم « نخن » ( الکوم الأمر ) ۰ وقد نمت « مانیتون » ماو 
الا سرتین الأوليين بالطینیین ۰ ولکن ذلك لا يعنى أن الملوك کانوا 
بلدة « طينة » القرية من جرجاء ولا أن عاصتهم كانت فىهذه البلدة 
بل جاء هذا العت مر أن ملوك هاتين الأسرتين قد شب 
مقابرهم بالقرب من « طيئة » امجاورة للعرابة المدفونة وهی التی شید ة 
قر « أوزير » فى المرتقع السمی « أمالقعاب » . والواقع أن أول 
اتغذ « منف » عاصة للماك هم ملوك الأأسرة إشالثة والأأسس التى أ 
بعدها . وقد دفنوا فى جبائتها بسقارة والجيزة ٠‏ ۳ السیب الزدوج 5 
ماهم « مانتون » بالا سر اللفية . 

وقد شوهد مذ أول الامر أن الحاشية الفرعونية قد خلقت حول 
جوا صالًا من المدنية لا بأس به شجع الفنون والصناءات الختافة فل یکت 
اللأهلون كا كان الحال فى عصر ما قبل الاسرات بصناعة ال لات 
والأوانى من الحجره والمظم والعاج والفخار والخشب بدقتهم السروفة 
بل تخطوا ذلك إلى صناعة آلانهم من المادن والا حجار الكرعة وش 
الكرعة بهارة فاثقف وکذاك نجد أن أعمال القش والحت وات او 
والنسيج واللحارة الدقيقة وصناعة العاج والمجوهرات أخذت تننوع و 
بدرجة عظيمة . ونشاهد منذ بداية هذا العصر التارعجى ظبور فن ١‏ 
وجمع المتون الدينية وتأليها ۰ وکان أعظم من ضرب بسهم وافر 


— ۳۹۹ ~~ 


آفقنون ثم المندسون الماریون الذين أظهروا براعنهم فى تشييد المقابر 
ية ؛ فکانت مقابرهم فى بادی» الامر حجرات بسيطة م 
قبن كافية فقط لن تضم جنة الاك وآئاثه الى التواضم ۰ ولكتنا بعد 
فك نشاهد آنا أخذت تنمو وتنسع حتی أصبحت ضخمة متعددة المحرات. 
تم أخذت الاأحجار الجيرية والجرانيقية تستعمل فى بائها شي فشا إلى 
ن بلغت مكانة هامة فى تكو ينها » وقد كان يقام حول هذا القبر 
مقابر أصغر حجا للامرا» والعظاء من رجال الحاشية وأسرة الملك 
تسه ٠‏ وكذلك نشاهد مقابر أصفر حجا من السابقة لمید الاک وخدمه 
بن يعطف عليهم ويجعليم یدفنون بجواره فى دار الا خرة ٠‏ وجوز أنه 

ن يعتقد أنهم سیخدمونه فى آخرته وستتکلم عن ذلك باسهاب فى حينه . 


ملوك الأسرة الأولى 
آههم الک مينا و يسمى أيضا « نعرمر » وكذلك « ا » وقد تكلمنا عنه الاسرة الاولى 
سبق ثم الماك «زر» و«زت» فالاك «دن حسبتی» ۰ «ودمو» ثم «عزايب» 
"عرخت سمنبتاح» ( عبس ) والملك «قسع» . وسن کر هنا ما نعرفه عن هؤلاء 
ك بقدر ما تسمح به معلوماتنا الضئيله عن هذا العصر . 
وأول ملك له أهمية عثر عليه بعد الفرعون مينا هو «زر» ويقرأ امه «خنت» 


٠‏ وقد عثر على قبره فى العرابة الدفونة بالقرب من باق مقابر ملوك 


تست NY.‏ منت 


الا سرة الا ولی. وقد ظن الا ثرى «املينو»فى بادىء الأ أنه قبرالا له «أوز یره 
ولکن‌هذا الخطأ قد استدرك عند ما وجدت ! ثار عدة باسم الفرعون «زر». وم 
منها أن الفن قد تقدم فى هذا المهد ء وقد وصل إلينا عن طريق الرواية أن 
الفرعون کتب‌سفرا فى عل التشريوأنه هو المؤسس لدینة«منف»ولکن هذا از 
الاأخير مشکوله فيه إذ من احتمل جدا أن « منف » لم تكن موجودة فى عهدم 

ما الك «زت» ( الماك اثمبات ) فيمتاز عصره بالتقدم لیا 
نشاهده فى الاأشياء التى عثر عليها فى حكه ويخاصة اللوحة التى باه وه 
الآن فى متحب اللوفر وتدل على دقة الصنم بالنسبة لهذا المهد | 


فى القدم . ومن المدهش أنه عثر على اسم هذا الفرعون منقوشم 
صخرة فى الصحراء الفرية بالقرب من مدينة ادفو ولا مزاع فى أن 
تقش :اسم هذا الفرعون هو رئيس أحدى الكتائب التى كانت ترسل 
جهات البحر الأحر » وقد كان الطريق من وادی اليل إلى البحر لا" 
يروده البدو الرحل منذ أقدم السهود . وقد كان يظن أنه وقف علييم 
ولكن هذا القش قد برهن على أن المصريين كانوا منذ العهد الطينى بر 
البعوث إلى الصحراء الغرية لاستغلال احساجر والمناج الى فيا 
ولا یمد أنهم وصلوا فى سيرم إلى شواطىء البحر لاجر نقسه . 

وقد كشفت حدما مقبرة فى الزلة البطران يظن آنا هذا الفرعون 
وذلك لوجود بعض آثار باسمه فما . غير أن ذلك لا يمد دليلا قا 


على أنها مقبرته . وهذه الالة تمائل القبر الضخم الذى عثر عليه حديئا 


— ۱ 


سقاره ووجدت فيه بقایا آوان كثيرة باسم املك « حور محا » ٠‏ وليس هذا 
دللا کافبا على أن هذا قبر «عحا» وخاصة إذا علنا أنه کشف له عن 
| مقبرة أخرى بالقرب من العرابة المدفونة ووجد فيا آثار كثيرة باسمه . 
وبعد هذا الفرعون يأنى الاك « ودمو » الذى كان يسى أيضًا «دن» 
وهو الذى قام بحملة ضد القبائل الرحل فى شبه جزيرة سينا المماقبة قطاع 
قطرق الذين كانوا يغيرون على سكان الدلنا الغرية + والظاهی أنه أول ملك 
قکر فى تنظم میاه النيل وفيضانه فى منطقة الفيوم . وقد فتح أبواب حدود 
بلاده التحارة الخارجية بشكل عظم ۰ وحصن الدن وى موارد البلاد. 
وكان أول من حبس الأوقاف على العابد . وبعد أن حلم مدة ثلاثين 
استه كلها جهاد فى خدمة البلاد دفن فى مقبرة عظيمة فى العرابة الدفونة ؛ 
نه القبرة وجدت آرضیتها مكسوة بقطم من الجرانيت ؛ وهذه الظاهرة 
فريدة فى بابها إذ أن استمال الجرانيت لم ينتشر إلا بمد زمن من 
هذا الک . وقد بقيت ذكراه حية فى نفوس الاأجيال التى تلت 
« ميا » نفسه . وقد عزى إليه بعد موته بأجيال أنه ألف فصلا من 
اب الونی . وما مجدر دكره أنه أول ملك ذكر قبل امه لقب 
تسوت - ببتی » ویمنی بذلك ملك الوجه القيل والبحرى . 
وقد عثر هذا الفرعون على لوحة من العاج شل علها احتفال تتوجج 
> وقد جاء ذکر هذا الاحتفال مرات عدة فى حجر «بارم» . 


هذه اللوحة يشاهد الفرعون ممثلا وهو لاب اتاج الا یض 


0 


اللك دن 


الوزیر « حا کا» 


ب د 


للوجه التبلى والتاج الا حمر لاوجه البحری ‏ وهذا رم اتوحيد القطرین - 
وقد مثل كذلك مرة وهو جالس على کرسی اللك فوق متعد ۰ وشل 
مرف أخرى وهو يجرى بين ست علامات مورعة ثلاثة ثلاثة فى مین 
عودیین + وذلك بلا شك إشارة إلى الطواف الذى كان يقوم به القرعون 
حول جدار رمزى ( كا يمل حول الكمبة الآن )۰ ومذا الاحتفال كانت 
من الطقوس التى كان لاما على اللك أن يقوم بها عند تتويجه . 

ونی عهد « ودمو» يشاهد حكذلك لأول سر الاحتفال بعيد «سده 
الذى كان متفل به عادة بعد اتقضاء ثلاثين عم على تولية الفرعون الم 


ولا تزاع فى أن هذا العيد برجم تارخه إلى عهد بعيد جدا قبل « ودمو » - 
اع 5 يد برجم اریعه و بد جدا 9 مو 


الصنم + ویمتقد بعض المؤرخين أن ماوك مصر فى هذا المهد کانوا ,تخذور 
زوجاتهم من الدلثا لتوطيد العلاقات بين القطرين . 

وقد كشف حديثًا فى منطقة سقارة عن مصطبة لأحد الأشراف 
الذين عاشوا فى عهد هذا الاك ويسمى «جاکا» وهذه المصطبة که 
الحم إذ يلغ طوشا نحو ۵۷ متراً وعرضها ۲٦‏ متراً وارتفاعها الحالى نحو : 
أمتار ونصف مترء وهی مقسمة إلى 40 را تحوى الكثير من الخلفات الا 
التى تدل على مبلغ ما وصل إليه الفن من الدقة والاوتقان فى ذلك الوقت 
إذ وجد فيا مجوعة كبيرة من الأسلحة الصواية لملها أإسكير جو 


سس ۲۷۳ 


وجدت من عهد واحد ؛ کا وجد كذلك آقراص من الحجر و النحاس والخشب 
والماج تختلف شکلا وحجا وسكا وهی محلاة بناظر بديعة وبعضها 
مطم بقطع من المرص ٠‏ ول یعرف بالضبط إلى الآن الفرض منما دووجد غير ذلك 
عد دکیرس الأدوات الخشبية من فوس ومناجل ۰ و بمض لوحات منقوشة من 
الهاج والخشب + ما لوحة من الا بنوس من عيد الك «زر» من 
ملوك الأسرة الأولى . وکذات بسض صناديق خثبية وأ کاس من الجاد 
هاخها أسلحة وألواح خشبية » وقد وجد على سدادة كيس نبا 
خم الللك «دن» ٠‏ وفضلا عر کل هذا فد عثر على قطع مس 
وسهام من الأأبنوس والعاج ها آسنة من العظم والعقيق کا وجدت 
وا عختلفة من الا وانی الفخارية مقفلة بسدادات من الطين ختمت بأختام 
ٿث « دن » و« حماكا » مما ء وكذلك وجدت مجوعة كيرة من الاوانی 
حرية ذات آشکال عنتلفة . 

كا أنه قد عثر فى سقارة على جبانة يعض المال من طبقة الشمب 
ی عصر هذا الاك ؛ وهی بين بوضوح الاتصال النى .بين ما وجد فى 
هبرة هذا الاك ومقابر الا شراف فى عهده وبين مقار هؤلاء المال ؛ وقد 
ل على هذه النظرية من مموعة ا وانى الححرية التى وجدت فى مقابر 
ال مماثلة لما وجد منها فى مقبرة لك « دن » ومقبرة وزيره « هاكا » 
سقارة ٠‏ وكذلك الا سلحة المصنوعة من الحجر الصوان ورءوس السام 


أدوأت الزيئة الأخرى التى وجدت فى هذه المقابر . فتری من ذلك 


نتب ۲۷ نت 


أن الدعوقراطية فى ذلك النصر وصلت إلى الصناعة ؛ فسوت بين ما بصن 
للملوك والوز راء وأفراد الشعب مع الفارق فى القلة والكثرة و بعض الفوارق ف الدقة 

وتولى عرش الملك بعد «ودمو» ابنه «عن‌ایب» من زوجته «مت لیت» 
ولسنا نعرف السبب الذى من أجله محا الفرعون « سعرخت » اميا حم 
وجدا . وقد ظن البعض أنه كان مغتصبًا لملك » ولكنا من جبة آخره 
وجدنا أن اسم « جرخت » نضه قد محاه خلفه الفرعون « قع» وق 
الوقت نفسه احترم اسم « عايب » ول يمحه . ولذلك يرجح أن «سعرخت» 
هو المغتصب بوذا السبب قد أغفل اسمه فى قائة ملوك سقارة . 

ولا كانت معظم آثار الفزعون « عزايب » قد محیت ۰ فون 
تاره بقی مهولا لنا تقريًا : الهم إلا بعض نتف حفظبا لنا حجر بارم 
أحمبا انتصاراته على قوم يسمون « ایونتیو» ومن الحتمل ألم كن 
السکان الأصليين الأقدمين لصر . 

ولا كان هؤلاء الوم قد هزموا منذ حكم آنباع « حور » وم 
شملهم + وتفرقوا ثلاث فرق : واحدة منهم استوطنت شبه جزيرة سينا 
والثانية فى الواحات ‏ واثالثة فى بلاد النوبة ٠‏ فم بقوا جيرانا معادين 
یغیرون علها كلا سنحت الفرصة ؛ ولا شك ف أن الجلة التى قام 
« عزايب » كانت لصد غارات هؤلاء القوم وتأدييهم وذلك حسب روا 
حجر بارم . وفى .حك هذا الفرعون قد نفذت لأول مرة عملية الا 
فى التارخ الصری . ٠‏ 


نت ۷۵ ۲ د 


آما املك « جرخت » فأهم ما تعرفه عنه أنه احتفل بالعيد «سد» 
اثلائیی وقام محملة إلى وادی مفارة فى شبه جزيرة سنا » وقد بقت 
ذكرى هذه البعثة محفوظة إلى الآن فى القوش الى ترا هذا الفرعون 
فى هذه الجهة وتسد أقدم تقش فى هذه المنطقة » وفيها نری الفرعون 
مثلافى ثلاثة مناظر : واحد منها وهو لابس الاج الابيض دام الاعداء, 
وف مطل ار نراه شى لاب التاج الاحمر والتاج الابيض وأمامه قاندهء 
مما يدل على أن هذه البعثات كانت تأخذ صفة حرية فى هذا العصر. 

۳-۳ ملوك هذه الاأسرة الفرعون « قم 1 ولا عرف عنه شيئًا سوى 
أنه احتفل بالمید الثلاثينى که . 


ملوك الأسرة الخادية 


أول ملوك هذه الأسرة هو الماك « حتب سخموى» وقد عثر له على 
تال راكع من الجرايت مكتوب على كتنه أسماء ثلاثة ملوك » وف عهده 
اث انفجار أرضى فى جبة تلل بسطة مات بسییه خلق كثير + وم 
تمل أنه زازال وقع هناك لقرب السکان من منطقة أى زعبل البركاتية. 


دفن فی سقارة إذ عثر على أختام له تشير إلى ذلك » وقد ذکر 
ژرخ المصرى مانيتون أن « كا كاو » هذا قد دعا إلى عبادة المحل 


وخلفه على العرش اللك « نب - رع - (كاكاو) » ۽ والظاهصر ۱ 


الاسرة الثانية 


الک «كاكاو » 


الاك «نتر إن» 
ويقرأ كذلك 


« نتريمو » 


۲۷۷ سس 


أبيس فى منف والعجل « منفيس » فى عين شس ۰ وعبادة الکبش ف منده 
وذلك ما يدل على أن هذه الأأسر ة كانت متصلة بالسكان الا 
ويحتمل أنها أعادت عبادة الحيوان الت كانت فى البلاد قدها . وقد 
على إناء باسم هذا الك فى معيد « متكاورع » من ماوك الا سرة الرابعة 

وخلف هذا اللملك على عرش مصر الفرعون « نتر - إن » ٠‏ و5 
عثر طذا الفرعون على بعض آثار قليلة ما إناء مك « نب - رع 
أخذه « تر . إن » لنفسه لغسيله الیومی ؛ وقد عثر فى منطقة الجيزة 
مقبرة کيرة وجد فيها خمسة أنواع مختلفة من الأختام لمذا اللك . 
عام ۳۸ عثرت مصلحة الآثار على جبانة تحت الأرض فى 
برجم تار يخها إلى الأ سرة الثانية » وقد عثر فيها على بعض آوان علمها سداد 
مختومة باسم هذا اللك ۰ وقد ذكر امه كذلك على حجر بام 
ونستخلص من القوش أنه حكم أ کثر من ۳۰ عاما من غير شك ۽ وقد ذ 
أنه بنى قصرا وأحضر عجل آیس فى العام السادس من حكه ع وآخرا 
العام الرايع عشر . وقد کر مانيتون أن هذا الفرعون أعس بأن الاك يكن قي 
تتولاه أنثى» وربا كان ذلك من العادات الت كانت مندثرة ثم أعيدت ايع 

وکذلت نشاهد فى عبده انتظام الاحتفال باللأعياد ويخاصة عيد « 
انى كان يعد الار له الحانى لاملكة وعيد « سوكر » لأنه إله 
منف . هذا إلى أن عملية الإحصاء قد أخذت صبفة منظية فکانت ت 
كل عامين + 


ات ۷۷۷ ۲ مس 


وفى عبد خلفه «بر - إب سن» حدث انقلاب عظيم وذاك أنه 
أعاد عاصمة الملك ثانية إلى العرابة وغير اسمه الحورى الى كان يمد أقدم 
لقب افرعون إلىاسم الا له «ست» . وهذا الحادث فريد فى اتار مخ الصری . 

ولا بد أن املك كان قصده فى ذلك كا ظبر على ختم أحد 
موظفيه أن إله أمبوس قد أعطى حكم القطرين إلى ابنه « بر - إب- سن » . 
أى أن الا له « ست » الذى حكم الوجه القبلى قبل أتباع « حور» هو الى 
ولاه على البلاد وليس الا له « حور » . کا توکد ذلك التقاليد الفرعونية فى 
مصر . وقد دفن الفرعوك « بر ب - سن » فى العرابة . وقد 
یت عبادته محفوظة فى سقارة إلى الأسرة الرابعة مجانب الفرعون « سئزی » 
الذى لانعرف عله شب . 

وقد ختمت هذه الأسرة بلك « خم - سخموى » و يبق من 
آثاره إلا بعض آختام ۰ وهی الق بها آمکنا أن نعرف سیاسته الدينية . 
ومعنى اسمه ( الاثنان القویان) أى الا له « حور » ولا له « ست » (رمز تاج 
مصر الزدوج ) ولکن الا لقاب الق وجدت على هذه الأختام قد جاءت 
يرهانًا ساطعاً على المقصود من انتخابه هذا الاسم . وتضير ذلك أن الفرعون 
« یر - اب - سن » قد غير اسمه اطوری باس « ست » ولكن 
الفرعون «خع - سخموی» ۰ رجم إلى السياسة الحورية دون أن يتخلى عن 
سياسة « ست» سل لقبه الحورى الذى كان يوضع على واجة القضر جمع بين 


«حور» و«ست» معا . غير نا لا نعرف تنيحة هذه السياسة لقلة الصادر لديا . 


سس از 0 تی 


الأسرة النالتة 
الاك « زوسر » وقد مکث حك «خم سخموی » ۱۵ سنة على أقل تقدیر ؛ ثم خلفه على 


العرش فى منف اللاك « ترخت._زوسر » ومن الحتمل جدا آنه کان آخاهالا صفر 


تمثال اللاك « زوسسر » 
لا ابنه . ويعد المؤسس للأسرة الثالثة وقد دام که نحو ؟ سنة: وكان 
من ام ملوك هذا العصر السحيق . ويعد إلى الآن أول ملك بنى لنقسه 
مقبرتين : واحدة منیا بصفته ملكا للوجه القبل وکانت على شکل مصطة 
ضخمة من اللبن محيزة جنحدر عميق وتا عدة حجرات تحت الا رض وهی واقمة 
فى شمال العرابة الدفونة فى پیت خلاف ‏ والقبرة الثانية قد شیدت له باعتباره 
ملكا للوجه البحرى وهی واقعة على الحضبة الق فبها جبانة «منف» وهی المعروفة 


س ۷۷۷ سس 


الآن بسقارة . وهنه القبرة تعد أقدم هرم عرف إلى الان فى التارعخ 
وقول بعض علاء الآثار إن هذا البناء هو الحاقة المتوسطة بين المصطبة 
ورم المقيق + ويعرف الآن بالهرم الدرج ؛ والهندس الذى وضع تصميم 
هذا البناء الغريب الذى يعتبر أضخم بناء من الحجر فى عصره فى وادى 
یل هو « امحوتب » الذى كان زيادة على نبوغه فى افندسة ملا بل 
الطب وراسخ القدم فى الادارة »> وقد كانت له شپرة عظيمة فى عصره 
وما بعده حتى أنه اعتبر كله للطب ۰ وقد بق اسمه لدا حتى عصر 
اليونان ولكنه حرف إلي « اموتس » ومثاوه تحكيمهم المشهور ۰« اسكليبو س » 
اوقد عثر أخيراً على تثال جيل لماك زوسرفی سردابه ؛ وكذلك کشف 
عن عدة مبان له ويخاصة معبده الجنازى ومقبرتى ابتنيه . وهذه البای 
تضم الپندس الذى وضع تصميما فى أعلى مرتبة من الشرف والعلم . 
ذلك تشبد للعال الذين کانوا يقومون بننفيذها بالهارة ٠‏ والواقع أننا أمام 
هذه المانى نشاهد أول خطوة انتقال فى تاريخ فن الممار فى تعميم البناء 
أحجار فى وادى النيل + إذ نرى عمدها مضامة تشبه العمد الدوريكية 
القن الإغريقى وم لخرفة بزخرف نا » ولكننا نشك فى أن 
وح تلك المبانى الحجرية منقولة بذاتها عن البانی التی أقيمت بالخشب 
ن فى عبد الأسرتين الاولی واشانية . وهذا المار الذى يعتب كاله 
وع من التحارة الدقيقة هو الحد الفاصل بين البناء الأولى باللين والبناه 
أحجار الضخمة التى ساد استماطا وباغت قنها فى الأسرة الرابعة فى 


الک «اسكليبوس» 


مت ۳ بهم 


بناء ارام والصاطب . وقد أرسل « زوسر » ملات الى احاجر 
والمناجم فى شبه جزيرة سينا للإحضار التحاس والفيروز . 
ويعد « زوسر » أول ملك توغل فى نويا السفلی فبا وراء الشلال إلى 
. المحرقة فى منتضف الطريق إلى الشلال اثانى . وهو “لذى سب إليه 
لیونان فتح الاقام المعروف بام « دودیکاشین » أى النطقة التى بخ 
طولما نحو ۱4۳ كلو متراً من الفنتين فصاعداً . 


الهرم الدرج 
وقد عثر أخيراً فى دهاليز هرمه الدرج على آوان من الاحجار الصية 


خ الرس وامرانیت والديور بت والا ردواز وغنزها من آنواع الا جار الملة 
من الرمر اراد ورب 2 من انواع ۱ 


مت ۲۸۱ س 


النادرة ویلغ عددها أ کثر من ثلاثين آلفا غير أن معظمها وجد متا 
وربا بیجع ذلك إلى زلزال أرذى أو إلى أنها قد كسرت علدا لاسباب 
جنائزية . وقد وجد من ,بين هذه الاوانى أشكال تم عن منتبى الرق 
فى دقة الفن وحسن الذوق والا"ناقة والتنسيق إلى حد يعجز ال عن وصفه: 
وقد وجد على بعضها أسماء الا شخاص الذین أهدوها إلى الماك مكتوية 
بالداد الاسود ١‏ ولا تكون مغالين إذا قلا إن قطع الحجر اللازم لصم 
بعض الا“وانى الكبيرة وتنسيتها رما استفرق عام كاملا من مهود صانم 
واحد . وقد کان هذا الکشف أثر عظیم فى تحوبل آزاء عاماء الا تار 
بلى الاهرام الکيرة وعا عساه أن يوجد فا من الخلفات . 


معبد ارم للدر ج بسقارة 


وقد خلف « زوس » بعض ملوك لا زال تاریم غامضًا أو «سانخت»: 


ألأنك « سانضت 4 


— ۷۸۲ — 
وکل ما نعرفه عن « سانضت » هذا أنه بنی. للضه مقبرة فى بت خلاف 
بالقرب مرخ مقبرة « زوسر» وم يعثر له على مقبرة آخری فى سقارة کا 
كان التظر . والظاعى أن هذا الفرعون حكم کل مصر إذ وجد 


اسه منقوشاً على صخور وادی مغارة فى شبه جزيرة سيناء 


الملككان « عابا » وتولى العرش بعده ملك بدعی «حابا » ثم الفرعون « نفرکا ؛ » ولا نعرف 
و « نقرکا » 5 

عا شیا . 
اللاك « حو » آما ۳-1 ملوك هذه الأ سرة فهو الفرعون « حو» ویدعی « حول » 
أو « حوی » 


أيضا ومعناه ( الضارب ) . وقد أقام لنفسه هرما فى دهشور فى جوب 
سقارة وهو الحلقئة الموصلة بين الطرم المدرج ورم الکامل . وقد حك 
ذكره فى ورقة عثر عليها من عهد الدولة الوسعلی تنص على أن « حونى » هذا هو 


السلف الباشی للفرعون « سنفرو » مؤسس الاأسرة الرابعة . 


عند ا نس 


الأسرة الرابعة 
عم بنا الؤضرام 
تقد ى تارم الأسرة ارابمة محاطا بثىء كير من الغموض رتم اللکاتب‌حرس» 
ظهور آثار ملوکیم للعيان + وشهرتها فى كل الما . وقد ظل الحال کذاك 
إلى أن قامت الحفائر العلمية فى منطقة أهرام الجيزة على امضبة التى أقيمت 
عليها الأهرام المروفة بأهرام الجيزة ؛ فكان من أم الکشوف إماطة 
الشام عن مقبرة الملكة « حتب - حرس الأولى » أم الك خوفو ؛ وهی 


حكررسى من آثار اللملحكة « حتب حرس » موجود بالتعف الصری 
بنت « حوق » وقد تزوجت « حتب - حرس » هذه منالملك « سنفرو » أول 
ملوك الأأسرة الرابعة » ورزق مها بالك « خوفو » ثانى ملوك هذه لا سرة . 
هو آول ملوك الاسرة ارابسة : وقد آراد أن قلر جده العظيم الك « سفرو» 
« زوسر » فبنى لنفسه مقبرتين متقاربتين » وکتاها على شكل 


هری : وهنا لا تزالان بافیتین إلى الآ + الأولى فى دهشور 


آول حملة حربة 


اک فى عبد 


« ستفرو » 


مقاطمات مصر 


س ۷ سمه 


جنوبى سقارة ۰ واثانية فى ميدوم ف الثمال من مدخل الفيوم ۰ والطرع 
الا*خير يطلق عليه الاأهالى اسم الهرم الكاذب لعدم انتظام شكله . ون 
نجبل تماما فى أى هرم من الاثنين دفن الملك« سنفرو » ۰ وف عبده قامت حل . 
بحرية عظيمة إلى الموانى السورية رجم مها المصريون بلحو أربعين سفينة 
مملة بالا" خشاب للبناء قطمت من غابات لبنان . وقد كان الخشب محلب 
من جات نان لصر بکل الوسائل لو جات القطر المصرى من الغابات » 
وکات مصر فى عبد هذا الفرعون ملک متحدة ثابثة الا'ركان » وکانت 
کل القوة محتمعة فى بد اللك الذى حل محل رؤساء القبائل ؛ ولا كان 
لك هو الوارث لبود التبائل أصبح القوم ینقدون فيه أنه له حقيق + فند 
ما ينتقل فى أرجاء قصره أو خارجه كان ازاما على رعيته أن يركموا أمام 
جلالته الا طية ۰ ويقبلوا التراب الذى تحت قدنیه ؛ وعند تتويجه کان 
يام له احتفال عظيم ویعد يوم التتويج یوم عيد وأفراح - حتفل به سنویا- 
ولا كان هو الواسطة بين الشعب وا لته ۽ فكان حقا مکنسا له أن يقوم مقام 
الكاهن الا" كبر ف ىكل العابد وف ىكل الطقوس الدينية. وكذل ك كان الملك يعبر 
فى أعين عظاء بلاده وحاشته أنه إله ؛ و بعد وفاته كان القبر الذى يضم رفاته 
موضع تقديس كا يقدس راب أى له ۰ وكانت حاشيته وعظاء 
البلاد تدفن حول قبره أو بالقرب منهحتى يقدموا له خدماتهم فى دار 
الآخرة بنفس اللا والاإخلاص الذى تعودوه أحياء . 

وكانت مصر تنقسم إلى مقاطعات ریا کانت هی التی سكنتها القبائل 


سب ۲۵ س 


منذ عبد ما قبل الا سرات ۰ وهی التى أطلق عليها اليونان كلة « نوم » 
أى مقاطعة ۽ وقد كان الوجه القبلى يتكون من ۲۲ مقاطمة من الشلال الأول إلى 
منف وکان الوجه البحری يشمل ۲۰ مقاطعة سه نا آنا وفى عبد « سنفرو » 
كان لكل مقاطمة حاک یمین لك یاقب بلقب « الأول بعد اللك » ١‏ 
وهذة النسمية تدل ,على أن حا 3 المقاطعة كان تحت إدارة الک مباشرة 
وكان السئول الوحيد أمامه فى مقاطعته ..لذلك كانت السلطة كلها فى بد 
الك وكان الموظفون يتسامون الا وا من الفسرعون وحده الذى كان فى 
یده كل شی ولا كان الماك يسكن فى الوجه القبلى فیظبر أنه م يندب 
أحدا لمثله فى تنفيذ أوامره فى هذا القسم من الممككة ؛ على خلاف الوجه 
و ب ا ا 
قو حامل الت م کا يسمى فى عصرنا هذاء وکان ینتخب من الأ سرة المالكة . 
وكان نحت إدارة 3 المقاطعة أو المد يرية عدد من الموظفين بساعدونه 
تصریف أمور القاطعة . وأههم رجال القضاء والمالية ؛ والظاهر أن قانون 
وراثة بين أفراد الشمبكان مجری على نظام الا مومة ۰ وكان كذلك عند ما 
نسل الذذكور فى الا سرة المالكة ؛ فإن الماك الذى يتولى من غير اسرد 
لا بد له من أن يتزوج بإحدى بنات الييت الملكى ٠‏ وكان ذلك من 
ضرورى حتی بای خلقه چری فى عروقه الدم الملككى. 

وقد کان للآلطة فى هذا الزمن السحيق سابد من حجر على حين أن الاك 
سكن فى مأوى سيط من اللبن ۰ أو من طين النيل الجنف فى الشمس: 


أصل لقب 
« الاول بسد اللاك » 


وراثةالعرش 


نقوش القارر 


س 


ول يكن لاحد الق فى أن يسكن فى ساکن من الحجر إلا الوتى لآم 
كانوا بمدو نکلا هة . 

وقد كان يظن أن معبد الماك خال من القوش ولکن الکشوف 
الحدرثة دلت على أن معابد الملوك كانت منقوشة مثل الحجر التابعة ابر الا اه 
وعلية القوم . وقد بدأت تظبر فيها القوش البارزة والفائرة وتلون بألوان زاهية 
منذ الاسرة اثاثة » وهذه التقوش كانت تمثل مناظر من الحياة اليومية التى 
كان يشاهدها الميت فى حياته » وكان الفرض ما أن تثل تاملك الحياة 
کا كان قتع مبا وهو فى دناه . وفضلا عن أن هذه الرسوم تعطينا فکرة 
تامة عن المياة الاجبّاعية فى هذا العصر عند علية القوم وعامة اللمب: 
فنا تمطينا. ككرة عن الفن فى هذا العصر ومقدار ما وصلت إليه الحضارة 
الصرية من جميع وجوهبا . وقد ظلت الفكرة القائلة بأن هذه الناظر 
الاجتاعية ظبرت أولافى مقابر الا عيان والاأعساء سائدة إلى أن کشف فى العام 
المنصرم عن الطريق الجنازى المتد بين معبد الوادى والمعبد الجنازى غرم 
الاك «اوناس » آخر ملوك الأسرة الخامسة » وقد ظبرت على جانيه 
تقوش ومناظر تدل دلالة واضحة على أن الموك قد بدءوا فى استمال عنم 
الناظر أولا ثم قلدمم الأمراء وعلة الفوم . وسنتكلم عن ذلك فى موضعه ‏ 


سس ۲۸۸۷ سس 


املك خونو 


هو ثانی ملوك هذه الاسرة وبانی ارم الا كبر الذى يعد مع الآهرا 
وري فى منطقة الجيزة من مجالب الدنیا الع . 

وقبل أن نتناول الکلام على 
حم خوفو وأخلافه ستتکلم بشیء 
من الإبجاز عن الا هام عامة : حتی 
خن لكل زائر لمنطقة الا هرام 
آن یعرف افيا عما . 


م 


كان أول من آقام هرت من 


سود مصر هو الفرعون « زوسر » » 


الياك « خوفو » 


وهو المعروف بالهرم المدرج نطقة سقارة » وقد أقام بعده «سنفرو» هرمين 
ق منطقق دهشور وميدوم کا ذكرنا ؛ ولكن خوفو قد ترك هذه الجبات 
اختار لنفسه هضبة ابیز لبقم علدها هرمه الضخم ٠‏ وريا كان السر فى 
حف أن هذه المضبة كانت قرية من عين شس مقر عبادة « رع »: وكذلك 
لاا متسعة وم‌تفعة لتجمل هرمه يشرف على کل ما حوله . يضاف 
ذلك ان أححار هذه المضبة صالة لقطع أحجار المبانى لصلابتها 
تنما ٠‏ فكان من السهل عليه أن یقطم الا حجار منها لیقے بها هرمه 
ضفخم ۰ ويقارتة أحجار هذه الحاجر بأحجار الا"هرام + وجد ألما من 


أهرام الجيزة 


سوم 


نوع واحد ۰ وبذلك هدمت النظرية القديمة. ومی نظرية «هردوت» 
القاثلة بآن أحجار الا عرام كانت تجلب إليه من محاجر البة الشرقية 
من انيل ( محاجر طره ) . وهو نفس الخطأ نی وقع فيه بض 
الأثريين الماليين » والواقع أن الا حجار التى كانت کی بها الاهرام 
هى التى كانت تجلب من عاجر طره » وكذلك كانت تستعسل أحجار 
هذه الجبة لصنم القائيل ٠‏ ولعمل الابواب الوعمية التی كان يكتب علیما 
التصوص اليروغليفية » وذلك للاسما وناصع بياضها وسهولة احضر علهاء 
ومن ذلك يتضح أن موضوع بناء الأحرام لم يكن من الأعمال التى كانت 
تبذل. فا الشاق العظيمة التى كنا نقرؤها فى الكتب الضدية والحديثةء 
والحاجر التى قطمت منها آحجار الاهرام ظاهرة واضحة بجوار کل مر 
الأهرام الأربمة لن يريد أن يراها الآن بسد أن أزيحت عنما ازمال 
والأتربة التى غطتها منذ آلاف النین ۰ ومما سبل بناء الأأعرام كذلك 
كينية رفم الأحجار عند قدماء المصريين » إذ قد ظل العام إلى زمن 
قريب جدا يعتقد أن الصریین کانوا يبنون المزالق فقسط لجر الا حجار 
٠‏ عليبا فى باه المرم » ولكن الكشوف الحديثة برهنت على أن المصريين 
كانوا قد وصلوا فى هذا العصر إلى استمال « البکر » لرفع الأحجار ء 
وقد عثرفى حفائر الجامعة المصرية على بكرتين إحداهما وجدت يجوار المرم 
الثانى ۰ والاأخرى عر عليها فى إحدى يوت مدن الأهرام التی كثفه 
عن جزء منها حددث] شرق افرم الرابع » وم نكل ذلك يتضح لقاریه 


سور س 


أن أجدادنا المصريين کانوا قد وصاوا إلى مدی عظم فى فن البناء واستخدام 
قوى الطبيعة ۰ وقبل أن نصف افرم الا كبر يجب أن نك كلة عامة 
عن الطرم وملحقاته والغرض. من بناله . 

۱ اختلف علماء الا تار فى تکین شكل ارم عند قدماء الصرین 
وأصل بناله . والواقم أن أشكال الأهرام تختلف فى منظرها وى تركيبها 
فى كثير من الاحان ٠‏ فثلا جد ارم المدرج فى سقارة قاعدته مصطة 
مربعة فوقبا عدة مصاطب تصفر تدريجا . وهناك هرم آخر قاعدته 
مربعة وفوقه عدة مصاطب مربعة أصفر من الأولى. ولکن بدون قم ٠‏ 
وناك اطرم لرابع ويختلف عن الأهرام كلها ۰ فإن قاعدته الريعة تحمل 
قوتها تابوتاً . وأحسن ناء هری تام أهرام الجيزه . 

ويتبع البناء اطری عدة ملحقات مكلة له ومن لوازمه . وبدوشما 
يعتبر هرما بالعنى المتيق . 

آولا : يكون للبرم فى الجهة البحرية أحيات بابان ۰ واحد فى الداميك 
فى والشانى فوقه بقليل » وكل منضا يوصل إلى حجرة الدفن ؛ ومن 
أنه كان يوجد أمام الباب مراب صغير للمبادة . 
انا : فا هة الشرقية من المرمكان یقام معبد ضخم یسبی «الممبد الجنائزى» 
فا المعبد كان يتصل مد آخر يسمى « معبد الوادى» بطر يق مین بالا حسار 
ة الحلية بياغ عرضه أحيانا نحو ۲۵ متا + وف وسطه طولا أقيم 
ز ضیق مسقوف كان يستعمل المرور الكبئة الذين کانوا یقومون بالرسیم 


سب Q۰‏ سند 


الدينية لأملك من المد الجنائزى إلى مد الوادى أو بالسکس ۰ وهنا 
الطريق الذى كان بوصل بين البدین طوبل جدا ء وقد بلغ طوله نحو ۱ 
۰ متراً لهرم ای . ولا كان من المتحيل اختراق هذا الطريق عرسا 
كان بنحت فى منتصفه نفق تحت الأرض ؛ تسبيلا للذين بر يدون أن 'يعبروا 
الطر یق عص 
المابد الجنائرية أما المعبد المنائزى الذى يقام ملاصقا لجدران الجبة الشرقية من اطرم 
فکات قم قسمين : قسم يعبر معدا لاوجه البحرى ٠‏ وآخر للوجه ' 
القبل . وعلى جانب معبد الوجه اقب كان يحنر الملك لنفسه قاربين ليقوم | 
فيا بیاحته اليومية مثل الشمس ٠‏ إذ كان الفرعون بتار قسه مد موق أ 
کالشمس © یولد صبامًا وسبح فى الافق طول النهار فى سفينة خاصة ٠‏ 
ثم يتقل عند الفروب إلى سفيئة أخرى ليقوم فيها بسياحته ليلا . ثم یمود 
إلى الدنيا ثانية وعکذا . ولا کان الفروض أن سفينة الیل لا تری قد 
أخفاها الصریون عن العيان » وذلك بأن جسلوا لها سقفاً ٠‏ وبلغ طول 
سفينة الهار نحو ۲۵ متا وطول سفينة اليل نحو ۳۱ متراً . وقد وجد فى 
الجبة البحرية من معبد الوجه البحری قار بان مائلان لمركبى الوجه القبل 
ولکنبا ۳ حجا . 


العرابة(؟)وقد 4 طول هذه السفينة الحاذية للحبة ان ا 
ثانا :و كان من مستلزمات افرم كذلك أن يقام حوله سور ضحم 


۲۱ 


حق لا.يقرب منه أحد غير الكنةء وهذا السور كان یبنی بالحجر أو باللین 

حسب مقدرة الفرعون . 
اب : وكانت تقام بالقرب من کل هرم مدينة مبنية بالين لزید 

والخدم الذين قومون بأداء الواجب نحو الملك التوفی ۰ وقد عثر أخيراً على 
هذه الدن فى الجبة الشرقية من الا هرام ٠‏ وکشف عن جزء كير مها 
غير أن معظما لا يزال مطمورا تحت الرمال ٠‏ وربا تکشف لنا عن صنحة 
جديدة فى الحضارة المصرية من ذلك المد الفامش . 

ورغم ماعثرنا عليه من القائيل الميلة والاوانی الفاخرة فى معبدى الوادى. 
الجنا ئزى رم اشانى واثالث فانه قد وضاع جزم كير مبا إذ قد هثم 
ار بعد الاسرة السادسة معظم لفات الأأسرة الرابمة . 

وقد عثرنا يجوار اطرم اشانى على بقايا أأكثر من ۳۰۰ تثال خلاف 
تقله الالان إلى « موخ » و« هلدسیم » من بقايا هذه القاثيل . 
ورغم کل ما كشف حديً حول أهرام الجيزة فإن مماوماتنا لا تزال 
عن اطرم وکنبه * وإل. أن يكشف أحد الأهرام من كل جانه 
نا علا تما نا سنيق فى الطلام وستيق لارام سرا عابط . 


الهرم الأكبر 
بعد اطرم ال كبر الذي باه الملل « خنوم خوفو » « کوس » 
الأعرام المؤجودة فى مصر . وقد زالت کسوته الق شيدت من الحجر 


ارم الا کر 


نت ۲۷۹۲ سم 


الجيرئ الاایض القطوع من محاجر طرة . ويبلغ طول قاعدته نحو ۰ و ۲۲۷ 
متراً » آما ارتقاعه الحالى فیبلغ نحو ۱۳۷ متراً . ویبلغ حجمه نحو مليوين 
ونصف مایون من الا متار المسكمية . آما عدد آحجاره فيبلغ نحو .و ٣و٣‏ 
وبلغ وزن كل ما ۸ طا ؛ أى أن مقدار وزن اطرم يلم نحو ستة 
ملايين طنا .و إذا علمنا أن سنى حم «خوفو » لم انتجاوز المشرين عاما فان 
قف حائرين أمام هذا الجبود الجبار الذى أقام هذا البناء الضخم فى 7 
السنين القليلة . هذا على الزعم القدم من أن الأحجا ر كانت تجلب لباه 
من محاجر طرة ولسكن إذا علمنا أن الأ حجار التى استعملت لبناء الم 
قطمت من محاجر مجاورة له وأن البكر كان يستعمل لرفع هذه الأ حجاره 
سبل علينا فهم الجبود العظيم الذى قام به « خوفی  »‏ ويخاصة إذا علا 
أن جا غفيرا من المصربين كانوا يشتغلون فى باه طول مدة الفيضان من 
کل سنة ء وذلك تلو من أعمال الزراعة فى فترة الفيضان ۰ .ولا تزال 
المناكن التى كانوا يقطنونها تشاهد منحوتة فى الصخرة العظيمة الواقعة قلي 
المرم الا" كبر ولا شك أن السرفی إنجاز هذا العمل العظيم بسرعة يرجح 
إلى تنظيم العمل و دارته بالطرق الغنية ٠‏ 
ور اناهن الا كير بعد أب شىء فى مصر . فإنه 5 
عنه من کل جباته. ء ولا يزال معبده ال جنا تزی ومعيد الوادى مطمور 


. تحت الارض . والظاهر أن الطریق الموصل بين المعبدين كان ظاهرا و 


عبد « هردوت » ١‏ وقد قال عنه أنه کان أعحب من اطرم نفسه ١‏ و الا 2 


۳ 


تقوم حفاثر فى الجبة الشرقية من هذا اطرم فى العبد الجنائزى اوقفت خْأة , 
وقد عثر على صورة للملك « خوفو » منقوشة على أحد أحجار المبد ۰ وكذلك 
عثر على بعض نقوش وصور تدل دلالة واضحة . على أن المبد النائزی 
للملك « خوفو » وجد عليه نقوش وكتابات ٠‏ وبذلك هدمت النظرية القائلة 
أن سبد ارم الأ كبر لم يكن عليه تقوش » والواقع أن رسم « خوفو» 
الى عثر عليه هنا هو أول صورة معروفة له فى التاريم ١‏ وآآخر ما عثر عليه 
سفينتان للشمس يبلغ طول الواحدة منهها نحو هه مترا وسفينة أخرى بتوصل 
یبا بدرج ويبلغ طوطا نحوطا ۰ ۽ مترا . 


منظر من الجو لاهرام الجيزة بظبر فيه ارم الأكير والاهرام الصغيرة التابمة له فى الحبة الشرقية 


أقام « خوفو» هذا ارم ليسكون مأواه الا بدى ٠‏ إلا آنه م يمكث فيه 


مت ۲۵4 — 


طویلا » إذ وجد تابوت الحفوظ فى ححرة دفنه خالیا خلوا تاما من کل 
شىء ٠‏ ولا بد آن ححرة دفنه قد اقتحست فى عبد اشورة التى قامت 
بعد تدهور حكم ملوك الأسرة السادسة . على أتنا نجد آثار التخریب 
الى قام فى الفترة. بين أواخر الأسرة السادسة والأسرة الحادية عشرة 
ظاهرة فى هذه النطقة كا ستتکلم عله فها بعد . 

ورما یتوم البعض أن بناء ارم الا كبر قد شغل « خوفو » عن باق أعال 
ملکه» ولكن الواقع أننا نجد له آثارا باقية فى مدن ملكه شل« قفط» و«دندرة» 
و«تل بسطة» وغیرها . وقد ترك خوفو اسمه منقوشا فى مناجم النحاس والفيروز فى 
شبه جزيرة سينا ١‏ والقوش الق شب شت فى هذه المنطقة تخيرنا أنه أشمل نار 
الحرب ضد الساميين الرحل الجاللين فى هذه الجهات » وم الذين يعرفورت 
اسم « منتيو » ٠‏ ولا شك أنه كان يقوم ببذه الحروب لیحبی امسلات الى 
كان يرسلا إلى هذه الجهات للحصول على المعادن والا حجارء وقد كان 
يضطر أحيان إلى اقتفاء أثر هؤلاء اللصوص إلى مسافات بعيدة شمالاء حتى 
أن الفرص سنحت له لأن يختلط بالمدنية الثمالية والشرقية ورم أنه ليس 
لدينا براهين قاطعة من ذلك المهد المتوغل فى القدم ۰ على وجود علاقات 
حقيقية بين مصر وبابل ۰ فإنه مرن ال كد أن المصر بين کانوا يعلمون 
شيا عن الدنية البابلية » يضاف إلى ذلك أنه كانت توجد علاقات تجارية 
من حين لا خر فى ذلك العصر بين بعضالقبائل الى كانت تسكن الصحراء. بالقرب أ 
من حافة وادى النيل و بعضهاء وقد كان قيام هذه العلاقة ميسوراً و نخاصة 


س 


من جهة الجنوب . لأن اليل كان يسبل هذه التحارة ۰ آما النوییون 
ققد أححموا عن الإغارات على حدود الفرعون . ثم قبلوا أن يكونوا 
ت سلطانه . 
والظاهر أنه بعد وفاة «خوفو» قامت منازعات على الماك ۰ إذ نجد فىقوائم الملولك 
وصات إلينا أن الملك الذى خلف خوفو هو «ددف رع» ولكن بعض العلماء 
تكرون ذلك وقد استمرفى الحم مدة ثانية أعوام » ولکن المدهش فى آمره أنه 
يم هرمه فى منطقة الجيزة . بل اقخذ « أبو رواش » مک ار له لا قامة هرمه 
ى جدم الان ول ببق منه إلا الثىء اليسير. والظاهر أن سبب هذه 
زعات برجم إلى تعدد زوجات « خوفو ». وقد کان كل ملك يزوج 
ن عدة نساء ؛ وکانت له حظایا کیرات . وفی هذا اوقت کان زواج 
أخ من أخته من الأمور الألوفة فى الأأسرة المالكة ء على أنه لم يكن 
اما عرش اللك. مألوفاء والأمئلة التى لدينا قيلة معدودة 
بر إلى الا فى « خنتكاوس » فى أوائل الأسرة الخامسة » و« سبك 
و » آخر من حك الأسرة اثانية عشرة و« حتشبسوت » من الأأسرة 
نه عشرة. ورنغم ذلك فارن املك كان ثبت حقه فى الملك حيها کون زوجته 
أمه من دم ملكى . ول تكن اورائة هى الطريق الوحيد 
لى الك ۰ بل كانت هناك عوامل أخرى ترجع إلى شخصية 
رد وأخلاقه . أو إلى المؤامرات التی یقوم بها حرم القصر. ولذلك كانت 
الك أحيانً مفتوحة آمام صنار آقراد الا سرة الاللكة . بل آمام أفراد 


اليك « ددف رع» 


نظام وراثة المرش 


مس 

خارجین عنها انا » ويظبر أن تولی فرد من غير الاأسرة الالكة عرش 
اللاك كان بعد بداية أسرة حديدة وكلن هذا المؤسس الجديد يعمل على 
تثیت ملكه بزواجه مر إحدى قریبات الماك ۰ أى من اللم 
الملكى الحقيقى ۰ وقد كانت التقالید أو القانون لبم تفن أن تکون 
الا حقية فى الملك؛ حسب النظام التالی : 

١‏ - أن يكون الوارث للعرش ابن ملك ولد من زواج ملك بأخته 
وکلاها من الدم الملكى الخالص . 

٣‏ س أن يكون الوارث ابن ملك ولد من زواج ملك ليس من الدم 
الملكى الخالص بابنة ملاك من الدم الملكى الخالص . 

+ أن يسكون الوارث للعرش رجلا قويًا تزوج من ابنة ملاك من 
دم ملک خالص . 

وما سبق يتضح أن تولية العرش فى مص لم تكن من الأ مور اطينة 
وتخاصة إذا عمنا أن « خوفو » تزوج من عدة نساء » وأن المنافسات قد قامت 
بعده بين آولاد زوجاته التعددات على تولی عرش الاك . والظاهر أن 
«ددف رع» م كر حته فى الملك قوياكأخيه «کاوعب » إذ یظن أن 
« ددف رع » كان ابن ملک لوية اللأصل ولیست من الدم الک » وقد 
تزوج من أخته « حتب حرس اثانية » ابنة الملكة « حتب حرس الا ولی » 
وهی المروفة بالشقراء » ولذاك نهد أن ملامح « ددف -رع » تتاف عن 
ملامح ملوك هذه الاسرة والظاهر أن فرع آسرته الاصلی كان فى عدا 


3 
۱ 
١ 
۱ 


۲ 


ظاهس له ۰ إن ۸ تكن .فى مشاحنات ضد تسلطه على العرش » على أنه لا 
توفی وخلقه أخوه « خفرع» | تسکت على . ذلك أسرة « ددف - رع » إذ 


ام ابنه « پا کارا » یناهض « خفرع » مدة آعوام بدون حدوی . 


خفرع 
عند ما تولى خفرع عرش مصر لم تكن يده مطلقة التصرف بسبب 


ین عزمه عن إقامة هرم بضارع هرم « خوفو» فى عظمته وفامته وان كان 
آھل منه حجا بفليل ؛ والناظر إلى ارم اثانی الاان جد أنه فى شکله کثر 
قاقة واحتفاظًا بروقه من اطرم الا کبر ؛ إذ لا يزال الجزء الاعلی من 
ته التى أحضرت له من محاجر « طرة » باق إلى الآن . 

وقد دلت الفاثر التى عملت حدينًا فى جبته الشرقية على أن قاعدة اطرم 
ن جاتها الاربع مكدوة مدماكين من الجرانيت الأحجمر الحبب ؛ ولا 
مزال بقايا هنم الا حجار فى مکانها من الجبة الشرقية إلى الان . هذا 
قد كشف عن المبد الجنائزى الملاصق ابرم من جبته الشرقية وكذلك 
ن الطريق الموصل إلى مغيد الوادى و يبلغ طوله نحو ٩۰۰‏ متر تقريا . 


فلازعات الداخلية الق قامت بنه وبين آولاد « ددفرع » غير أن ذلك 0 1 


ا ملك « خنرع» 


۲۵۸ بت 


ارم الثالى والطريق القدس الوصل من المعبد الجنائزى الى معيد الوادی 


و تجوار العبد الجنائزى کشف عن سفن الشمس وسفينة اج إلى العرابة ؛ وعثر 
فی المبد ان نی وما حوله على بقايا أ كثر من مالتی تثال « طفرع » ليس ینب 
تال واحد سلیم ۰ ويرجع السبب فى ذلك إلى عصر اثورة التى قامت 
بعد سقوط الأسرة السادسة فحظمت کل ما كان أمامها . أما القائيل الى 
عر عليها فى معبد الوادى البنی بالقطم الضخمة من الجرائيت الا جر اجب . 
وهو العبد الملاصق لأبى الول ۰ فقد وجد مما اثنان سلیان » ويعد 


ع نت 


أحدها وهو الصنوع من الديوريت من أجل ما آخرجه القنان الصری 
فى كل عصوره ؛ بل ومن القطم النادرة فى عالم الفن . 
وقد بقيت أسرة « خفرع» مجهولة فى مسظمبا إلى عبد قريب ؛ فل يكن 
يعرف من أولاده أ کثر من ثلاثة ؛ أما الآن فتد کشف عن معظم آفراد 
سرة ویلغ عدد أولاده نحو ٠١‏ فرداً من الذكور والاناث » وقد 
وجدت مقابر بعضهم سليمة لم تصل إلما أيدى اللصوص ؛ ومعظمهم قد 
توا لأنفسهم قبوراً فى الصخرء وهی إما فى الجبة الشرقية أو الجبة التبلية 
من هرمه . وإما بجوار الطریق الموصل بين معبده الجنائزى ومعبد الوادى ؛ 
والظاهر أن « خفرع» لم يكن من بناء أهرام صغيرة فى الجبة الجتوبية 
من هرمه آژوجاته ‏ کا فمل «خوفو » من قبله و« متكاورع » من بمده + 
وربا كان السبب فى ذلك قيام الشاحنات على المرش ء وقد كانت قائة 
' نه وبين أخلاف « ددف رع » ٠‏ ويظر ذلك جلا فى ارم الذى 
| أخذ فى تشييده بالجية الجنوية ولكن ل يتم بناءه » ویحتمل أنه لم يدفن 
| فه أحد ۰ وبقاياه لا تزال موجودة إلى الان . وربا كان عدم قيامه 
| حملات إلى البلاد الا جنبية شعالا أو جنوي برجم إلى نفس السبب ١‏ إذ الواقع آن 
| لم نمثرعلى اسم «خفرع» فى الجبات التى كان فراعنة مصر يرسلون إليها الببثات أو 
١‏ الحلات التأديبية أو لبحت عن المعادن. وما يعزز هذا الرأى أن مقابر أسرته العدة 
| ال كشف عنها دع م يكن قد تم نحتها عند الدفن ۰ وبي تكذلك إلى الآآن . 
- وقدكان الفروض أن مقابر الاأسرة تعطى عناية عظيمة من الاك فى نحتها وتقشها.. 


أبو الهول 


جرت العادة عند علماء الا ثار والمؤرخين أميم عند ما بکتبون عن 
الملك « خقرع » أن ينسبوا إليه قثال أبى المول قائلين بأن هذا الشال 
المجيب هو لفلك « خفرع » بعينه . ولذلك يعتقد الكثيرون أن المد 
اجاور له هو معبد أبى المول . والواقع أن تتال ی المول ليس له علا 
قط بالعبد الجاور له وه كان !لها يعبده الملك خفرع وله معبد خاص ام 
مامه » کا ستفصل ذلك فا يلل ٠‏ 
۰ تصل إلينا معلومات عن هذا القثال من مورخی الیونان الذين زاروا 
مصر قبل اليلاد ؛ بل كان کل همهم موجها إلى الا هرام ووصفا . ولا 
ندری لذلك من سبب ء فهل كان آبو الول مفمورا بارمال أم أنه لم يات 


نظ رهم ؟ 


تال ای امسول 


سسس )س 


يقع هذا القتال فى الجهة الثالية من نهاية الطریق الممتد بين البد 
جنائزنى ومعبد الوادی الماك خفرع » وهو محفور فى قطمة واحدة نحتت 
ن صخرة محلية . ولکن الناظر إليه ان لا يصدق ذلك ؛ والسبب فى 
دا أنه دم فى عصور مختلفة » ویبلم طوله 5 متراً وارتفاعه من الأرض إلى 

۱ مرا ؛ والظاهر بدلنا على أنه حال » رأسه رازن إنسان وجسمه 

E 

أما تاريخ نحته ققد اختاف فيه المصريون أنفسهم . فهناك نقوش 
آخرة تدل على أنه نحت فى عهد « خوفو » + ولكن برهن البحث العلى على 

نقوش دخيلة من عصر الدولة الحدشة وما بمدها؛ وقد غالى بعض 
أؤرخين فتال إن هذا الغثال قد قد نحت فى عهد ما قبل الأسرات: وقد 
ت الا راء متشعبة فى تارم نحته وفى نمه وما برمز إليه 

وما يؤسف له آنا إلى الآآن ۸ نمثر على تاريخ أو تقش معاصر له یدنا 
زمن نحته بالضبط » ولذلك یمده ال ثربون لغر من الا لغاز فى تاريخ مصر. 

ن إذا تأملنا فيا كان يحوطه به ملوك مصر من الاحترام والتقديس وخاصة من 

لاس آثامنة عشرة إلى آخرعهد الرومان ۰ تضح انا أن هذا القتال لا بد 
یسکون معبوداً من العبودات الصرية القدهة ۰ وإذا كانت الاشياء 


باشباهها » فلدينا فى التاريخ الصری ما يثبت ذلك + إذ منذ الاسرج * 


2 جد أن الاك كان يشبه بعد وفاته داش بالا له » آتوم » الذ یکان 
أعظم الآلهة المصرية قوة وسلطانا . ولذلك مثل هذا الا له برأس 


مت ۳۰۲ مت 


اسان أى القوة الممكرة + وجسم آسد آى القوة المسمانية. هذا إلى أن 
: املك نفس هكان يثل نفسه بهذه الكيفية . وقد بق هذا الغثيل إلى آوا< 
المهد الرومانى . ومن هنا جاء الالتباس بأن « خفرع » هو الذى صنم 6 
أبى امول لمثله نفسه وخاصة لأنه مجوار مب‌ده . وقد أثبت الکشف 
الحديث أنه صنع فى عهد الملك « خفرع » وعلى صورته » ولكنه يل إله ال 
عند الغروب ؛ وقد كانم يطلق عليه للصربويت اسم «أتوم». 
ولکن الصریین أنفسهم قد أخبرونا كتابة أن تمثال أبى المول 
الا له « حور ام اخت » أى حور ف‌الافق ( املك الشوفی ) ؛ وقد 
ذكره الزرخون الإغريق باسم « حرماخیس » ولیس آدل على ذلك 
اللوحة التى كتا « تحتمس ارابع » تعدا لهذا الا له وسرد ما فعله ار 
من الخدمات لت لطلبه عند ما أظبر « حور أم اخت » رغيته فى از 
الرمال التى كانت متراكة حوله ؛ ولا بزال أثر هذا العمل الجليل ال 
قام به « تحتسن الرابع » باق إلى الان ؛ إذ نجد أنه بعد أن أزال الرمال ١‏ 
كانت مترا کة حوله » بنی من جهاته الاربم سوراً من اللبن لا يزال جز 
منه باقیا إلى الآن . وعلی مسافة نحو أربعين متراً غرب السور آقام 
آخر خاية السور الأول من إغارة الرمال . وقد جاء بعده ماوك من الا سرات 
الشامنة عشرة والشاسمة عشرة والعشرين بوا مساكن للكبنة الذين كاد 
يقومون يتأدية: الفرافض الدينية لهذا الا له ٠‏ وخاصة عند ما نم أن ملا 


هذه الا سس کانوا قد اتخذوا البقعة التى حول أبى المول مكانا للصيد والت 


س 


لشبرها حیوانات الصيد ۰ ولذلك كانوا بطلفون على هذه البق اسم « وادی 
الفزلان » . وقد عثر أخيراً على بيت ومام « لتوت عنخ أمون » فى هذه 
الجهة ۰ رها كان اراحة اللك عند خروجه للصيد ‏ ولا جاء « رعسيس الثاق» 
تقش اسمه على هذا البيت بعد أن طمس بطبقة من الجص قوش « توت 


ويخاصة فى عبد الأسرة اثامنة عشرة والاأسرة المشرين ۰ وفى عبد الإغريق 
والرومان . ومبانى هذه المصور نراها واضحة فى الترميات التى أدخلت عليه 
وخاصة فى جانبيه وذيله . 
ومع كل هذا يق الاعتقاد عند عاماء الآ ار سائداً بأن آبا اطول عثل 
الملك « خفرع » إلى أن کشف حدیثا عن معبد منفصل تام الانتصال عن 
للعبد جاور له أى معبد « خفرع » . وموقعه فى الجبة ' الشرقية من وجه 
يى امول وهذا البد قد اقم لمبادة هذا الا له . وقد نصبت فيه تايل 
ت الذى أقامه غير أنه لم يبق منها إلا قواعدها تدل علیها . 
لکن الواقع أن هذا القثال عثل الشمس عند الغروب وهی تعد أ كبر 
بودات عند المصريين ۰ وأن هذا المعبد الذى أنشىء أمامه اقم نخاصة لعبادته 
يمكن أن يكون قد اقم لعبادة « خفرع » ٠‏ إذ أنه قد آقام لنقسه معبدين 
هما جنوب هذا المد وهو معبد الوادى + والا خر هو المد الجنائزى 
اقم شرق هرمه مباشرة ۰ ولا غرابة فى إقامة تثال أبى امول فى هذه 
ة إذ كان على مقربة منه بلدة عبن شمس الت ىكانت تمد أ كر 


4 عنخ أمون » . ونجد كذلك أن جم الحيوان قد رمم فى آزمان عتتلفة. 


أبو افول يمثل 
الشمس عند الثروب 


س 


مركز لمبادة الا له « أتوم » إله هذه الجبة الحلى . وكان يثل فيا بشکل أ 
زان را زان وان نام مبده طریق تحنه قاثيل أن اطول | 
ثل الا له الحل هذه الجبة . 
وما یمزز إلاهية أبى امول أن الاهلين فى عصور مختلفة کانوا بصنمون 
- ماثيل لهذا الا له ويعدونها تذكاراً فى الحنلات الدينية التق كانت 
له . وقد عثر منذ بضع سنوات على أ کثر من عشرین قثالا له صخي 
الحجم فى الرمال التى كانت تغطى معبده ؛ وعلى تاثيل متوسطة الحجم أ 
معبد « أمنحتب » الثانى الذى أقام فيه لوحته المشبورة . 
والحقيقة إذن أن تثال أبى المول ليس بلغز وما هو إلا الا له «أتوم 
وا أخذ الم على عاتقه أن جمله. لغراً إلى الابد ۰ وسیتی كذلك 
ظبرت کتابات تدل على أصله وکنهه . 
أما العبد الذى نحت فيه أبو اطول فقد عرف على وجه التقريب 
إذ دلت الکشوف الأخيرة على أنه نحت بعد إقامة الطريق الوه 
بين المعبد الجنائزى ومعيد الوادى للملك « خفرع » ؛ أى أن أيا امول لاء 


ناريخ نحت أب الهول 


أن يكون قد نحت فى عبد « خنرع » بانی ارم انى أو بعده؛و. 
أول تاريخ ثابت فى عبر أى الول . 

وفى عام ۱۹۳۷ قامت مصلحة الآ ثار محضاثر لتتظیف المنطقة ۱ 
هم حول آیی امول والفرة التى هو فيا . وقد أدت هذه الفاثر ! 


کشف التقاب: عن نيف ومائة وخسین لوحة تذكارية وآثار أخرى وبست 


وت 


عقابرفى اله البحرية يرجم عبدها إلى الدولة القدية . وأم هذه اللوحات 
حة الملك « أمنحتب الانى » وقد نصبها داخل. مد خاص له تکار 
يارته المنطقة اطرم وأنى الول ۰ وفيها ذحكر أبا المول بأنه هو الا له 
حور أم آخت » وأنه الا له « أتوم » وتكلم عن الأهرام بأنها 
ام أبى امول أى أنه نبها إلى هذا الكثال العظم بصفته إلبا. 
اللوحات الكثيرة التى کشف عنها هذا العام فقد استخلصنا منها مملومات 
دة تلق بعض الضوء على هذا المثال فيا يل : 

دلت البحوث التى حول هذا القثال على أن ملوك الفراعنة منذ بدابة 
سرة الثامنة عشرة حتى مهاية امهد الرومانى کانوا يزورون هذا المكان الندس: 
ذلك كان قرب الأهلون إلى أبى امول بتقديم القرابين ؛ واللوحات 
کار ية »كا كانوا يتقربون إلى الا له أوزير فى العرابة الدفونة . كانت 
قه المنطقة تعد فى نظر القوم والماوك أنها بقعة مقدسة وقد كانوا بطلقون 
معبد أبى امول اسم ( الکان الختار ) . 
ولا شاث فی أن فراعنة مصر فضلا عن تقديسسهم لأبى امول فانهم کانوا 
ن إلى هذه النطتة لصيد الفزلان والا سود ؛ ولا غرابة فى ذلك فإن 
النطقة كان يطلق علا اسم ( وادی الغزلان ) » وتدل اللوحات التی 
فت فى هذا الکان على ما ينبت ذلك . فنحد أن من زار هذه البقعة 
ب ما وصلت إليه معلوماتنا هو ابن « تحتمس الأول » ثم « تحنس اثالث ». 
أمنحتب الثانى » صاحب اللوحة الشهورة الى كشف عنها حدش . 


منطقة الصيد الق 
حول اہی امول 


زبارة اللوك لمنطقة 
أبو المول 


شت ۳ نت 


وح التى بقول فببا إنهأتى بعربته من منف إلى كان أنى امول الذى بيت . 
من أجله الاأعرام ؛ ثم « تحتمس » الرابع الذى ذكر فى لوحته أنه جاء فى 
هذا المكان وهو أمير لم يتول الماك بعدء وأخذته سنة من النوم فى ظل + 
أب الهول ء وطلب إليه « حور ام اخت » ( آبو اطول ) أن يزيل عنه الرمال 
عند ما كول عرش الماك ء رغم أن « تحتمس الرابع » لم يكن الوارث المتيق 
للعرش . وقد بر بوعده . ثم جاء بعده « أمنحتب الثالث » ؛ وقد رسیم 
فى وحة فيا . للصيد والقنص . وكذلك حضر « نوت عنخ أمون » 
إلى هذا الکان القدس ‏ وأقام ذ فى الجهة القبلية منه مكانًا لاراحة باللبن - 
وشيد فيه اما ليستحم فيه بعد الصيد والقنص . وقد كشف عن هنا 
المكان حديمًا . غير أن «رعسیس الثانى » کنادته وضع طبقة من 
فوق النقوش التى تقشها « توت عنخ آمُون » على واجبة الاستراحة التى بناها 
فى.هذه الهق وکتب اسه وألقابه . وقد وجدنا النقشين آحدها فوق الا خر ورم 
ذلك فان « رعسيس اثانى » أصلح ما أفسده الدهر من الأجزاء الى 
تآ کلت من تثال أبى اول . وکذلك أنى إلى هذا اکان الك « ای مه 
ثم اللاك«حورن ام حب» ثم «سیتی » الأول وترك الأخير لنا لوحة عثر عليه ا 
فى معبد « أمنحب اثانى » القامة فى الية البجرية من أنى طول ‏ وة 
نکر صيده لاغزال : والااشود ۸ ثم ألى الفرعون «منفتاح» ٠‏ وترك قوش 2 
على مقدار اهتامه يأبى امول » وهمكذا تواترت زيارة الفراعنة » وال ات 


لهذا المكان حت عهد الامبراطور « سبتميس سفرس » ۲۱۱-۱۹۳ بعد الميلا 


س ل 


وأدهش ما کشف فى هذا الکان أن قوما من الكتمانيين وفدوا 
مصر . وسكنوا فى منطقة أبى اطول فى عبد الدولة الديشة ومن 
جدا أن ذلك كان فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة کا يدل على 
ذلك لوحة الفرعون « آی » من أواخر فراعنة الااسرة الثامنة عشرة + إذ جاء 
أنه اقتطع ضيعة للحيثيين فى هذه الجبة . وقد دلت اللوحات الکشوفة. 
أن هؤلاء الكنمانيين ( أو السوربين ) کانوا بسکنون فى هذه المنطقة 
بلدة سعيت باسم خیم الذى كانوا يعبدونه فى بلادم ۰ وأعق بذلك أبولهولهو «سورنا 
لا له « حورون » وهذا الا له کان ثل عندم بشكل صقر . ولا کان له الكسانين 
قبو اطول عند الصر بين ؛ ويخاصة فى عبد الاسرة اثامنة عشرة یسی 


حور إم آخت » أى « حور الافق » ٠‏ وکان یثل بصتر » ققد 


3 


ES 
لم‎ 71 E 
۳1 
ABE 
RSE 
ا2 اج‎ 


اك «سيق الاول»یتعبد إلى أن الههول. وف الاسفل ر 
هس شبد إلى ألى المول بمنته « حول »و أبو المول فى شكل صقر. وقدس فى النقش 
« حور أم أخت » ( حرخیس ) بصفته « حورنا » أو « حور أم اخت » 


سل كلة أب افول 


A 


راعى فيه عؤلاء الأ سيويون أنه يثل هم الفی تركوه فى بلادمم ۰ ولذلت 
أطلقوا على أبى امول اسم « حورنا » أو « حورون » أو « حول »۰ 
هو « حور إم آخت » ۰ ومن ذلك يتضح جليا أن الا سم الجديد ال 
أصبح يطلق على هذا القثال هو اسم سای الأصل ؛ ولا غرابة فى أن 
المصريين عبدوا الاله « حورنا » أو « حورون » فى مصر ؛ ووحدوه 
مع أبى امول > فإن ذلك له ما ائله فى هذا العصر إذ عبد الاله « ستخ »+ 
وهو أسيوى الااصل فى مصرء وأصبح موحدا مع الا له « ست » له ارب م 
وكذلك الاطة « عشترت » ۰ فبی إطة سورية تقلت عبادنبا | 
مصر ١‏ ووحدت مم الاالهة « حتحور » . وهكذا كان بعض اللوك فى ف 
فتوحهم العظيمة يقربون بين البلاد السورية ومصر بكل الوسائل . 
أطلق هؤلاء القوم على المضرة التى فیها أبو الحول اسم «بر - حول 
( بيت حول ) . ومن 5 جاء اسم أبى الول ؛ ومن ذلك يتضح أنه 
هناك أى علاقة بالممنى الذى نعطيه لأبى الول فى عصرنا هذا بأنه صاحي 
الفرع ۰ والقيقة كما ذكرنا أنه سم مصری سایی یرجم عيده إلى أواح 


الأسرة اثامنة عشرة عند ما جاه هؤلاء القوم الأسيويون ووحدوه فى | 


« حورون » » أو « حول ۰ ومن الطريف أنا وجدنا لوحة آقامما ۳ 
الرابع » . نجد فا أنه حبس على هذا الا له بمض الضياع فى فينقيا 
منها قربانا له يوميا أى أن الاوك أنفهم كانوا يعبدون هذا الا له ۰ و عو 
.إن اسم الملك «حورن ام حب » يحمل فى تركيبه اسم هذا الإله . 


سس 


وقد تبد اه « ین اثانى » صراحة . وکشفت هذا الا له مجوعة 
قاثيل فى جبة « تائيس » مثل فيها هذا الا له على شکل الا له « حور » . ومعه 
« رميس اثانى » ۰ ولکن إسم الإله لم يكتب « حور » بل کتب 
« حورنا » . ولا-أدل على وجود مبتعمرة من هولاء الکنمانین فى هذه 
البة من اسم القرية التى کانوا بقطنونما فى ذلك اوقت + وقد بقی لنا 
محفوظا بنصه فى اسم قرية صغيرة بالقرب من أبى الول فى جنو به 
الشرق وبينها كناو متران ونصف . وهی تسى الآن « الارونية » نسبة 
إل الا له « حورنا » أى أبو اطول کا دکرنا ٠‏ وهی اتتقسم قسمين 
لحاروية القبلية والبحرية . وقد جات اللقوش موكدة اذلك إذ وجد على 
لوحة من اللوحات « حارونية » تاخصص الذى يدل على لفظة بلد فى 
الغة الصرية القدية . وهى نسبة إلى الابله « حورون » . وقد بقيت 
شخصية هذا لا له « حورنا » مجهولة عند عاماء الآثار حتی جاء المالم 
« فيرولو» سنة ۱۸۳۷ ۰ ونشر قطعة من قصيدة شعر « رأس ثعر» ٠‏ وقد 
ظهر فما اسم الا له « حورون » بصفة قاطمة » وظبر أنه كان یبد فى «صيدا». 

ومن ذلك يتضح أن أبا المول ذلك اللغز العظيم قد اشترك فى عبادته, 
وتقديسه بصفته إله الوفی ‏ وحارس الجبانة ٠‏ السور يون . والمصريون على السواء. 

ولا نزاع فى أن أبا الول كان شل الاله « رع » عند الغروب 
أى « الوم » ؛ وأنهكان يعتبر فى نظر القوم أنه حارس البانة إذ ورد 


على تثال له ما يأتى . مخاطبا المتوفى :« إنى أحمى مقصورة مدفنك ‏ و نی 


بلدة الحارونية 
ونسيتها لای الهول 


أبو امول حى الوق 


ا | 


أحرس ححرة دفنك . وإنى أقصى كل أجنى يديد اقتحاما ١‏ ولاف 
أقضى على الأعداء بسلاحبم . وإنى أقصى المؤذى عن قبرك ؛وانی أصرع 
أعداءك فلا یمودون إليه قط ». 

وتد لكل الآآثار التى کشفت فى هذه المنطقة حتى الآن : على أن أبا الهول 
هو الا له الذى حرس الوقی فى الغرب » وأنه مظبر الشمس عند غيابها فى 
الأفق . وستكتى هنا بهذا القدر عن أنى الول ؛ إذ خصصنا له يمنا خاصا 
فى مجلدين ضخمين ستنشرها عند ما تتبيأ الاأحوال لذلك إن شاء الله . 


منکاورع 

خلف « خفرع » على عرش مصر الفرعون« منکاورع» ؛ وبق على أريكة 
املك أ كثر من عشرين عاماء ومن الحتمل أنه ابن خفرع ۰ وعلى أية حال 
فاٍن والده ترك له المشاحنات التى قامت بينه وبين أسرة « ددف رع»؛ 
ويظن أنه الذى کل مقابز أسرة والده » ومقبرة والدته « خم مرر بت » 
فى الصخرة الواقعة فى الجنوب الشرق لبرم اثانى . ولا استنب له الأأمر 
أخذ فى الاستعداد لبناء هرمه الصغير بالنسبة رى خوفو » وخترع + 
غير أنه وضع تصميمه على أن یکسی تجرانيت أسوان الأأحمر بدلا من الحجر 
الساطانى الأبيض النی كان يجلب من طرة + ومع ذلك فقد كانت تکاله 
أقل . بكثير مرن تكاليف آهرام أسلافه . غير أنه أثناء قيام هذا العمل 


سا 


مات « منکاورع »خْأة ؛ وکان اطرم فى تلت اللحظة قد كسى إلى نحو اناك 
أى (۱۰ مدماكا ) . ومعبده الجنازی قد کی جزء منه من الخارج . 
وکذات حجرة القرابين ققد كيت بالجرانيت الأحمر والاأسود . أما ممبد 
الوادی فإنه ل ينم فى عبده وأقه من بعده « شبسکاف » باللبن ووضم فى المعبد 
کل أدواته من قائيل وأوان » غير أن بعضها غير تام . وتدل الحجر الداخلية 
فى هذا ارم على حصول تغيير فى اتصميمما أثناء سير العمل . وقد دخل 
اللصوص هذا اطرم ط ۹ ميلادية وقد وجدوا تابوته خاليا ... 
ووجدوا فى هذا التابوت ( لا بد أن يكون تابونا آخر ) بعد أن كسروا 
غطاءه ۰ بقايا جسم إنسان من غير حلى ما : الهم إلا بعض أل ذهبية 
مکتوبة بحروف لا تقهم ۰ وف عام ۱۸۳۷ دخل الکوونیل «هاورد فيس» 
حجر هذا الهرم فوجد فى الجرة المليا قطما من تابوت خشبی تعزی إلى 
« ملك الثمال والجنوب منكاورع حيا إلى الأبد » ومعه بقايا إنسان 
ملفوف فى ثوب من الصوف الشن لونه أصفر .. وقد وجد كذلك فى 
الحجرة السفلى تابوتا من البازلت ۰ وهو الذى خيب آمال لصوص سنة ۱۲۲۰ . 
وقد تقل التابوت وبقايا الجسم إلى المتحف البريطانى . أما التابوت البازلتق 
فإإنه شحن إلى انجلترا . ولكن السفينة غرقت به فى « لجبورن » فى 
۲ کتوبر سنة ۱۸۲۸ ؛ ولا يزال فى قعر البحر إلى الآآن . 

وقد کشفت نا حفائر الدحكتور « ریزنر » فى معبد اوادی «لکاورع» 


عن نقالس فنية ودينية ؛ وهذه المجموعة تعد آنفض مجموعة وجدت فى الدولة 


« شسسكاف » 
یم بناء الهرم الثالك 


ما وجد فى ارم 
الثالث 


كشفا « رز زر » 
عن اشرم الثالث 


وثيقة قب « دمن » 


الهرم « حر » 


مت م اس 


القدية من الاسرة الرابمة . ومن ينها محاميم إلهات القاطات : وكذلك 
قنالان « لنكاورع » وزوجته فى قطعة واحدة بالحجم الطبيعى ریا من 
الجرانيت ؛ وها يعدان أجمل قطم فى الفن الصری فى هذا العصر . ول 
یصلنا شىء عن بمثات هذا الملك للخارج سراء أكانت للفتح أم لقطع 
الاأحجار . وأهم وثيقة وصلت إلينا من عبده عثر عليها فى مقبرة آحد کار 
موظفيه المسمى « دمحن » وفیها يقص هذا الموظف الكير كيف أن مولاه 
قدم له مسين عاملا أبناء مقبرة خادمه امین . وهذه المنحة وان كانت 
تعتبر فى أعيننا شيئًا قليلا لکنها أ كبر خدمة يقدما الاك إلى رجل 
خدمه بصدق وأمانة ؛ وقد تعطف عليه « متكاورع » :بذلك حيما كان جلالته 
على الطريق الق يجانب هرم « حر» يتققد حال العمل فى هرمه المسى 
« القدس » وهو اسم امرم اثالث . أما هرم « حر» فلا بد أن یکون 
هرما آخر له علاقة « منكاورع » من جهة ما؛ وقد ظن البعض أن 
« متكاورع » كان له هرمان کمض أسلافه مثل « سنفرو » ء وهذا غب 
مطايق لاواقع . والحتيقة أن هرم « حر» هو هرم اه « خن ت كاوس »» 
وفعلا عثرنا على الطريق التى تربط الهرمين يعضهها . وقد کشف منه جزء 
وقد یی هرمها « حر» أى العالى من مسميات الاضداد إذ الواقع أن هرم 
الملكة « خن تکاوس » فى منخفش وسنتکلم عليه فما بعد . 

ومن الطریف أنه جاء فى تقوش « دمحن » هذا أن الملك أمر با حضار 
ین ومين من الجر ٠‏ وصحكذلك كتلتين لواجبة القبرق وقثال بالحجم 


۳ 


الطبيبى لتقام فى مقبرته ٠‏ وقد وجدت کل هذه افدایا التى أمس بها اللاك 
فى مقبرة « دبحن » عند الكشف عنها فى عام ۰۱۹۳۶ غير أن اقثال لم 
بوجد منه إلا بقايا مپشمة وفى عهده أرسل ابله « حرددف » ليفحص المعابد 
الصرية بأجعها ؛ وقد كشف هذا الأمير فى الأشمونين التصلين .وب 
من حكتاب الموق ( کا فى النسخه الصاوية ) . وکان « متكاورع » يعرف 
فى الازمان التى تلت عبده بأنه رجل تق ٠‏ ركان محنم ویقدس كيم 
من السكاء فى عصر الرعامسة . 


الك شبسکاف 


لما تولی « شبسکاف » عرش مصر بعد والده « من‌کاورع “لم 
يشيد نضه هرما شل والده على هضبة الجيزة بل رجع إلى مکان أجداده 
بالقرب من سقارة » وابتدع لضه مقبرة فريدة فى بابها ؛ وذلك أنه بى 
نفسه مصطبة ضخمة وینی فوقها مصطبة أخرى على شكل تابوت . غير 
أنه جمل هذه المتبرة کل الملحقات الثى تنيع المرم . وهذا البناء يعرف 
عند أهالى جبة دهشور باسم مصطبة فرعون . 

واذا اعتمدنا على النقوش القليلة التى کشفت وحكنا بأن هذا البناء 
الغريب هو قبر « شبسسكاف » كان أمامنا سؤال لا بد من الاجابة عليه 
وهو : ما السبب الذى دعا « شبسسكاف » إلى المدول عن السنة 


مصطبة فرعون 


مناهضة عبادة « رع» 1 


ا 


المتبعة فى بناء القبور على شکل هرمی ٠‏ وابشداع شکل غریب کھذا۔ 

والظاهر فى تفسير ذلك أن الهرم قد بى ليكون مقبرة لماك ول 
یتخذ هذا الشكل اعتباطا بل لاأنه رس لمبادة الشمس ف بلدة عين شمس . 
وفى إقامة القعرة على هيئة الهرم اعتراف بالا هية الشمس وسلطانها المظم » 
ووضع المتوفى تحت حايتها لیصل إلى العالم الاخر. وإذا لاحظنا أنه منذ 
بداية حك اللك اثالث من الاسرة الرابمة قد دخل فى ترکیب اسم 
الاك لفظة « رع » أى الشمس ۰ ولاحظنا أنه فى أوائل الأسرة الخامسة 
اعتبر ملوك هذه الا سرة آفسهم أولاد « رع » مباشرة وخلفاءه على العرش. 
لمرفضا منزلة ذلك الابله فى نفوسیم وتأثيره عليهم ولأدهشنا أن نری 
ثلاثة ملوك ل نجد فى ترکیب أسعائهم لفظة « رع» كأسلافهم وم « شبسکاف». 
« وختتّكاوس » و« وسرکاف » ؛ وفى ذلك ما يدل على أن هلاه الوك 
قد تنحوا عن الاتساب إلى عقيدة عين شمس التى احتلت منزلا متازا فى 
ذلك اوقت ؛ وبا یف لا موقف. شبسسكاف من قبره؛ والمدول عن 
المألوف عند أسلافه فى بائه . 

٠‏ وقد کان هو أول من تخل عن هذه العقيدة ؛ وأظهرها فى بناء قبره 
مقتعا بمكرة أقل روحانية . وهی أن ملد فى الق نفسه بدلا من السماه » 
وذلك بأن يينى نفسه قبرا على شكل تابوت ضخم « وهو المكان الذى 
تأوى إلبه «الکا» (أىالروح المادية) ول الجسم الادی مخلدا مأ دامت تزوره» . 
ولا شك أن هذه ا لرکة کانت لا بد قائمة ضد نة عين شهس الذين 


= ۳۱۵ بت 


كان ساطانیم یزداد كل یوم على سلطان الاك کا حدث فيا بعد نی عبد 
الا سرد الثامنة عشرة ۰ وريا كان الواضم هذه الذكرة هو « شبسسكاف » 
نفسه حصنا له ضد كنة عن ثمس . . وى عمد هذا اللك كان 
« فتاح شبس » الذى يعد من آم الشخصیات التى عاشت فى هذه 
الفترة وقد ترك لسن الحظ ترجمة حياته کا كتبها بنفسه. مما یلق مض 
الضوء على تاريخ هذا العصر من بعض النواخى ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فان 

کان أعظم العمرین بلغ من العمر أرذله إذ أفنى فى خلال حياته الطويلة 
ستة فراعنة : تقلب مدة حكهم فى وظائف عدة . ولا بالغ إذا أطلتنا 
عليه ميد الوظنین . ولقد أحصى اوقت النی خيدم فيه هؤلاء الملوك 
فوجد أنه يربو على القانين حولا . والظاهر أنه كان موظفا حكوميا بالمحنى 
الذى اتتطلبه هذه ال فى مصر؛لذ کان لا يحسب اللبادىء أى حاب ؛ 
بل كان بطبيعة الال ييل عند تأدية عله إلى ما جر له النفمة الشخصية 
أولا ۰ ولا أدل على ذلك من أنه رغم رابطة الرحم التى كانت تربطه 
بالأسرة ارابمة فإنه لم يجد أى وازع يردعه عن الخدمة تحت لواء ملوك 
الاسرة الخامسة الذين ريا كانوا هم المغتصبين لعرش الملك منه + إذ كان 
متزوجا من كيرى بنات اللك « شبسسكاف » الذى لم يرزق وارث 
ذكرا ليتولى الملك بعده . وقد كان فى استطاعة « قاح شبسس » فى 
مثل هذه الأحوال أن يطالب پالمرش لفسه » ولکنه کا يظير لا کان 


: رجلا حريصا عاقلا قنوعا فلم بزج بنفسه فى مثل هذه المغامرة . ور 


— ۳۹۹ 


أن يتقاضى مرتبا دسا تحت لواء أى ملك يقبض على ناصية الأأمور . 
وتاريخ حياة « فتاح شبسس » استغرقت عبد ستة ملوك من فراعنة الأأسرة 
الخامسة خدمم کلم موظفا حکومیا مطيما . ولکن ا كانت أول خطوة 
خطاها نحو الرق فى الوظائف جاءت فى عبد الأسرة الرابمة فقد انرا 
أن نجمله يتكلم هنا بنفسه عن ترجمة حاته کا دونها على مقبرته + ويخاصة 
إذا انا أنه يعدد فپا لنا أسماء الملوك الذين جاءوا بعد « شبسكاف » 
ووظف فى بلاطبم . فيقول مم ذكر اسمه فى نباية کل فقرة :( ولد فى 
عهد « متكاورع » الذى رباه مع أطفال الملك فى الحرم الملكى) ؛ وکان 
مقربا لدى الماك أكثر من أى ولد - « قاح شبسس » ( وکان لا 
يزال بابس رام ) فى عبد الاك شبسسكاف الذى رباه بين أولاد 
الاك فى قصر اللك ۰ وف داخل الحرم الملكى : ركان مقربا لدی 
الك أ كثر من أى شاب « فتاح شبسس » ( وقد لق حظوة عند جلالته ) 
وزوجه جلالته من كبرى بناته « معات - خم » لأن جلالته أراد أن 
یکون بصحبته أكثر من أى رجل آخر - « شبس فاح » 
( القرب من « وسركاف » ۰ كبي ركمنة منف ) الحترم من الملك 
أكثر من أى خادم ۰ فكان ينزل فى کل سفينة تابمة للبلاط » وكان 
يدخل بطريق القصر الجنوبى فى كل أعياد التتوج - « فتاح شبسس ». 
التابع « لسحورع » المبجل عند اللك أكثر من أى خادم ؛ الذى 
كان يعمل أمين سر لكل الاعال التى يريد إنجازها جلالته . وه والذى 
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كان سل قلب سیده کل يوم « فتاح شبسس » 

التابع للملك « تفر إر كا . رع » والمبجل عند الملك أأكثر من أى خادم 

وعند ما يثنى عليه جلالته لأمر ما . كان جلالته يسميح له بأن قبل 
قدمه . ول يرض جلالته أن یقبل الاأرض - « فتاح شسیں » 
۱ التابع لامك « نفر ف رع » البجل ادت الك أحكثر من أى خادم 
وق یه E‏ یا اسر تفر بت 
- « فتاح شبسی » . 

اجب لقلب سيده «نوسزرع» عاش أبديا فى بلاطه : امجوب من سيده 
| والحتم لدی ال له« قاح » ؛ وعو النی یل ما برغب لب والنى برتاح 
| اه کل فان فى عبد الاك - « فتاح شبسس » . 
۱ ولا جدال فى أن «فتاح‌شبسس » كان رجلا قد آسعده افظ ‏ إذا کان 
| مقياس السسادة بالحظوة المكية التى عاش يرتم فى محبوحتها ويتقاب 
' فى أعطاف تميمبا طوال حياته فى عبد کل هؤلاء اللوك دون أن يغضب 
عليه واحد من بينهم إذا صدقنا ما رواه عن نفسه + على أن أ كبر غر 
ناه فى .حياة آوليك الاوك ما حباه به الفرعون « نفر ار كا رع» الذى 
۽ سمح له أن قبل قدمه بدلا من أن يلم التراب الذى تحت قدميه وهو 
ی لاه ارا هن اطي ال س 
1 على آنآ كبر درس اجتاعى فخرج به من حياة هذا الرجل هو ما 
۱ نشاهده فى خلال هذا المصر السحيق فى القدم من أن الوظائف المكومية 


۱ 
۱ 


عفلم مكانة الوظيفة 
الحكوميةعندالمرى 


س 


كانت ادف الذى يرى له کل عظيم مهیا بلغت درجته ؛ ولقد بقی هذا 
الداء المضال بتوارئه المصريون إلى يومنا هذا . نمم إن المصرى كان بطبعه 
قسك بالعادات والاأخلاق التى :شأ عليها أجداده » وكان الابن يرثا عن 
الأب ولکی سنن الر ق كان من شأنها أن تجمله يتخلى عن بعض هذه 
العادات الموروثة :الا حب الوظلائف المسكومية ء فإنه لا ينفك يطلبها وبرى أن 
كل عل سواها حقير ضئيل» وأنه فى سبيلها يجب أن يضحى بكل شىء . 
ولا نزاع فى أن « فتاح شبسس » قد ضرب الرتم القياسى فى ذلك الضار 
دون مراعاة أى مبدأ . ولا أكون مبالمًا إن قلت أنه لا يوجد فرد واحد 
فى مصر عاش فى خلال الاربمین قرنا التى تلت وفاة عميد الموظفين ٠‏ 
يتردد لظة فى أن يضحى بيده وعقيدته فى سبيل أببة الوظيفة والنافس 
ف نيل رضاء الا کین وعطفهم مهما کلفه ذلك غايا . 

وقد ذ کر المؤرخون بعد حكم « شبسسكاف » ثلاثة 57 غير أن 
الآثار التى کشفت إلى الآن ١‏ لم يأت فیا ذکر واحد منهم ؛ وهسكذا 


بت ماية هذه الأسرة غامضة لا يعرف عنها شىء حتى عام +198 ؛ 


وذلك عند مامكشفت له اممة المصرية فد بأعمال الحثر فى منطقة ' 


أهرام الجيزة عن ارم الرابع الذى دفنت فيه اللکه « خنت کاوس 5 ۱ 


ات 


الملكة خنت كاوس 

وما لا شك فيه أن « خنت كاوس » هی بنت الاك « متكاورع » لان 
« شبسسکاف » مات ول يترك له خليًا من ال کور ففامت « خنت كاوس » 
مطالبة بالعرش بمده ؛ والظاهر أنه كان ها بعض النافسین على المرش غير 
أن الدم الملكى الذى يجرى فى عروقها جمل لا الا واوية فى تولى الماك ولذاك 
کتبت على باب هرما « ملك الوجبين القبل والبحرى : والأم الملكية وبنت 
لاله وكل شىء تأعس به ينفذ لاجلا ».. ويتضح لا من هذا لص 
آنا تزوجت بأحد عظاء القوم المنتخب ولا للعبد؛ ولذا سميت الأم الملكية, 
غيد أنها لم تذكر اسم زوجا لاله لیس من دم ملک خالص ؛ وأطلقت 
على ننسها لقب « ملك الوجبین القبلى والبحرى » لا ملكة الوجبين »کا فعلت 
اللکة « حتشبسوت » فى الأسرة الثامنة عشرة وأن هذا ليدل على سمو 
مكانة المرأة عند المصربين القدماء فى ذلك المد . 

والظاهر أن عصرها كان حافلا بالاضطرابات ٠‏ والمشاحنات على تولى 
املك . وقد ذکرت سوام الملوك بعض آمعاء فى نهاية الأسرة الرابعة 
غير أنها لم تذ کر على هذه الا ثار 20 . ۱ 

ولا تزوجت « خن ت كاوس » الوارثة المقيقية لماك وأنجبت « وسركاف » 
خلصت البلاد. من تلك الفوضى السياسية ۰ وكانت هی الحلقة الموصلة بين 


الااسرتین الرابمة والخامسة , 


(۱) قذکرت ورقة تورين ومانيتون أنه كان هناك ملك حك ابلاد بين « شبسكاف 
وه وسركاف » وهو « أحوتب » وقد وجد له نصوص فى محاجر سينا ٠‏ 


أول ملك تلقب 
بلقب الملك 


« خنت كاوس » 
مؤسسة الاسرة 
الخامسة» 


ورقة « وستکار » 


س ١‏ س 


وهناك أقصوصة تكاد تکون خرافة عن أصل الاسرة اشاست 
وربا کان لزواج « خنت كاوس » من أحد الأفراد أو اللكنة وتأسيس - 
الأسرة الخامسة صلة بها . وذلك أنه جاء فى ورقة « وستکار » النسوبة 
لأحد السحرة أن « حردذف » بن « خوفو » مثل بين يدى والده . 
وهو يقدم ساحرا امه « ديدى » ٠‏ وقد تنبأ هذا الساحر بولادة أطنال 
ثلاثة ستلدم زوجة کاهن هليوبوليس من « رع » اه الشمس ثم تسمييم 
الإلهات بأسماء نشبه فى لفظیا أسماء اللوك اثلاثة الأول للأسرة الناسة 
وم « وسرکاف » ۰ و« سحورع » و« كأكاو » ۰ وكذلك تنبأت 
الاغات بأن کل منم س البلاد قاطة . 

ولا شك فى أن هذه القصة تنطوى على ارتباك تاريخى إذ لا يعقل أت 
يولد « كاكاو» ثالث ملوك الاسرة الخامدة فى عبد « خوفو» . ولكن 
اليم فى هذه الخرافة أن هؤلاء الملوك اثلاثة هم النین وروا الاك بعد أولاد 
خوفو وأحفاده کا أخبر « ديدى » الساحرالملك بقوله « إن ابنك سیک 
وابن انك سیک ثم واحد میم » . - يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الملوك 


قد ولدوا من. زوجة کاهن « رع » الق جام من الا له نفسه 


. وان الا له وعد الأم بأنهم سیحکون وأن أ کبرم سیکرن کاهنا أصكبر 


مین شس . 
ومن احتمل جدا إن کون « خنت کاوس » قد زوجت من کاهن 
عظم لمين شس . وبذلك يكون الم اللی جری فى آولادما : 
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قنور اة « رع » الذين أخذ حظیم برتفم » ولذلك أصبح.الملك بسبی 
ان الشمی) ورعا ادعی الملك نفسه أنه هو ابن الشمس الفیتی + لان والده 
عو کاهن الا له «رع » آو الصورة التى تقمص فيا «رع». 
وقد أقامت « خن ت کاوس » فى عبد وصاینها على الملك هرما خاصا بها 
هرم « خنت كاوس » 


فى منطقة أهرام الجيزة ؛ وهحرت المنطقة التى بنی فما « شبسسکاف » مقبرته 
افر ببة فى يابها. . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


افرم الرابع « لحنت كاوس ٩‏ ومدینته 
ولا غرابة فى ذلك فان « خنت کاوس » آرادت أن تکون جوار 
ها « متكاورع » . غير ألا لم تتخذ شکل اطرم قاما بل استحدثت فى 
رالمصرى طرازا جديدا يجمع بين الشكل المرى واهيشة الجديدة التى 
تصت بها مقبرة أخيها « شبسسکاف » ؛ ولذلك جملت قاعدة هرمبا 


— ۳۳۲ — 


مربعة الشکلی كا هو الال قى آهرام الجيزة ؛ وأقامت على هذه القاعدة 

شكل تابوت لتحاک مقبرة أخيها فى دهشور ۰ ويباغ طول قاعدة هذا 

اطرم نحو 4۵ مترا وارتفاعه نحو ۳۵ مترا. وقد قطمت الفاعدة فى الصخر 

امحل ثم كديت بالحجر الجيرى الأملس من طرة . ووضع معبده الجنازى : 

فى داخل مربع قاعدته ۰ ویتجه بابه شرقا » وقد کسی معظم هذا العبد 

بالجرانيت الااحمر ۰ وقشت جدرانه بالمناظر الدينية ٠‏ والقرابين على كدوة : 

من الحجرالجيرى الضارب إلى السمرة . آما حجرة الدفن فقد كسيت . 

بالجرائيت الحبب + ويتوصل إليها بوساطة منحدر مکسو بقطع الجرانيت الأأحر. . ۱ 

وقد نحتت فى جوائيها سبع حجرات صنيرة للأثاث الأقى . وسن ٠‏ 

المدهش أتا وجدنا بای وه داخل هذه الحجرة ؛ وكان بنهايتها من الناحية 

الغربية حجرة من ابرائیت وضع فيها تابوت الملكة الصنوع من المرمس: 

وقد عثرنا على أجزاء صغيرة منه . وأمام الهرم من الناحية الشرقية أقامت 

"۳ « خنت كاوس » مدينة صغيرة لكبتتها لا تزال منازطها البنية من اللبن 
« خنت كاوس ٠‏ حافظة لشكلها ويجوار معبد والدها الذی أقامه فى اوادی شیدت 
« خنت كاوس » معبدها أيضًا ؛ وھا متشایهان فى نظامهیا و بنائهها من اللبن؛ 

وهناك أحواض ثلاثة لماء التطهير أحدها بالقرب من ارم واشانی فى 

وسط المدينة » واثالث جوار معبد الوادی . وقد نحتت .فى الناحية الجنوية 

الغربية من ارم سفينة تحسكى سفن الشمس التى وجدت بجوار آهرام | 

. « خوفو » و« خفرع » وغیرها من ملوك الاسرة الخامسة ء ويحيط باطرم 


۱ 
1 


سفينة الشس 


e 


والبانى الملحقة به سور عظم يجمع بيبا ويجملبا وحدة قاغة بذاما . 
وقد أثبتت البحوث التاريخية أخيراً أن « خنت كاوس » ربا کات 


هى اللسکة « نيترحكريس » التى ذكرها المؤرخسون ونوا لها إقام 
1 


هرم اثالث وأن التحريف جاه من النطق شنب کا ستذكر بعد . ولا الل «خنتكاوس» 
شك فى أن هذه النظرية يقيلها العقل إذا علدنا أن « خنت كاوس با هه يتوكريس » 


یت «متكاورع» ۳ قد بنت معبدها جواره ؛ فلا ستفرب آن کون 
هی التی يقصدها المؤرخون الا قدمون . 


الأساطیر التی قيلت عن اللکة «خنت كاوس » 
يانية الهرم الرابع بمنطقة الجيزة 


إن الباحث فيا ترکه لنا مورخو الیونان عن منطقة الجيزة يلاحظ 
المال أن هناك بعض آشیاء تنطبق على الحقيقة تمام الانطباق . على 
تن هناك فى الوقت نشه أشياء أخرى لا تقوم إلا على محرد الأساطير. 
فاا نری هؤلاء المؤرخين يعزون المرم الأ كبر إلى « خوفو » واطرم 
إلى « خنرع » واثالك إلى « متكاورع » . على أننا تری من جبة 
ی أن « ديدور الصقلى » يذكر لا استادا على مصادر مصرية ١‏ أو 


اة آن الا هرام الثلاثة هی « لا رماییس » و« أموسس » و« آناروس » ٠‏ 


۲ ما رواه البونان 
شاك أسطورة آخری تدعی أن افرم الشالث كان مقبرة لحظية تدعی عن الاهرام 
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« رودو یس » وقد يناه ها ببض عشاتها من حكام الا تالم . وظلت 
هذه الرواية الا خيرة متواترة . وقد ذ كر « استرابون » الذی قال أن هذه 
الحظية .كانت تدعوها « سافو » باسم « دور يخا » على حين كان یدعوها 
آخرون بام « رودو بس » . غير أن « هردوت » فند هذه الا سطورة 
قائلا أنه دغ الثروة التى جنتبا « رودویس » فانه كان من الصعب 
علها أن تجد الموارد النى تمكنما من أن تقیم شل هذا الأثر ۰ يضاف 
إلى ذلك. آنها لم تكن معاصرة لبناء هذا الأثر إذ كانت تعش فى عبد 
املك « أماسيس » ۰ وید كاك ع پقص عل كارع « رودویین > 
ذاکرا أنها كانت امرأة تراقية الجنس + وأنها كانت جارية لشخص یدعی 
10 جادمان » من جزيرة « ساموس » ۰ وأحضرت إلى مصر حيث آعتقبا 
« كراسوس » أخو « سافو » التى أحضرتها إلى مصر حيث أقامت فيها حطية . 

وقد دکر المؤرخ « آفر یکانوس » تقلا عن مختصر تاريخ مصر لانيتون » 
أله فى نهاية الاسرة السادسة عکت البلاد اللكة « نیتوکریس » وهی 
التى آقامت ارم الشالث وقد وصنها بأنها آقوی ومل ناء عميزعا , 


وأضاف إلى ذلك أنها کانت شقراء ١‏ أما نص « يوزيب » (قلا عن 


مایتون أيضا ) فیصنبا بأنها شقراء وردية الوجنتين . ولمل السبب النی 
دعا إلى وضع « رودو ببس » مکان « نتو يس » یرجم إلى وصف اللكة 


« نیت وکریس » بکونها شقراء ذات وجنتين ورديتين لان لنظة « رودو بيس ه, 


تمنى الرأد ذات الوجه الوردی اللون » وغلی ذلك يجب آلا ينهم من 


س و 


الاسم الذى جاء فى هذه الأأسطورة الاإغريقية أنه اسم عل .بل يجب أن 
ام مله أنه وصف « لدوريخا » . يضاف إلى ذلك .أن « نت وکریس» 
.و رودويس » رای ]فا أجل ناء ها ٠‏ وقد بذلت عاولات 
شق بطرق مختلفة لحل التاقض الذى يظهر لنا فى هذه الروايات فلم تسفر 
*عن ثىء ؛ ولا جدال فى أن « مانيتون »كان يعرف أن ارم اثالث ینسب 
2 لمنكاورع » وأن اسمه كان يقرأ عليه . وف قائمة الملوك المصريين 
- يوجد فى بدء الأسرة السابعة اسم «من كا رع » وهو اسم يشبه 
م « متكاورع » . وقد ظر:_ هذا الاسم أنه لقب الوح 
: ملک « نيت وكريس » التى وضعت تقريبا فى هذا الموضع فى قالمة الملوك . 
ولكن هذا الفرض مشکوكك جدا فى صحته . ويعلل الآخرون السبة 
الزدوجة لیناء اطرم الشالث محقيقة وجود حجرتين للدفن فيه . احداها 
فوق الأخرى وفى كل منهها آثار للدفن . وأخيرا ظن البعض أن هذه 
| الأسطورة ليس ها علاقة بيناء الهرم بل بأقامه وذلك لأن « ديدور » 
ذكر أن « منکاورع » مات قبل أن يكل بناء مقبرته . ولکن ليس 
من المقول أن نذکر أن «. نيتوكريس » أو أية ملكة أخرى هی التق 
أقت اطرم لأنه معروف لدينا أن « شيسكاف » بن « متكاورع » هو 
الذى قام با کال معيد الوادی الذى ت رکه والده ناقصا . وعلى ذلك فإن 
الأسطورة القاللة بأن «نیتوکریس » « رودویس » هى بانية اطرم 
اثالث ال تشر بعد . 


ارتياك الروايات 
عن « نيت و كريس م 


كدف افرم 
الرابع بوضح بعش 
آلعی تضارب 
الروایات 


س ۳۲۷۹ س 


والآن أصبح من الحتق لديا تحديد نسبة هرم الجيزة ارابم . 
فاعمادا على النقوش المكتوبة على مدخله نعرف أنه « نت كاوس » 
« ملك الوجه القبل والبحرى ۰ وأم اللك » . والآن بعد هذا الكشف 
نرى أن رواية باه ملكة هرم يظبر أنها قد تقلت من اطرم الرابع إلى ٠‏ 
هرم الثالث . وهذا التخمين قد أيده نص « يوزيب » الذى ذكر أنه 
فى الأسرة السادسة كانت « نبت وکر س » ت البلاد وکانت ( أقوى من 

كل من كان فى عبدها وأجمل النساء جميمًا ) ٠‏ شقراء لها وجنتان ورديتان 
ويظن ألما بانية اطرم اثالث الذى يشبه ثلا . 

ولكننا نوی من جبة أخرى أن الهرم الثالث لا يختاف فى شکله 
بعن هر « خوفو » و« خفرع » وعلى ذلك يظن أنه قد وقع خطأ فى 
نص «یوزیب »۰ وذلك لأن اوصف النی أورده يتطبق تام الانطباق 
على الیرم الرابع ؛ فهو مبنى على قطعة منحوتة فی الصخر ویفبر فى الحقيقة 
على شکل تل . ۱ 

ولا نستطيع على وجه التأ كيد ذكر السبب الذى أدى إلى اختلاط 
الأمر بين البرمين ومن الحتمل أنه فى النص الاصلى « لانيتون » ١‏ قد جاء 
ذكر البرم الرابع . ولکن الكتاب الأقدمين قد اعتادوا أن یتکلمواعن 
أهرام ثلاثة بالجيزة . ويحتمل أنه قد وقع خطأ فى النص فى هذا الوضوع 
فوضع اسم ارم اثالث مكان هرم الرابع ٠‏ ومن الحتمل كذلك أنه قد 
ظن أن ارم ارام لوقوعه بالقرب من معبد الوادى. للبرم الثالث قد بى " 


۱ 


سس ۳۲۷ ضيب 


1 لأحدى بنات « متكاورع » ٠‏ وف عام ۷ كشفت حفائر بمثة « هارفرد - 


| زوجة « منکاورع » فی مثلة فى شعرها وجلدها باللون الصری العتاد. . 


پوستن » فى مصر شرق اطرم الا كبر عن مقبرة الملكة « سى عنخ 
اثاثة » . وقد رسم على الجدار الغربى للحجرة الرئيسية صورة آمپا « حتب 
حرس الثانية » زوجة الملك « ددف رع » على شكل أمراة شقراء تزندی 
رداء مختلف عما يرتديه عادة النساء المصريات . ومن الحتمل جد آنا 
من نسل « خوفو» عن طريق زواجه بامرأة أجنبية من أصل لوبى . 


أما « هرسى علخ » اة « حتب حرس اثانة » وقد تكون 


ولکن حتمل أن الدم الأجنبى قد تسرب ثانية فى عروق اليل التالى . 
وعلى ذلك يرجح أن « خنت كاوس » هی حفيدة « حتب حرس الثانية » . 
ويحتمل كذلك أن الدم الأجنبى قد اتقل من زوجة « خوفو » الشقراء 
وبذلك ليس مصادفة أن تتحدث الا سطورة دون اقطاع عن ملكة 
جميلة شقراء صاحبة هرم إذ ألا قد تكون منحدرة من جنس أشقر . 
وهنا يظبر لنا مرة أخرى شىء من التفاصيل قد ,بدو لنا فى ظاهره غير 
مهم ولكنه ينتقل من عصر إلى عصر لأهيته . 

وعلى ذلك فان کل شیء يشير إلى أن ماجاء فى « مانتون » خاصا 
مهرم الملكة له أساس من الصحة . ولفا جاء التناقض من تشایه الاأسماء 
ووضع أثر مكان آثر ‏ وعلى ذلك « قنت كاوس » ١‏ « نتو كريس » 
ها التان أقامتا المرم الثالث وقد وضع اليونان مكانها « رودویس » 


نسبة « خنث كاوس » 
للاسرة الرابمة 


اس 


وبهذه الكيفية انتقلت الا وصاف الستهحنة إلى الصورة الروائية لملکة التق 
ذکر عنها مانتون آنا كانت تسمى آقوی وأجمل النساء . على أن حكاية 
« رودو يس » ظلت متواترة فى أسطورة عرية نروی أن ارم الثالث ینسب 
إلى روح أنقى حرم حوله وتذهل عقول الرجال الذين یقعون فى حبها . 


الأسرة الخامسة 


كان من جراء اتنشار عبادة الشمس فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها 
از دیاد ننوذ الكبنة فى بلرة عبن شعس وقد كان الا له « رع » فى بادىء 
الأمر الا له امحلى شنه البارة ويعرف باسم الا له « أتهم » ؛ وقد جاء فى 
إحدى الخرافات التى وصلت إلينا عن عيد « خوفو» أن احد افراد 
الأأسرة المالكة قد تزوج من إحدى بنات نة « رع » ؛ يضاف إلى ذلك 
أن « متكاورع » قد أعان فى أحد ألقابه الرسمية أنه ( ابن الشمس ) مباشرةه 
وقد أصبح لقب ( ابن الش.س ) من الألقاب الرمعية التى یلقب بها الفرعون . 

ولا كان ۲ خر ماوك الاسرة الرابمة قد توف دون أن يكون له 
وارث ف الملك من الذ كور قامت « خنت كاوس » بنت « منکاورع « 
وادعت لنضسما الملك بصفتها بات ملك » أى يجرى فى عروقبا الدم اللکی » 
والظاه آنبا تزوجت من أحد علية القوم أو من أحد آفراد الااسرة الذين 
هم حق فى ورانة اللك ؛ ومن احتمل أنه کاهن عين شس فقامت 


سب ۳۲۹ سب 


ينفسها بأعباء الاك مع زوجا النی لم يذكر اسمه على الآثار ۰ ولكنها ی 

رزقت ولد كان الوارث للعرش الفرعونى : وهذا الفرعون هو « وسركاف». « خت كاوس »© 
وإذا صدقنا الرأى القائل بأن « خنت كاوس » هی أم « وسرکاف » 

فلا بد أن يكون اللذان خلفاه على عرش الملك هما أخواه « سحورع » 

و« نفر إ ركا رع » ٠‏ والظاهر آنهیا تمسكا بعبادة الشمس كا يدل على 

ذلك ت رکب امیا . 1 
ولا أدل على تمحيد الشمس وعبادما فى هذا العصر من ظبور مبان 

خاصة بنیت لسکون هیاکل الشس ‏ إذ كان بوجد مجوار اطرم الذی کان 

مخصصا لدفن جثة الفرعون معابد خاصة أطلق علها عاماء الآثار الآآن ( معابد 

الشس ) ؛ وقد كان کل منها يحتوى فى بوه على مسلة » وعلی جدران 


صورة کاملة لا كان عليه أحد العابد الشيسية 


مماید الس 


الفن فى هذا العصر 


7 اال 


المبد قد تمشت قوارب كبيرة تقثل القارب الذى تسبح فيه الشمس نارآ 
من الشرق إلى الغرب والآخر الى تسبح فيه من الغرب إلى الشرق ١‏ " 
يضاف إلى ذلك أن القبر النی كان يدفن فيه الملك كان على شكل 
حجر يعرف عند الصریین بلفظة « بن بن » وهو يشبه الشکل البربى . 
وهذا الشكل الندسی الاص كان مقدسا فى معبد عين تمس ويشبر 
رمز لاله « رع » ؛ ومن أجل هذا السبب اتخذه اموك شكلا لقابرم 
وسنفرد فصلا خاصا للكلام عن عبادة « رع » فى الأسرة الخاسة . 
وهؤلاء الاوك الشلاثة المذ كورون يضاف إلمهم الك « وسررع » ثم 
الذين أقاموا معايد الشمس وبنوا الأهرام التى مجوارها فى ( أبى صير ) 
الواقعة على مقربة من سقارة . وعلى جدران هذه المابد نشاهد لأول 
مرة النحت البارز وكذلك نشاهد لول مرة عمدا مقامة تحمل أسقفا وبوابات 
مصنوعة من الجرانيت الوودی وتيجان هذه المسد مزيئة بأشكال زهر 
البردى والبشنين . وهذه الاأعمدة الجديدة تختلف اختلافا تاما عن الاعدة 
ذات القنوات التى أقيمت فى سقارة فى عبد الأسرة اثالثة » وعن الأعمدة 
الضخمة المربمة التى أقيست فى معبد « خفرع » فى الجيزة . وقد يق 
شکل الأعمدة ذات التيجان متبعا فى مصر إلى أواخر عبد الفن الصری 
وم بدخل علیها إلا بض تغيير طفیف فى اللية . 

وقد شاهدنا كذلك لأول مرة من الوجبة الدينية أن الآلبة المصرية 


ه رسعت بأمکال 0 تتغير حتى اتقرضت. الوثنية من وادى اليل أى أضبح 


سس ۳۳۱ سب 


لا له ثل جسم إنسان ورآس حیوان أو طاثر حسب أصله ٠‏ 


الملك وسركاف 


ونعود الآن إلى ذكر هؤلاء الاك وأعمالهم فنجد آتا إلى الآآن لا نمل 
إلا شيئا يسيرا عن الاك « وسرکاف » خلافا لا ذکر فى ورقة « وستكار » 
التى کتبت بعد نحو ألف سنة من موته وقد عار منذ بضع سنوات على 
وأس ضخبة لمال من الجرانيت الوردى فى سقارة بالقرب من هرم هنا 
للك . وهذا الرأس يمتبر الثل الوحيد الذى وجد لقتال ضخم أ كبر 
من الحجم الطبيعى بكثير فى الدولة القدية » وکان قبل توليته عرش اللك 
هنا أعلى لبلدة عين شس كا جاء فى ورقة « وستکار » والظاهر أن 
مدة که لم تدم طويلا ؛ ومن الجائز أنه لم يحم أكثر من سبعة أعوام ؛ 
و يترك وراءه ما يستحق الذكر من الأعمال الجلياة فى تاريخ البلاد » 
وقد جاء فى قوش حجر « بارم » أنه وهب أراضى من أماككه الخاصة إلى 
أصعيد الإله « رع » وأمده بالقرابين فی أيام الأعياد الخاصة ( بأرواح 


ن شمس ) . هذا إلى أنه قد بنی رابا فى معبد « حور » بديئة 


ا باعتبارها أم الاله « رع » وبنى معبد لاله « سبا » ( الصقر 


شر جناحيه ) وأوقف له ضيعة صغيرة . وعلى وجه عام أظبر العناية 


بوتو » ( تل الفراعين ) وخصص لعبادة البقرة « حتحور » ضياءا فى " 


« وسرکاف »كان 
فى منصب کاهن 
قبل تول اليك 


احترامه للآلهة 


منحة الضیاع لاقامة 
الشمائر 


الدينية 


سب ۳۳۲ نت 


اللازمة نحو الآطة ولا سا أنه نتسب إلى طالفة الكبنوت . وقد عثر على 
خام اسطوانی الشكل محفوظ الآن فى التحف البر بطانی منقوش عليه لقب 
لهذا الللك ينم عن ميوله الدينية « محبوب الآلمة » وأقام هذا الملك مثل 
أخلافه معبداً لشس يحتمل أنه كان فى ( أنى صير ) بالقرب من سقارته 
غير أنه اختنى نهائيا مثل هرمه ولا يبعد أنه استعمل فيا بعد موردا وحجرا 
بانی العصور التى تلت ؛ واس هذا المعبد « نحن رع » ( بلاط قربان رع ) ٠‏ 
وقد عثر على إناء من الرمس الأبيض منقوش عليه اسم معبده فى « سر يجو » 
Cirego‏ ما يدل على أنه كانت هناك معاملات من نوع ماه زمر 
وجزر محر (مجا فى هذه الفترة . 

وعثر فى بلدة طبنة على مقبرة لأحد عظاء مصر فى عبد هذا الفرعون 
اسمه « تكمنخ » ول لقب مدير القصر» وحم المدن الجديدة والكاهن 
الأعظل لاله « حتحور» وسير الاك . ولا شك فى أن « وسركاف » كان 
اجا فى هذا الظرف الخاص إلى أن يستميل إليه عظاء بلاده ؛ ولذلك 
منح « تكضخ » وظيفتين عظيمتين الاو أنه نصبه کاهنا للا لپة « حتحور » 
فى نفس بلدته ء وكذلك عینه کاهنا مشرفا على آوقاف «ختوکا » آحد عظاءالبلاد 
وأشرافها فى عهد «متكاورع» وقد خصص لذلك آراضی شاسعة تبلغ مساحتها نحو 
۰ تاتا وما یذ کر أن « نكمنخ » قد كان رب أسرة كيرة یلم عدد 
أفرادها ۱۳ شخصا وكتب وصيته بشم هذه النح الملكية ينهم على أن يقوموا 


(۱)کل‌ستات واحد يساوى بر" فدات تقریاً 


۳۳۳ 


يااجبات التى تتطلبها هاتان الوظیفتان ؛ وسنری أهمية هذهالوصية عند الکلام على 
لاسرة فى عبد الأ سرة الخامسة . و بعد تیم الضياع بن فسله تقش على قبره مین 
ققد كان جلالة الك « وسركاف » ء الذى حبافى بأن أكون كاعنا للا فة 
« حتحور » سيدة « قوص »۰ وكان كل ما مج لمعبد كنت أنا الكاهن 
انى يتلم ) کل شىء يدخل للعبد . والآن فأن أفراد أسرتى سيكونون 
ن بمدی كنة للإاطة « حتحور » سيدة « قوص » کا كنت ؛ وإ سأذهب 
الغرب الجيل رجلا محترما تأركا کل هذا فى ذمة خلنی من بسی . 


| املك سحورع . 


خلف « وسركاف » على عرش اللك « سحورع » ولا نرف نسبته إليه 
بط ؛ و يقال إنه أخوه ویعد من. اللوك الحربيين إذ عثر له فى شبه جزيرة 
ينا على لوحة مثل فيها متدیا تاج الوجه القبلى ویضرب الاسیوین . 
ذلك وجد له تقش باعه فى « توماس » يلاد النوبة مما يدل على أن 
د بلاده لم تكن تتبی عند الشلال الأول ۰ هذا إلى أن القوش 
وجدت له فى ممبد الشمس الذى أقامه (بأبى صير) تدل على أنه أرسل آسطولا 
ساحل « فنيقية » . وی آواخر حکه ذکر لنا حجر بلرم أنه قام محملة 
بلاد بنت عادت منها حاملة ۸۰۰۰۰ معکییال من الرواتم المطربة 
1.۰4 محكيال من الذهب ۰ ۲۱۰۰ عصا رعا كانت دالاس ۰ 


نشاط « سحورع » 


نقوش الطبيب 
» ین عنخ سطمت» 


ومغزاه 


ست — 


وأهم عمل قام به فى داخل البلاد هو بناء معبد الشمس العظم فى 
( أبى صير ) بالقرب من منف ؛ وزموذج هذا العبد كان المميز لمباتى معابد اللوك 
فى الأسرة الخامسة +وکان مقاما بالقرب من هرم الفرعون ؛ وزين بأشکال 
العمد الجديدة التى سبق الكلام عا . 

ومر بين التقوش التى ها قيمة اجمّاعية فى عبد هذا الماك لوحة 
جنازية رئيس آطباء الك « فى عنخ سخمت » . وقبره فى سقارة ؛ ورتم 
أنه قبر متواضع إلا أنه زين يباب وهی مرن حجر طرة الأأيض . 
وقد ذكر اطیب على هذا الباب الجيل ما يأنى معتزا : 
رئيس الأطباء « فى عنخ سخمت » يقول فى حضرة جلالته : ليت شخصك 
المحبوب من « رع » يأمر بأن أمنح بابا وهیا من الحجر لقبرى هذا النى 
فى البانة . وقد أمر جلالته بأن یژنی له بباين من حجر طرة وأن یوضا 
فى قاعة مجلس البيت المسمى « سحورع يضىء بالتيجان » ؛ وأن يعطيا, 
لكاهنى منف المظيمين ۰ وصناع الجبانة وأن يقوم العمل لاإعدادها و 
حضرة جلالة الملك نفسه. وقد قام العمل فعلا کل يوم ۰ وکان ر 
ما أنجز يوميا فى البلاط . وبمد ذلك لوتهما جلالته ثم صقلیا باللون الا زرة 

وقال جلالته رئيس الاطباء «فى عنخ سخمت » ما دام آننی سلا 
وال هه تحبنی فإنى أتنى لك أن تذهب إلى الجبانة بعد عبر طويل مقربا 
وقد دعوت لملك كثيراً وصليت لكل له من أجل « سحورع » . وذ 
لأنه يعرف كل رغبات أتباعه . على أ نكل شىء يتفوه به جلالته بنفڌ 


— ۳۳۵ سب 


أن الا له وهبه معرفة الا شیاء التى فى باطن الأنان ۰ ولائه مبحل 
من آی 4۱ ۰ فاذا کنت تحب « رع » فعليك أن تدعو کل له 
ن أجل « سحورع » النى فعل ذلك لى . ولقد كنت مقربا عنده » 
فضلا عن أنى لم آفل أى شی» يضر بانسان ما . 

ولا غرابة فى أن نرى رئيس الأطباء يدون مثل هذا اثقش على 
الب وهی أهداه إليه الفرعون اعتراقًا منه بالجيل ؛ ليدلل أولا على حظوته 
الك . وثانيا لأن تيك الحاج كانت خاصة بالموك ولم يكن فى مقدور 
راد أن يقوموا تقطمبا ¿ ولا منها ؛ وذلك لكثرة التكاليف . كان 
عون هو الذى يبب من يثاء من رجال دولته القطم اللازسة لأقامة 
مم . وقد بقيت محاجر طرة وقفا على الملوك وأسرمم ومن م فى ركابهم 
. وربا کان « انم الجر الساطانی » الذى يطلق على آححار طرة 
الان قد جاءنا من عهد الفراعنة . والقاهی أن الفرعون عند ماکان 
ب عظاء دولته ححارة من هذه القعة أو غيرها من الحاج ركان بآ 
بة اسم صاحب الأحجار بالداد الأحمر بالط الطيراطيق على كل حجر 
ثم توزع على أصحابها فى الجبانة . وقد عثر على مقار فيها أحجار 
ت من طرة › منقوش على ظهرها اسم صاحب القبرة . فقد وجدنا مثلا 
جبانة اليزة آحجارا باسم « وب أم نفرت » صهر املك « نوسر رع » 
وجد اسم « رغ ور » على كثير من أحجار مقيرته بالجيزة یس 
من عبد لك « نفر إركا رع » ثالث ملوك الاسرة الخامسة وه کذا . 


محاجر طرة وآهیتما 


حروب « سحورع » 
مع الاسيوبين 


النساء مق 


الجرحى 


ست ۳۳۹ س 


وكذلك كانت أحجار معابد الملوك وأه امهم تلم بالداد الا جر باسم الفرعون 
وباسم المكان الذى كانت ستوضم فيه ء وأحان مقابيسماء كا نشاهد بين 
الا حجار التى عثر عليها يجوار الم الا كبر وأعمام سقارة تفا . 

ولا يعد أن تكون الناظر الحرية التى بين الأسيوبين والصر بن 
التى على مقبرة « إتتا » فى دشاشة ترجم إلى عبد ذلك الاك المرب 
إذ فى هذه التقوش نشاهد المصربين يغزون مكانا فى آسيا بسی « نديا » 
(لا يعرف موقعه: ) . والمناظر توضح لا تاما آطوار المرب الختلفة فى 
ساذحة ؛ فنرى أولا المصريين ار بون الاسیوبین محاربة القرن لاقرن 
وارجل لارجل ثم يهى الأمر باتصار المصريين . وعلى أثر ذلك بم 
الاسیوبون ويحتمون بقلمة « نديا » فيحاصرها المصريون محاضرة فنية مخ 
ثم يتغلبون علیها فیلقبون جدرانها بوساطة خوابير مدية من الخشب 
ثم يستعملون ملایم طويلة لهحوم البائ على القلمة + و بعد ذلك يقبل المهزمو 
على رئسهم: فیخبروه بمصير القلعة فيشد شعر رأسه يأسا . وفى أثناء ذ 
نشاهد النساء حملن القتلى و پسمتن الجرحى . و يعد اللصر الهاتى نری الصر» 
يقودون عددا كثيرا من الاسری رجالا ونساء وأطفالا . وحتمل جدا م 
تكون هذه الحلة هى المذكورة على جدران البد الجنازى هذا الماك 2 
أبو صير وما يحملنا على هذا الظن أن حملة الاك هذه ضد انیا لم تومه 
بالتفصيل ول يشل مها على جدران العبد غير خروجا من مصر ورج 
ابلیش منتصرا + نجد الفرعون على رسوم المعبد يتقيل غناتم الا سيو 


سب ۳۳۷ 


وفى حضرته شخصیات عظيمة من رجال بلاطه کل ثلاثة یکونون چاعةه 
ومن ينهم جماعة من موظنی ضياع القصر اللکی عددم ثلاثة ایشا 
وكذلك نجد فصائل من النود کل فصيلة تحمل شمارا خاصا مشل : «ما 
هل سحورع آمام الزينة » ؛ وشل : « ما عم حب سحورع » . 


الملك دفر ارکارع ( کاکاو ) 


تولى الماك بعد وفاة « سحورع » الاک « نفر پر كا رع » ع 
نا الايام من هرمه ومعيده الذى آقامه له فى أبى صير إلا 
ض كتل منقوشة عايها ألقاب وأسماء بعض الموظفين المعاصرين له ۰ واسم 
يده « مقر رع الحبب » ٠‏ وام الهرم « نفرإر كارع ظاهر » وتدل 
ار التى وجدت بمده على أنه کان ملكا محبيا ادی رجال بلاظه ؛ 
باه كان يعنى عناية خاصة بالحافظة على معابد آجداده » ویبذل ابات 
دة . وقد ذكر لنا حجر بلرم بعض هذه هبات » ومنها هبة عظيمة . 
وع القمدس ١‏ وأوقاف أخرى لأرواح عين مس سماها « تقر إركا رع 
يوب أرواح عين شمس» + وهذه الأوقاف كانت تحتوى على ۲۵۱ س ) 
ورا ۲۲۱ فى المقاطعة ١4‏ من الوجه البحرى تحت إشراف كاهنين عظيمين 


2 الارورا نحو ثلثی فدان تقریبا » والفظة المصرية هى ستات كا سبق ذكر ذلك . 


وب و 5 الحافظة على معايد 
ت باسم التاسوع القدس أطلق عليها اسم « تفر إ ركا رع » الحيوب من "له على سا 


أجداده ومعابد 


الآ هة 


م‌سوم ملکی 
نم الخرة عن 
آوقاف الماید 


— ۳۳ سس 


من كبنة عين شمس . وكذلك قدم لاله « زع » مذصا وللا طة « حتحور » 
مذحا و ۲۱۰ قرابين مقدسة و ۲۰۳ قرابین من الخبز والنبيذ ۰۰۰۰ وفلاحین 
تابمين هذه الآلمة + وقدم لبا كذلك تالا من الذهب الخاوط بالفضة . 
كل ذلك كان فى السنة الأول من حكه ؛ وقد قرب قربانا أخرى ۰ 
وأوقافا غين أنه يكل آسف فين الحر هنا مکسورا . 

وما سبق يمكننا أن نلاحظ أن اهام الفرعون كان عظيا بآمة عين 
شمس وتاسوعها والا طة « حتحور » ما يؤكد لنا ماما ميل هؤلاء الملوك إلى 


عبادة الشمس ومقرها بلدة عبن مس ٠‏ يضاف إلى ذلك أن عبادة الفرعون 


فى عهد الأ سرة الاسة كانت ها المكانة الأولى بعد الا له «رع» فر 
يكن يحتفل بها فى ممابد الك لغسب ٠‏ بل كان يحتفل بها كذلك فى 
كل معابد الآ فى طول ابلاد وعرضبا حيث کان يقدم كا ذ كرنا موائد 
قربان أو مذاي للا له « رع » وللا طة « حتحور » والملاك معا . 
ولقد بلغ من اهمام هذا الفرعون بابد الآلمة أنه کان يصدر المراسيم لمكام 
جهات القطر باحافظة على حقوق العابد ؛ وما ها من ضروب الاعفاء من 
الاعال . والمزات التى كانت تفتع بها . ويعد هذا الرسوم أقدم وثيقة 
عثر عليها من هذا النوع إلى الا ن وه وکا يأتى : حور أوزي رركا و«نر إ رکا رع». 
م‌سوم ملک رئيس الكبنة « حمور» . إنى لا أسمح لأى إنسان 
له الساطة أن يأخذ أى كاهن من الكبنة الذين فى المقاطعة التى آنت فيها 
لائى عمل فى المقاطعة تسخيرا أ كثر من العمل الذى يقوم به للاله شخصيا 


A‏ د 


المبد الذى هو فيه ۰ ويجب كذلك القيام بحسن الحافظة على المعابد 
شاطة الكينة القائین فيها + ولا ,يفرض عتل ٠١‏ تسخيرا على حقل ماءن 
قول الا له المكلفة به کل الكبنة ‏ ولا يؤخذ الأية سخرة كانت ف 
قاطمة ۰ فلاحون آیا کانوا من الذين فى أى حقل من" حقول الاله 
فة به کل الكبنة . وذلك لأنهم سفون لمدة الأبدية وذلك اطبقا 
سوم ملك الوجه القبلن وملك الوجه البحرى « نفر إركارع » . ولا توجد أية 


3. وكل فرد من المقاطعة سيستولى على كبنة من فى حقل الا له الکافین 
فى هذه القاطعة و يسخرم فى القاطعة . يجب عليك أن توجهه إلى بت 
ؤواعة المعمد حتى يشتغل فى کل أعمال التسخير الخاصة مصلحة الحرث 
فى هذا اد ء وعکذا مم کل فلاح فى حقل الاوله . 

وكل أمير من أمراء الجنوب أ وكل موظف ء أو قريب املك أو 
ئيس شرطة يعمل ضد تعليات هذا الرسوم الذى اد لقلمة « حور » » 
ذلك بالتصرف فى متلکات الاإله ‏ أو فى الرجال أو فى الممتلكات الاأخرى 
یا كانت ما کب » فإنه سيكون تحت طائلة أى تسخير من أعمال المقاطمة . 
خم فى حضرق آنا الملك فى الشهر الثانى من فصل الصيف اليوم العاشر . 
ورغم تعقيد هذا المرسوم فإننا نهم منه جيدا أن الغرعون كان يعمل 
معافاة رجال الدين وفلاخيهم الذين فى ضياع المعبد من القيام بأى 
عمل آخر فى القاطمة مپیا. كان نوعه . وستری أن تمدد ثل هذا الاإعفاء ء 


أمية مقبرةار عور» 


ا 


واستقلال الكبنة بالأأملاك التى كانت توقف على العابد من الأسباب 
التى أدت إلى ضعف الفرعون فبا بعد وأدت إلى سقوط الدولة القدية فى الهاية . 

ومن أثم مظاعر عضر هذا الفرعون العظاء الذين عاشوا فى عجده ء 
وكانوا معه على أحسن حال من الود والصفاء المتبادل مما جعله مضرب 
الأشال عندم فى الرقة وحسن المعاملة + ونخص باكر من بينهم أولا 
« رع ور » الذى كشفت الجامعة المصرية عن مقبرته عام سنة ۱۹۳۹ 
رن من کی یرل عن ا هة وا اهي يعد ]كبر مق هت 
فى الدولة القدية إلى الآن . وكان « رع ور » هذا حمل من ألقاب الدولة 
مالا يقل عن ثلاثين لقباء منها أنه كان الکاهن لاالة الوجه الفبلی ۰ 
والكاهن لا اة الوجه البحرى وآ كبر كاهن فى الدولة ٠‏ والسمير الوحید » 
ومدير القصر ۰ ورين أسرار الك . وكان له خدم وموظفون ينوا قبورم 
داخل مقبرته أو حولپا . أهمهم « مرسو عنخ » الذىكان مدير ماليته . 
والواقع أن ما احتواه هذا القبر من المجرات «القاثئيل يكاد يضارع ما 
تفعله الملوك لتا إذ عثر فى قبره على مالا يقل عن ۱۳۰ تشالا ممظما 
هشمبا الدهر والسرقة . وصدد حجراته لا تقل عن ٠١‏ حجرة ولا نزاع 
فى أن نفوذه كان عظیا فى البلاط الملكى ۰ ومقامه كيرا عند الملك نضه 
پوید ذلك القصة التى وجدناها منقوشة على الححر الجيرى الصلب وقد 
نصبت فى واجچة جدار أحد سرادیه التى كان يوضم فیها عاثیله جقبرته + 
وتقصیل ذلك أن اللك كان يقوم بافتاح احتفال عيد خاص بجر سفينة 


ا 
الوجه البحری ۰ وكان «.رع ور » فى ملابه الرسية وتصاډف أن كان 
مجوار سیده فلطمت عصا الفرعون ساق « رع ور » عفوا . وعندما 
لاحظ الملك ذلك ذعر واعتذرعما بدر منه نحو « رع ور » عن غير 


قصد . وقال له إنك أحب رجل عندى وأخص الناس بعطنفى . ولکن ‏ 


للك | یکتف بذلك ؛ بل أراد أن يعترف له أمام الناس ۰ وأمام الف 
عکانته عنده + فص بتدوين الادث بنصه ونصه على ححر . وان يوضع 
| فى قبد « رع ور » بجانة الجيزة . وقد يق هذا الأثر.عتتفيا عن الا 
حتى كشف حدیا کا ذکرا . 
ولدينا وثيقة اخرى من عبد هذا الفرعون تدلنا على مقدار حنوه وتقديره لرجاله 
الماملين . ولكن ما يؤسف له جد الأسف ألما وجدت مبشمة ومشتتة » 
۱ إذءيوجد جزء منها فى « ابردين » والآخر فى متحف القاهرة ؛ والكل 
۱ كان فى مقيرة بسقارة كبر الهندسین المار پین. ورئیس القضاة الوز پر«وشبتاح»: 
والواقع ان « وشبتاح » نه ۸ يقم هذا القبر بل الذى بناه هو 
٠‏ ابه + وقد ذكر لنا السبب فى ذلك الممل الذى لم مجر عليه العرف کنیرا . 
ويتلخص فى أن « وشبتاح » كان رجلا مثقلا بأعباء الاعال التى كانت 
'' تتطلها مبنه المتعددة أمام ملك البلاد ؛ ومن أهمها أعمال المارة الى كان 
يشرف علها بنفسه ١‏ واتفق أنه كان منهمكا فى بناء عمارة هامة. وتصادف 
أن جاء الملك وأسرته ذات يوم لفحص هذه المارة ومشاهدتها . وقد 
سروا سرورا عظيا يجاها واتجبوا أا إعجاب أأكثر ما يتصور ولکن تأمل 


5 


قصة « ررع ور » 


مع الك 


سب ۳۹۲ سب 


نقد أثنى عليه جلاله من أجل هذا . غير أن الاجماد النى بذله هذا 
الوز بر أضناه حتى سقط على غفلة مغشيا عليه . وذلك عند ماکان الملك 
يتحدث له ۰ وعلى أية حال فين جلاته لاحظ أنه لا بسنی له فصاح 
قثلا إن « وشتاح » مريض ( وان كان ذلك لم یذکر فى المتن ) 
وعند ما مع أولاد الماك والاأصدقاء الذين کانوا من رجال الحاشية استولى 
على قاوییم الهلع أ کثر ما یتصور ۱ 

وفى الخال حمل الیندس الماری الصاب إلى قصر الاك اخاص 
وعندئذ أحضر جلاته صندوق مخطوطات ۰ ولا ریب آنها كانت أوراق 
بردی طبية . لاأن.جلالته جریا على التقاليد الوروة منذ أقدم المصوره 
كان مغرما بالطب وعاومه + ولکن لم يكن فى وسم آجد إسعافه لأن 
الحالة کانت على ما یظلبر نزيفا فى المخ نتج عن الاإجباد فى العمل ۰ 


وعندئذ تركه الاك بقلب محزون ليصلى عليه فى خاونه + وقد ذكروا . 


أمام جلالته أنه مات .......ء وکان قاب جلاته فى شدة 


لزن 
بدرجة لا مثيل ها ٠‏ وقال جلالته أنه سيفسل کل شىء حسب رغبة 
« وشبتاح » وعاد إلى حجرته الخاصة حيث صلى للإله « رع » . 
وعند ماجاءت الهاية ؛ آمر جلالته بأن یصنم له تابوت من خشب 
الا نیس الرصع > وهذا لم يصنع لواحد مثله من قبل ۰ وکذاك آمر 
بتحنيطه أمام جلاته . آما الذى تقش هذا انص فهو ابه الا كبر الذى 
كان تحمل لقب « الا ول بعد الک » ؛ و« عام الناس » « مر شر لسوت » 


— ۳۳ نت 


عند ما کان بقبره بالجبانة . وقد آمر اللك بأن تكتب على قيرف 
وقد دعا له ( الان ) جلالته بسبب ذلك . وشكر الا له كثيرا ( أى الملك ) . 

وهناك قطمة من القش تفیم منها أن الملك لم ینس خادمه التوفی 
لأنه حبس على مقبرة « وشبتاح » أوقافا بالقرب مرن الهرم 
السبی «سحورع یضی»» . ش 


. حقا إن ما ذكرناه من الوادر فى حياة هذا الفرعرن مع کار رجال ' 


دوته لا .يعد فى أعين الكثيرين اريخا إذ كان التاررعخ فى نظرمم لا يعرف 
إلا بالا رقام والمقائق الجافة . والواقم المربية + ولکن إذا نظرا إلى هذه 
القصص من جبتها ‏ الأجماعية ولا نسانية ؛ وما قف منبا عن. علاقة الانسان 
بآخيه الا نسان منذ أقدم عصور تاريخ الاشان التحضرای منذ تو :۰۰+ 
سنة فون ذلك يكون له قيمة عظيمة فی. نظر المؤرخ الحقيق اکثر من 
آلاف التواريخ ومن كتب مليئة بالحقائق الجافة . ومن ام مرای اثار عم 
أن یوفقنا على عهود من سبقنا من أجدادنا وغيرمم من عاشوا منذ آلاف 
السنين بعيدين عنا ٠‏ وعلى علاقة بعضیم ببعض وحال تم : وهل 

نوا مثلنا من دم ولم يشعرون ویتألون ۰ ويحبون ويخافون ويتعاطنون 
ويتراحمون عند ما تدعو الطبيمة إلى ذلك .رغم الفوارق الاجتاعية ٠‏ وهل 
نيموتون فى الهاية كا نوت . ومن اجل ذلك فانا نعتبر قص _مثل هذه 
ال کریات التى نتصيدها من مجاهل الماضى ۰ وتتتصبا من جوف أرض 
مصر مما يبرز لنا صورة" واضحة للشعور الأ نسانى المتبادل بين الماك ورجال 


معني التار. 2 


اخلاف 
م تفر | رکارع » 


عید «سد» ومماه 


مقبرة « لى » 
بقارة 


ی ع اعد 


شمه العاملين فى هذه الا زمان السحيقة » وبين آفراد الشعب . وفى اعتقادی 
آن مثل هذه الصور الحية تعد ان خلاصة لتارشخ البشری . ولا عحب 
فإإن « نر إ ركا رع » قد ضرب الثل الاعلى فى هذا المضار ومحاصة فى 
حسن المعاملة وطیب العلاقة ينه وبين كار رجال دولشه على مرأى من 
عامة الشعب فى واقمنين سجلما التاريخ ۰ ۸ تكونا من وفائم حوب تقتل 
فبا لنفوس بل وقائع رحمة وإخاء تور فيها الا رواح . 

وبعد وفاة « نظر إركا رع » تولى الملك ثلاثة من الفراعنة » يظهر آم 
كانوا إخوة غير أثثالا نمرف _ قرابهم لفراعنة الثلاثة الذين سبقوهم ؛ على 
أن الاثنين الا ولین وھا «شسس كا رع» و«نفر ف رع» ٠‏ لا نعرف عنهیا شیاه 
أما لیم وهو «نوسررع» فيظبر أنه كان شخصية هامة فى تاريخ الاأسرة 
الامسة ‏ وقد ک نحو ۳۰ عم ؛ وقد عثر على معبده وهرمه فى أبى صير 
ووجد منقوشاً على معبده آقدم رسم لاحتفال عيد «سد » الرسعی ‏ 
وهو العيد الذى كان قيمه الفرعون .. اما عند باوغه الثلائين أو بعد حكه 
ثلاثين عم ؛ وذلك لیمید إلى نفه الشباب والقوة الحيوية . ولا بفوتا 
أن. نذكر أن من بين كبنة هرم هذا الملك الکاهن « تى » بسقارة وقد 
عثر حدينًا على حجرة دفن ابنه ووجد فيها بعض أشياء قيمة . ٠‏ ومقبرة 
« فى » تمدا بعاومات قيمة جدا عن حياة هذا العصر مرن الوجية 
الا جتاعية والدينية . 


وتدل النقوش على أنه حارب فى شبه جزيرة سينا حيث ترك لنا لوحة 


سب ۳۵ سب 


فى وادی منارة يظبر فيها مثلا وهو یضرب الاسیویین ۰ وقد تقش عليها 
مابأتى : « قاه الا سیو بین من کل الا قطار » ٠‏ على حين أن معبد هرمه حروب «نوسر رع» 
فى أبى صي ركان محل بالتقوش التی تشاهد علیها انتصاراته على اللوبین 
والأعداء من سوريا . 

وقد حفظت لنا القوش اسماء اثنتين من زوجاته «ختى خوى » و« نبت » 
وكذلك نعرف اثنتين من بناته وها « خم مرر ثبتی » و« مرتانس » . 

ويعتقد مض المؤرخين أن « فتاح حتب » مؤلف كتاب الک هو ابن 
« نوسررع » ولكن هذا الرأى لا" يستند على اسانيد تاريخية ٠‏ بل الواقع 
أن هناك ما یننی ذلك . ۱ 

وقد کشف عن بعض موش من عبد هذا الماك فى مقابر رجال عظاه 
بلاطه ٠‏ تكشف لا بعض نواحی خلقية للمصريين ۰ ومعاملتهم موی 
هن بين هولاء « حتب حری أخت ۰.6 وکان قاطي ونائب الملك 
فى « نحن » . وقد تقل هذا القبر إلى ليدن كغيره من قبور الدولة القديةء 
التى كانت مصلحة الا ار تبيعبا بأيضخس الا مان لمتاحف الما (۱) . 

واللقوش التى على قبر هذا المظيم تدل على سلامة القلب التى بها 

يغرى الارین على قبره ليعاملوه كا يحبون أن يعاملوا هم فيقول : لقد اقت 

| هذا القير من متاعى القیق ٠‏ ولم أستول على شىء لغيرء فالذين سيقدمون 


(1) نقلت مبانى مقاب ركاملة إلى لندن » وباريس » وبرلين وليدن » ویروکسل وغيرها . 
كان بعضها ساع بعشرة جنيهات . وتحتوى على روائم الفن المصرى . 


خوف الصری 
من تهب قبره 
بعد وفاته 


هدید التوی 
من يخاول الاضرار 
بقرره 


نت ۳۹۲ 


إلى قربانا فيه فانی سأقوم نحوم بالل وسأدع هم الا له لذلك كثيرا جداء 
وسأقمل ذلك هم مقايل الخيز والجعة : والملابس والمطور والحبوب بكيات عظيمة. 
بعد ذلك نرى أن « حتب حرى أخت » يظهر لنا تخوفه على 
قبره فيكشف لنا القناع عن ناحية أخرى من نواحی الخلق الصري فى 
معاملة مبانى موتاهم ۰ ومحتوياتها ومالها من الأأوقاف ۰ فنجده يرى لزاما 
عليه أن یمترف على نقوش مقبرته بأنه لم يسرق مقبرة أى إنسان , 
وكذلك يحذر كل مار من التعدى على قبره ١‏ أو أى شىء من محتوياته 
فيقول ٠‏ لقد أقت تبری هذا على المنحدر الغربى فى مكان طاهر ؛ بكر 
( أى لم يستعبل من قبل ) ؛ ول يكن فيه قبر أى إنسان ۰ لأجل أن 
يحافظ على أملاك الذى قد.رحل إلى قرته « الكا » . أما من جبة 
دخول بعضن الناس هذا إلقبر مدعين أنه عقار مأتّى هم : أو إحداث 
أى شیء ضار به فإنهم سیحا کون من أجل ذلك أمام الاإله العظيم 
ولقد شيدت هذا القبر لأنى رجل مبجل لدى املك الذى أحضر لى 
تبوتا . ولعمرى فان هذا الثن يدانا دلالة واضحة عن مبلغ تخوف 
المصرى مدة حياته وما عساه أن يلحق بقبره بعد عائه ؛ لانه کان يرى 
بعينه ما محدث لقبور الغير ؛ وما كان عليه الخلق المصرى من هذه الناحیقه 
ولقد بق هذا الداء الدفين أم ما يشكوا منه الصریون طوال تار عم حياتهم ؛ 
وقد تفننوا فى الوصول إلى استئصال هذا الداء ۰ ولکنه كان بزداد كلا 


ازدادت ثروة البلاد م سنری فها بعد ۳ 


۷ 


اخلك منکاوهر 


جاء بعد « نوسررع » الفرعون « متكا و حر  »‏ وكل ما تصرف 
#عنه أنه آرسل حلة إلى شبه جزيرة سينا غير أن نقوشها وجدت مشمة 
فى معظبا ‏ ومابق منها هو : « حور منخو » ملك الوجه القبل ٠‏ 
والوجه البحرى « منكا وحر » معطى الحياة واثبات O‏ اوها 
يؤسف له جد الااسف أن اسم القائد الذى كان على رأس هذه الجلة 
وجد محوا . ولذلك | تمكن من معرفة اسم ول قائد حملة فى الشاريخ 
الصری إلى هذه المات . تجاسر أن يتقش اسه يجوار اسم لك . وکانت 
هذه الميزة وقفا على الفراعنة ولكن بعد عبد هذا الاك أصبح القواد 
ينقشون أسماءم يجانب اسم الك على اللوحة الش ذكارية التى كانت تقام 
فى هذه المبات تخليدا لمملهم . ويوجد الان فى متحف اللوفر تقش غائر 
للك « متکا وحر » . عثر عليه فى إحدى جدران مدفن السرابيوم بسقارة 
ومن الحتمل جدا أنه اغتصب من معد هذا الاك الذى اختنی الان جملة ؛ 
والظاهر أنه لم چکث على العرش أ صكثر من ثانية أعوام . 


املك اسپسی 


جاء بعد « منكا و حر » الملك « زد كارع » ( إسيسى ) ولا 
.تمرف صلة الرحم يينهما . والظاهى آن عصر « إسيسى » كان عصرا حافلة 


إرسال حلة إلى شبه 
جزيرة « سينا » 


الاقزام ووظيفهم 


ف عبد الدولة القدية 


مس 


باللأعمال المظيمة . فنی عبده أرسل الستشار اللکی «با ور دد » 
إلى بلاد بنت ( الصومال ) القاصية ومن هناك حضر قزما من نوع نادر. 
وقد مج مع آقزام آخرین لاقيام باحتفالات ارقص التی كانت تعمل 
للا خة : وقد كان ذا القزم الشرف کذلت بارقصس مع الا مسیرات 
ونساء القصر الملكى اللاتى کی يقمن بوظائف الکاهنات فى الحراب الملكى . 

وعثر طفا اللك فى شبه جزيرة سينا على مالا يقل عن أربعة تقوش 
فى وادى مغارة . كتب على واحد مها « ابن الشمس » مما يدل على 
التوغل فى عبادة الشمس ٠»‏ وأن هذا القب أخذ يكثر استماله ٠‏ وأرسل 


حول سينا كذلك حلة إلى بلاد اللوبة کا يدل على ذلك النقش الذى وجد على 


صخرة « توماس » . ووجد كذلك تم تقش فى وادى جامات عليه اسم 
هذا اللك . أما الفش الذى يافت النظر هذا الفرعون فقد وجد فى سينا 
وقد جاء فى مقدمته التاريخ كا كان يدون وقنها : السنة التى تتاو الرة 
الرابمة لتمداد كل الميوان : الكير والصغير عند ما جمل الا له الحجر الفین 
يوجد فى المنجم السری - الذى هو لوحة بخط لاله نه ۰ « حور 
زد خمر » : ملك الوجه القبل والوجه البحرى محبوب الا هتين « زد خمو »: 
و« حور الذهى » ۰ عاش آیدیا. بثة ملكية قام بها ضابط 
البعثة « فى عنخ خنتى خت » إلى المرتقم الذى يسمى الدهنج ( ماخيت ). يعد 
هذا الضابط أول قائد حملة معروف انا ققش امعه بجوار اسم الک . وقد طن بعض 
المؤرخين أن الجر این الذى يشير إليه فى القش هو حجر بلرم المشبور ولكن 


س و۳ 


محرد مین لا أساس له . 
ومن الطریف أن « فتاح حتب » صاحب اتاليم الشپورة التى تمد 
ما وصل إلينا من حم الصریین للان . کان مرب الملك « إسيسى » 
قد أمل تمالیه فى شيخوخته وذلك لإعداد ابنه یتولی بعده وظيفته فى 
ط . وست ذکر هنا مقدمة هذه العام لنبرز للقارىء السمو بالا سلوب ا لمق 
قا الشيخ المسن ۰ والميل الخناص عند الموظف المصرى فى هذه المصور 
فظة على توارث الوظيفة بقدر ما تسمح به الاأحوال . عكذا تكلم إلى 
يلالة الاك « إسسى » . قد حلت الشيخوخة ونزل هذیانها ؛ وامتلاات 
أعضاء آلاما وظبرت حالة الشيخوخة كنا شی*.جدید ٠‏ وافحت الفوة 

افزال ۰ وحمت إلقم فل ينطق ء وغارت المینان وصعت الا ان ۰. 

ب كثير_النسيان غير ذكر الأمس ٠‏ والعظام تام من كبر السن + 
أنف كلم وأصبح لا ینف » والقيام والقعود سيان كلا هما مول . 
ب أصبح خبيثا . وکل ذوق قد ولى . وما یفعله القدم فى السن مع 
نان هو أن يصير حاله سيئا فى کل ثىء . فرفی أن أصنع عكازا 
ير السن ۰ ودع ابی يأخذ مکانی لا عامه أحاديث من يسمعون ٠‏ وأفكار 
سلفوا وم الذين خدموا السلف فى الأزمان الخالية » وليتهم بصنمون 
الل حتى شق الشجار بين القوم » ويخدمك شاطى النهر ( أرض مصر ) 
جلاته : عمه أولا الحسديث ۰ وليته. یکون مالا لاولادی 
یظا+ ۰ وليت الطاعة تکون رائده ۰ ويدرك کل فکره صواب من يتكلم 


مقدمة تمالم 
« فاح حتب » 


حب الوظيفة قدي 


املك يكتب بخمله 
لاحد عظیاء دولته 


کو 


معه . وليس هناك ولد محرز الفبم من تلاء نفسه - 

ولا نزاع فى أن الماك « إسيسى » قد آجاب ملتمس « فتاح حتب » 
بعد كل هذه التوسلات ۰ والتضرعات الؤثرة ٠‏ وبذلك نال بفیته وسر؛ 
لأن النی كان أعظم ما تصبوا إليه نفسه فى حیاته ككل مصری ؛ أت 
ينصب فى وظيفة حكومية ینقاضی منها مرتبا ضخا ويتيه بها على أقراته 
الذين لم يسعدم الحظ پثل ما أسمده . 

ومن عظاء رجال هذا العصر الجديرين بالذکر « ستزم ایب » ۰ 
وکان يشفل أعظم مناصب الدولة + إِذ كان وزرا وكبير الماریین ١‏ وكير 
القضاة . واواقع آنه كان أعظم رجل فى عبد هذا الفرعون . وقد دون 
على قبره القريب من هرم « خوفو » ما نالة من الحظوة فى عصر ملیکه . 
منها خطاب كتبه بخط سيده . وسبب.ذلك ان الملك طلب إلى « سام یب » 
أن يعمل له تصميم بحيرة ؛ فتام هذا الپندس بعسل تصمیم حيرة يبلغ 
طوطا ۱۲۰۰ ذراعا »فن « إسيسى » من المشروع مرورا عظها وأرسل 
له خطابا .يظبر فيه ارتياحه و إعجابه بكبير مبندسيه فيقول « ستزم لیب » : 

إن جلالة الاك كتب بأصبعه نفسه ليثنى على لأنى انجزت کلي عمل آم ٠‏ 
بعمله جلالته بناية الأتقان والکال كا يريد قلب الملك أن يمل له . 
وقد کتب له الاك : إن جلالتى قد اطلع على خطابك الذى أرسته لتخبرفی 
وأن كل شىء قد تم من جبة البنی الذى يسمى حبوبة من «. إسيسى»وهو 


الذى بنى لا جل قصر « إسسى » الذى پسی «نهيت» ۽ وطوطا 7٠٠١‏ ذراعاء 


بت ۳۵۱ ن 


« سيزم ایب » ( فرح القلب ) عندما أدخلت الفرح على قلب « إسيسى » . 
وق هنا الخطاب تورية .بين اسم « سازم یب » وفرح قلب الفرعون . 

وقد ذكرابنه على مقبرة ‏ والده . أن الماك قد خصص له أوقافا أبدية 
لأبته « سنزم لیب » وأنه أمر باحضار تابوت له إلى مقبرته بالقرب من 
هرم « خوفو» . والظاهر أن عظا. هذا العص ركان كل ما محرصون عليه 
آن يدون بمدم على قبورم ٠‏ التى کانوا يعتقدون ولو ظاهرا نما أبدية .ما 
4 کان ينام من الاوك من الحظوة ٠‏ وما قاموا به من جلائل الأعمال , 
بعض البالفة أحيأنًا . وهده الوثائق تكاد تكون مصدرنا الوحيد لتاریخ 
البلاد . وقد مک « إسيسى » ما يقرب من ۲۸ سنة على أريكة البلاد . 


الملك وداس 


يعتبر وناس فى نظر التاريخ أنه آخر مساوك الأسرة الخامسة . ومن 
ملوكها وقد يق قابضا على صولان اللك حوالى ثلاثين عاما تفر 
إتحصر شهرته فى نظرنا فى هرمه الذى بناه فى سقاره وقد.وجدت 
جرة دقنه التى فيها تابوته ٠‏ منقوشة كل جدرانها بتعاوريك وصلوات دينية 
ن الغرض مها أن تحفظ المتوفى فى آخرته . وهعذه هی أول مسرة نجد 


جرة الدفن فى الا هرام مكتوبة بتون دينية » وقد فتح«صيرو» 


وع‌ضبا ۲۲۱ ذراعا حسب الاوامر التى أعطيتك إباها ا اک 


الاوفاف الملكية 
تخصس ارجال 
الدولة 


متون الاهرام 


تاب الوتی 


سالك مد 


العالم اقرنسی باب هذا اطرم. وكذلك أبواب آهرام ملوك الاسرة السادسقه 
وم « تيتى » و« ببى الأول » و« مرن رع » « و بیی ای » . وکلبا فى 
منطقة سقارة ۰ وکان ذلك فى عام ۱ أى بعد وفاة مريت باشا. مؤسس 
التحن المصرى . وهذه التون القوشة فى حجر دفر هذه الاهرام 
متاشبهة وتحتوى على آلاف من الأسطر ۰ وقد ترجها « مسيرو» ال 
الفرنسی . ثم أعاد ترجمة معظمبا حدينًا العالم الألمانى زيته ؛ وتمد هذه التون 
الكن الأأساس الا كبر لمرفة دبا قدماء المصريين فى عبد الدولة القدمة 

ولا جاء عصر الدولة الوسطى وجدنا متونا مشاية ها مكتوبة بالداد 
الا سود على تواییت خشبية لعلية القوم . آما فى عصر الدولة الحديثة فقد 
وجدنا 'متونا کار موا وأغزر مادة مكتوبة على ورق بردی كان بوط 
مع المتوفى فى قبره ٠‏ ويسميها عماء الآثار الآن بسکتاب الوفی ۰ وتقم و 
أكثر من ۱۲۰ فصلا . وكل هذه المتون فى العصور الختلفة - أصب 
مصدرا لا یننذ تمرف ديانة القوم ٠‏ وأساطيرم الدينية . ورم أن 
التون قد وجدت لاول مرة فى عبد الاك «وناس » إلا أنها تدل 
أن أصلا برجم إلى زمن سحيق فى القدم ۰ ورا ظبر ما يبت ذلك 
فى الستقیل. ۰( انظر ص ۲۰۷ - ۲۵۸) 

وى العام الاضی کشف عن المبد الجنازق لهذا الماك ثم عن جره 
من الطريق الوصل لمبد. الوادى : وف الوقت نفسه کشف عن جز من مي 
الوادى ويظهر أنه أعظم مساحة ما كنا نتصوره . ومن الدهش أن الطريق 


mo ر‎ 


يوصل بين المبدين وجد بعض أجزاء ما كشف منه سليمة نوما ماء 
کشفت انا عن صفحة جديدة فى تارخ المابد المصرية فى عبد الدولة 
ة ۰ ألقت شماعا من الور على بعض الحقائق المنازية والاجماعية كانت 
3 لينا ؛ فقد وجدنا أولا أن هذا الطریق كان مبنيا بالححر الجيرى 
ایض ۰ وسقوفا کذلك بقطع ضخمة من نفس الححر فيها مناقذ لاأضاءة 
يق ۰ وهذا السقف مین بالنجوم لقتل فيه السماء . أما جانبا الطرريق 
شا بناظر غاية فى الا تقان ۰ بعضها جنازى ۰ والبعض الآخر يثل الحياة 
ة . وحياة ابلاط . فنجد مشلا حامل القربان يذهبون نحو ارم » 
مختافين يأركون الك . ونجد مناظر تئل اللك . وهو يتقبل القربان» 
ی وهو بحارب الأعداء ويقتهم .كا نشاهد رجال البلاط آثین فى 
وع للملك کل يقدم طاعته ۰ ينا يصطف رجال الجيش آمامه کل يحمل 
٠‏ وف جبة أخرى نشاهد جنود اللك بقتاو الاعداء من البدو 
ومدام ؛ وهناك نرى مناظر الزرع والحصاد وناتات کل فصل ۰ 
قى الشهد وتوالد الحيوان ۰ وفی أجد الماظر نشاهد صد حيوان الصحراء 
کافة أنواع الغزلان والاأسود من ییا الزرافة التى لم یسکن قد عثر 
رسپا فى قوش الدولة القدية .کل هذا كان میا للفعة الفرعون , 
فاك نشاهد اثیل وفيه کل أنواع الأسماك ۰ والحقول وما فا من 
. ثم نشاهد بعد ذلك مناظر قد عنى الفرعون مها خاصة ليظير لا خلافه 

كان يعنى بتشييد معبديه ؛ إذ نشاهد منظرا لبعض السفن الحملة 


الجرانيت يجاب 
مصنوعا من 
محاجر اسوان 


الملاقة بين مصر 
وسوريا 


ون ات 


بالأعمدة الجرانيقية وقطم الكرانيش الى كانت تستعمل فى تشييد البد 
الججازى . وقد كتب عليها « أعسدة من الرانیت أحضرت من أسوان ». 
ومن المدهش أن هذه الرسوم تدل دلالة واضحة على أن هذه الأعمدة 
والکرانیش قد صنمت فى أسوان ثم وضعت على زحافات . ور بطت ؛ ثم 
وضمت فى السفن لتكون جاهزة لأقامتها فى آما کنها بمحرد وصوفا + أى 


أنه كان يوجد فى أسوان مدارس صاعات هذا الغرض ٠‏ ولم يشهد التاريم | 


منظرا قبل هذا ولا بمده الهم إلا مسلة الملسكة « حتشيسوت » التى حملت ٠‏ 
من أسوان غير أنها لم تكن قد تم تقشها؛ يضاف إلى ذلك أتنا عثرنا على صور ْ 
مراکب منقوشة على جدران هذا الطريق أعظم حجا من السفن النيلية . وقد وجد ' 
فیها قوم أسيو یون شبه أسرى:وهذه المراكب بلا شك آثية من بلاد سور يا ما يدل 
على الملاقة بين البلدین فى هذا العصر بل وسيطرة مصر علیها بعض الشی» . واخر 
منظ ركشفنا عنه هو منظر السوق‌الصری.وتبادل السلم وصنع الذهب ووز نه . وقد 


کشف حدثاً عن مقبرة زوجته «ثبت» ومقبرة لأحد آولاده السمی «وناس عنخ» 


لوہ عبادة ال ل «مع « فل ال سرةٌ لاص 
لاحظنا أنه منذ عد الفرعون «شبسسکاف» قامت نهضة لقاومة عبادة إله. 
الشس « رع » النی أخذ فى الهوض والظهور منذ أواسط الاسرة الرابعة؛ 
ولکن تدل الاحوال على أن نم هذا الا له أخذ. بعلو فى عبد الأأسرة” 


تب ۳۲۵۵ سب 


الخاسة ثانية . وأخذت عبادته تنتشر حتی أصبحت عبادة الدولة الرسمية. 
على أن إله الشس « رع » الذى يحم العالم لم يكن يعبد فى مضر من 
قل إلا عند ما كان يثل فى الا له « آوم» معبود بلدة عين شمس الل » ولكن 
عصر قد أصبحت الأ أمة عظيمة متحضرة تعتقد فى نشا آنا مركز 
لىء وأن أم الممورة الاأخرى لبس الا أية أحمية . وقد كان کل مم 
الله « رع » حالم الما أن ينم بالبلاد المصرية وفرعولها . وقد أخذ 
لان يحل محل الا له « حور » فأصبح إله الدولة والسیطر على کل البلاد؛ 
ارت الا عطة الحلية للمقاطعا ت كلها دونه وفحت سلطانه کا كانت حکام 
القاطعات تدين لسلطان الفرعون و رادته + وقد أدى ذلك إلى القيام بواجب 
يد نحصوهتكان لا بد للفرعون وشعبه من القيام به . وهو أن یمترفوا 
قل الا له «رع» وأن بظبروا هذا یناه المعابد وتقدم القرابين ۰ وقد 
ن أول من ضرب الثل لذلك کا ذكرنا الفرعون « وسرکاف » ثم قناه 
هذا السبيل من خلفه . وبعد ذلك أحدث الفرعون «کا كلى » ثالث 
ك الأسرة الخاسة نظامًا جدیداً نحو تمحيد إله الشمس والاعتراف به ع 
قك أنه أضاف لاسمه الملكى اسم « نفر إركا رخ » ومنه نلاحظ أنه أراد أن 
ب لنفسه صفة من صفات لاله « رع » -« جال قرين رع » ١‏ وقد 


هذا الاسم هو الذى يذكر فى كل نقوشه قربا . وقد حذا حذوه 


لأسرة الرابعة كان يسمى الفرعون « ابن الشمس » وذلك طبما فى أخوال 


أخلافه دون استثناء فى خلال هذه الأسرة . ولا يخق أنه منذا" 


سيادة عبادة «ر ع » 
فى الاسرة الخامسة 


تجید الا له «رع» 
فى عبد الفرعون 
«كاكاى ۾ 


شیو ع استمال 
لق « ابن الشس » 


توبات ورقة 
«و ستكار » رکز 
على أصل تاریخی 


س وس سس 


فزدية . غير أن هذه الندمية أصبحت أ كثر استعالا فى عبد الأسرة 
الخاسة + ولكن فى خلال الدولة الوسطى منذ عبد الأأسرة الأهناسية 
والأسرة الحادية عشرة أخذ هذا القب يدخل تدريجا فى السجلات اللكية. 
ولقد شاهدنا الفرعون « وسورع » عندما آهدی معیده الا له «رع » ۰ 
1 يذكر بالتخصيص أن الا له « رع » هو والده كا كان ال مال مع الفراعنة 
الذين جاءوا فما بعد ؛ ول ينسوا أن یذکروا ذلك . ولکن من جة 
أخرى نشاهد أن کل فرعون كان بحزد اعتلائه عرش الملك يقوم فى 
الحال بإقامة معبد جديد للشمس وذلك هما يدل على أنه كانت هناك علاقة 
شخصية تربط الفرعون بالا'له « رع » . والواقع أن الديانة فى عبد الأأسرة 
الجديدة كان ينظر إليها نظرة مخالفة لما كانت عليه من قبل » إذ كان أهم 
واجب على الفرعون أن یسپر على العناية بمٌجیدها . ولا أدل على ذلك 
من المرسوم الذى أصدره اللك: « نفر إ ركارع » وحفظ فى العرابة . وهنا 
اارسوم خاص بکل الدولة وفيه كا ذكرنا آنفا حرم الفرعون فرض أى 
سخرة على الكبنة وفلاحی أى معبد ۰ أو أن ینهزعوا شيشا من الضیاع 
التابمة للممابد + ولا نزاع فى أن قصة ورقة « وستّكار » خرافة + ولكن 
إذاكانت تصل ولادة ثلاثة اللوك الأول من الأسرة الخامسة من زوجة 


کاهن للا له «رع » ۰ وإذاكان « رع » نفسه قد اقم حت یمتا . 


عرش ملك مصر . ویبنوا العابد للا له ویقربوا الضحایا وینذوا موا 


القربان بالخيرات التى منْها يشرب الا له ؛ .ويحبسوا علما الاأوقاف الطائلة» : 


۵۷ — 


8 لا نشك فى أن هذه القصة تعتمد على أصل تارينى . هذا إلى أن 
ك « وس رکاف » کا ذكرنا فى حينه کان کاهنا أعظم للا له « رع » 
عين شس قبل تولية المرش :۰ . 

والحق أن العنادة الجديدة قد نشأت فى هذه المدينة : ومنها خرجت 
ادة « رع » وأصبحت مد الحياة الدينية فى کل جبات القطر . وكان 
¿ معابد الا له « رع » فى الاأسرة الحاسة شل الأعرام تقام على 
الحضبة الصحراوية الفرية: خلف المدن اللكية فى منطقة « منف ». 
تیب بناه هة العابد فى مموعه يذّكرنا بالتصميم الذى كان متبصا فى 
النازية فى عبد الأسسرة الرابعة .. فكان بخرج من المقر الفرعونی 

ق منحدر عض الثىء ينتهى. فى طرفيه بأروقة توصل :إلى المبد نضه 
مقام على تلعة ممبذة رقمتها ومثبتة بالاترية المنقولة ۰ وکانت تقام فى 
ردهة عظيمة غير مسقوفة مسلة ضخمة يبل ارتفاعا نحو ٠١‏ مترا 
قاعدة تشبه افع الخياط » وهذه المسلة كانت مبنية من كتل من الحجر 
المرصوص بعضه فوق بعض . وأمام هذه السلة كانت تقام مائدة 

زین أو امنيح عظيم الحجم منفرد من الرمر » وعلى جوانب هذه الردهة 

ت توجد مخازن العبد . وطراز هذا اليكل بختلف عن كل الممابد 

ية ۰ إذ لا حتوى على أى تشال لاله ء واذلك لم يكن فيه أى 
توس » أو محراب لتعبد ۰ وذلك لأن الاله النى كان يبد فيه 
يكن هقره على الارض ؛ ولم يتقيض أى حيوان ۰ أو تثال . ولكنه 


ممبد الشس يخثلف 
عن کل الماید 


النقوش الق على 
جدران الید 


و ۳۵۸ 


يسطع فى امه کل يوم بكل جلاله وبهائه : أما. المسلة التى محتمل آم 
كانت. فى ال صل قطمة حجر منصوبة ۰ فليست إلا رمزا قدا لعبادة ال 
القدية . ومن ملحقات هذا الميكل سفينتا الشمس وها اللتان يسبح علء 
الا له فى السیاه . ۰ وقد كشفت سفن من هذا النوع منذ الأسر الاأولى 
فنى معبد « خفرع » کشفت اثنتان الشمس واحدة للسباحة من الشرق 
لغرب وأخرى من الغرب للشرق . والشانية مغطاة بالا حجار لا نبا تسب 
ليلا ومفروض أنها لا ترى . وكذلك كشف فى العام الماضى عن سه 
عبد الملك « خوفو » ويبلغ طول الواحدة منهها أ كثر من مسين 
كا سبق الكلام عن ذلك ۰ ما يدل على أن عبادة الشمس كانت شان 
فى الأأبرة الرابعة تماما. والطريق اللحذر الذى يبتدىء من المقر ۱ 
عبارة عن طريق مفطی یننهی عند المرتظع ذى التاعدة المكمبة . ومن 
هذا المكان يخرج الفرعون من الظلات إلى نور النهار ؛ محييا الا له الق 
يزغ مرن الشرق منذ مطلع الفجر ومعه جم غفير من القوم محماون أما 
القربان: إلى اماندة . ۱ 

وفى هبكل الفرعون « نوسررع » نجد على جدران دهلز معبده 
وعلى جدران ححرة متصلة به تقوشا بارزة ذات جال خارق لد المألوف » 
و شل إما احتفال تأسيس الحيكل والعيد الثلاينى ؛ أو قثل نشاط إ 
الشمس الخالق ما على سطح الاارض ثل حياة البات ۰ ودنيا الحيوان 
وذلك فى خلال فصول السنة الثلائة . وقد عثر فى العام الماضى على ثل 
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النظر فى طريق معبد الماك «وناس » فى سقارة + ومن ذلك تضم نا 
:.هيأكل الشس هذه لم تين عا ٠‏ بل لتحقيق فكرة دينينة عظيمة ؛ 
شك فى أن هذه الذكرة قد استمير بمضها من المانى الى سيقتها لتعبر 
عناصر قدعة . فثلا نجد أن هذه الاروقة ٠‏ والدهلیز هى نفسها التق 
د فى المابد الجنازية للاهرام ٠‏ أما مناظر الفصول فقد كانت بلا نزاع 
جدران معابد الأعرام كذلك ۰ ولکن لم يمثر عليها لاآن کل انی 
الاببرة لرابعة قد اندثرت » ول يبق منها إلا أشيناء طفيفة جدا . 
قيقة كانت فكرة هذه ای کل وتصمیمبا فذة ولیس ها نظير فى الیانی 
ديفية فى كل عصور التاريخ المصرى . 

ولکن إذا نظرنا إلى ظواهر الأمور وجدنا أن عبادة « رع » 
أدخلها ملوك الأسرة الخاسة قد أضافت (غا جديدا للا هد 
ة سب ٠‏ وذلك لان " الفراعنة کانوا حتضاون ببادة الآالة 
خرین بنفس اماس الذی آظیروه « لرع » فسكانوا سور علمها 
ابين والأراضى )ا کانوا. بفعلون الا له الجديد؛ وقد كان یعبد كذلك 
هياكل « رع. » ميل له قد اخلط ممه فيا بعد وأعنی بذلك إله 
و الى يطلق عليه « حور الأفق » ( حوز أختى ) ٠‏ رکذت إلمة 
« حتخور » ١‏ وقد كان هذا هو الفارق ارئیسی بين عبادة « رع » فى 
المصر ۰ وبين عبادة « إخناتون » الق آسست فيا بعد . وم کل 
ف ته عه او رة و لس اد هریم ميات تا 


الفرق بينعبادة«ر ع) 
وعبادة .«آنون» 
فى عبد اخناتون 


مناهضة عيادة «رع» 
لسادة الاك 


بداية تضاژل 
عبادة الشس 


س م 


مغايرة قاما لعيادة الاطة الأخرى . وذلك أن فى عبادة « رع » عنصرا 
خارقا للطبيعة ۰ أى أن هناك فكرة عالية عن اللاهوت ظبرت فى س 
الصریین . هذا إلى أنه فى الوقت نضه نجد أن فكرة الملكية القد 
التى فرضت على الشمب فى عبد الاسرة الرابعة وجدت ما يناهضبا فى 
عبادة «رع». فإذا كان واجب الفرعون منذ اعتلائه عرش اللات فى 
عبد الااسرة ارابمة هو إقامة مقبرة ضخمة ؛ فإنه منذ الاسرة الناسة 
أصبح عليه واجب آخر لا يقل عن الأول فى صعوبته وخطورته وذلك 
هو بناء هيكل جديد لمبادة إله الشمس . على أن تأثير هذه الفكرة الجديدة 
يمكن ملاحظته قاما عند ما بدأ آخر ملکین من ملوك هذه الأسرة بتنحيان 
عن اه معابد جدیدة لاله « رع » . ومنذ ذلك المد أخذت عبادة : 
« رع » تتضاءل كا سنری آمام عبادة الاطة الاخر: ى ( وخاصة الا له 
فتاح ) . وهی الآآطة ال ی کانت عبادتها راسخة فى معا عامة الشعب . 
ولس شك فى أن هؤلاء الآلهة قد خضموا لنفوذ الا له « رع » خلال 
الاأسرة الخامسة كا خضعوا من قبل لعبادة الله « آلوم » فى عين شس ء 
وکان رجال علماء الدین » والهذیون من أفراد الشعب يمتقدون أن الآلة 
الحلية ليس ها أى نفوذ أو سلطان إلا لانها مظبر من مظاهر الاله «رع». 
آما الاطات فکانت فى اعتقادم المات السماء ؟-أو بمبارة آخری آمهات 
لاشس . ١‏ وكذلك كان الال فى فكرة الملكة : فإذا كان الماك یعتبر 
أنه ابن ملك العالم « الشس » فاننا نجد سلطانه من هذه الاحية بزداد ؛ 


۳۷۱ سب 


ولكن من جبة أخرى فجد شخصيته أصبحت خاضمة لفكرة دينية کار 
ماه فم يصبيح موقف الفرعون متساويا مع والدده رع » فى آنا يستمدان 
عقوقهها من مصدر واحد > ( وهذا كان فى الواقم موقف الملك بين 
الآلمة إذ كان تبر « حور » الى المتربع على العرش ) ؛ بل إن 
4 لفرعون أعلن على السکس طاعته وخضوعه وتنفيذه لاإرادة والده 
"فرع » وهذا هو السر فى أنه ل يعد يطلق عليه اسم « الاوله المظيم » 


بلقب « الإله الطيب » . 
الأسرة السادسة 


1 تكشف لا الآثار للآن عن أصل قيام الأ سرة السادسة والظاهر 
أن مرکا قد تولوا حك البلاد من غير شبوب ثورات أوقيام خلا کر 
وقد ظل فراعتتها على عرش املك ما يقرب من قرنين من الزمان . 

ويظن أن مسا هو المللك « سحتب تاوى تبتى » ولا نعرف عن 

حكه إلا الثىء القليل . 
21 ؤقد غلنا التاريخ ف ىكل العصور أن كل مؤسس جديد لا بد أن 
ییکون رجلا ذا بطش وقوة » ولكن قناع الوجه الذى عثر عليه الأثرى 


فيا بعد كا كان ينادى فى عبد الدوله اقدية . بل أصبح لا نادى إلا 


ا ملك بمتبر ابن «رع» 


ظپور عبادة « شاج » 


سب ۳۹۳ مت 


«کوییل » بالقرب من معبد هرم « تیتی » فى سقارة تدل ملاح على أن ذلك 
اليك كان رجلا ناعم الخلق رقیق الماطفة إذا صح أن هذا القناع قد 
عمل شبيها لوجبه لا لاإنسان آخر. 
ويعزو المؤرخ مانتوت أصل هذه الأسرة إلى منف وريا كان عقا 
فى ذلك بعض الشىء لأن الاأسرة الخامسة كانت كل ميول ملوکبا متحبة 
نحو عباده عين مس ( الا له رع ) أما ميول ملوك الاسرة السادسة الدينية 
فکانت تتحه إلى عبادة لا له قاح فى منف ۰ 
وقد وصات إلينا وثيقتان صادرتان عن كبر نة الا له فتاح فى منف 
وها تدلان على أن الملك «تیتی »كان متجما ميوله إلى تنظلم کینوت « فتاح» 
وقام فعلا باصلاحات وتغييرات هامة فى نظامكلية الكينة » على حين أنه 
توجد کذاك لوحة فى التحن البر بطانی قشت عليها قصيدة من هذا العصر 
نسب فيها أص لكل ما ظهر وما خنی إلى الا له فناح الا له الواحد ا الق لکل شی 
وكذلكعثر فى سقارة على «قبرة لکاهن أعظم للا له فتاح فى عبد الاك وناس 
امه « سابواببى » وقد أخبرنا فى قوشه أنه خدم فى عد واس «ثم 
أصبح اليوم فى حضرة ابن الشسى تبتی » عاش أبديا ء کاهنا أ كير 
لفتاح » وترما من الك أ كثر من أى خادم آخر ۰ وكاهن « فتاح» 
الا كير وحامل کاس الملك . ورئيس الا مور السرية للملك فى کل مکان. 
ومن هذا تضح أن الکاهن الا كبر الا له قاح ف المد الجديد 
كانت له مكانة منازة قرية من املك كان لا يكن أن يصل إلبا 
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ما کان نفوذ عين شعس سائرا ۴ البلاد . هذا إلى أنه عثر على تنال 
گ « تبتى » قش عليه :,« محبوب فتاح » . 
على أنه فى استطاعتنا أن نتنتج من کل ذلك احمال قيام حركة 
جعية ضد سيطرة بلدة عين شمس وحبذة لمناصرة مناظرتما منف مقر « فتاح » . 
وما يؤسف له جد الاسف أن هرم « تيت » قد نهیته اللصوص إذ 
قوا کل ما نی طریقهم إلى ححرة الدفن وهشموا الحواجز الجرائيتية . 

وقد تقش على جدران حجرة الدفن سللة تقوش. كثير منها مطابق 
وجد فى هرم «وناس» . وهذه النقوش قد كتبت مروف وإشارات 
حجا من الق وجدت فى هرم « وناس » . ول فلت من يد اللصوص 
ن جسم اللك إلا ذراع وتف . وقد ذکر لا مانيتون أن هذا الاك 
قتله اطراس ۰ ولكن ليس لدينا ما يثبت ذلك الهم إلا أن الماوك 
ين آتوا بعده ‏ يمكثوا على عرش الملك إلا فترة قصيرة وريا كان سبب 
لك عدم استتباب الأمن ا بحدث عادة عند قيام عصيان فى الیش أو 
تورات داخلية . 

وف عبد تبق بدأ « ونى » حياته وهو يعد من کبر الموظفين الصربین 
هذا العصر وقد عاش فى عبد عدة ملوك . وقد دفن فى العرابة وترك 
فا هناك على أحد جدران مقبرته أطول تقش عن حياة شخص . وید 


ن علو المكانة قد بلفه فى عبد الملوك .الذين سيأ ذکرم بد إذ وصل 


م وثيقة تاريخية وصلت إلينا من الدولة القدهة . على أن ما وصل إليه * 


نقوش هرم 
«نیی a‏ 


بدا ایة حياة العفلیم 


« وی 4 


بداية حياة «وی » 


«وسرکارع» آحد 
اللوك التکرات 


اللك « الى » 


س اما 


إلى رتبة أمير وعاک الجسوب وتشرینی » ونائب اللك فى «نخن » وسید 
« تخب » والسمير الوحيد. | 

وقد حدثنا « ونی » عن نضه فى عبد « تیتی » قائلا : کنت طنلا لا 
يزال متمنطقا الحزام فى عبد الملك « تبتی » ۰ وقد كانت وظیفی مدير بت 
الزراعة ۰ وكنت أشغل وظيفة مدير ضياع القصر اللكى . 

وقد تلا حك « تيتى » عصر غامض ربا کان سببه الاضطراب 
الذى حدث بمد قتله إذا صدقنا « مائيتون » . وكل ما نعلمه عن هذه الفترة 
أن قاغة اموك بالعرابة كرت نا اسم ملك خلف « تیتی » لا نعرف عله شيك 
مطقا وهو « وسرکا رع » . على آننا من جبة: آخری عزنا على تقش من 
هذا العصر فى وادی جامات للك یدعی « إن » . وقد جاء فيه أن 
موظنا اسعه « قاح ان كاو » جاء إلى هذه الجهة ومعه ۲۰۰ من الرماة 
و٠٠۲‏ من الحجار بين ليقطعوا أحجارا هرم الاك « إلى » . وقد ظن بعض 
المؤرخين أن « وسرکا رع و «إتى» ۰ اسم للك واحد . ولا نع عدد ستی حم 
هذا اللك . ويحتمل أنه لم مخلف « تیتی » إذ لم يذكره لنا «وفی » خن - 
اللوك الذين عاش فى عهدهم ويخاصة أنه ذ كرمم لنا بالترتيب التاريخى ورا 
كان عدم ذكره لسبب لا نعرفه . 


س جام مه 


الملك بیبی الأول 


يمد هذا الغموض على عرش البلاد ماك فتى يدعى' « ہبی » وقد ظل؛ 
شا على زمام الأمور فى البلاد بقؤة وعزم نحو نصف قسرن من الزمان. 
یمد بحت من أ كبر الفراعئة الذبن قبضوا على ناصية الال فى مر 
كل عصور تاريخها يحزم ونشاط ٠‏ حقا أنه لم يترك لنا وثائق ندل على 
مثل « رعسیس اثانى » أو « أحمس الأول ٠»‏ اللهم إلا قوش « ونی » 
نا نستعيض عن ذلك بالاثار التى تركها وقوش الحاجر والتحف التى 
وعظاء اارجال الذين عاشوا فى عصره ما يلق بعض الضوء على عبده 
حدث فيه من جليل الأعمال . والظاهر أنه كان با إلى أفراد رعيته إذ 
الكثير منهم باسمه وربا كان يثبه فى ذلك « تحتمس الثالث » و إن 
وجه الشبه هنا ضثيلا لبعد ما ينها من الزمن ۰ ولکن رغ كل هذا 
دلائل الا مور تلبي* بات ببی كان محببا فى أعين شمه وأنه كان 
عون الابه بين ملوك أسرته . 

وقد غثر له على تشال آية فى دفبة الصنم من التحاس ولا تكون 
: 1 فررنا أن دقة صنع هذا الفنال وقربه من القيقة تفوق کل 
صنع قبله من القاثيل حتى التى عار عليها طفرع . و «منکاور ۰ وهو 
بلا نزاع من أعظم الکنوز التى عثر علا علماء الا نار فى عقني 
وقد كشغه الا ری« کوییل » وسه قثال آخر صغير من نفس المدن , 


تثال«بيى» أجل 


مخلفات«بییی »الا بة 


اس 


عند ما كان حفر فى بلدة هسیراکنبولیس ( الكاب ) . وانظاهر أن التثالين 
منسوبان لشخص واحد وقد ظن بعض علماء الا ثار آنا نلان « بيي‌الا وا 
نفسه وابنه الأمير « مرن رع » الذى خلف والدة مباشرة أو يشل الا 
«نف رکارع ببىاثانى». ولکن الا ستاذ «فلندرز بترى» يعتبر أن الكثالين ها 
ببى نفسه ۰ وذلك ليترك الخبار لقرينه أن يلبس جسم المك فى 
سنه أو فى حكبيولته . 

و يظن بعض المؤرخين أن « ببى » هو ابن الملك « إتى » وبخاصة إذا 
أن اللکة « أبوت » أم ببى لم تکی زوج «تيق» ولكن كل ذلك من ضروه 
التخمين القبول شكلا ؛ ويمكتنا أن نستدل بعض الثىء على نشاط هت 
الفرعون خلال جسکه الطویل من المبانى التى أقامها أو التى أصلحبا 
طول الاد وعرضها . ولا نزاخ فى أن مبانی « يبى » الااصلية قد اختة 
سبب إعادة بائها فى العصور التى تلت ولکن على الرغم من ذلك نج 
بعض قايا من آثاره لا تزال موجودة . إذ عثر له فى نیس 
بسطة والعرابة ودندرة وقفط على آثار منقوش عليها اسمه . هذا إلى ۶ 
خلف نقوشا على الصخور حتى إقليم بلاد النوبة السقلية . 

والظاهر أن « يبي » لم يكن موفقافی داخلية يته إذ نجد إشارة 
قوش « وی » إلى أن الملك أمر بمحاكة زوجته « إمنس » أمام 
شكلت خامة لهذا الفرض » ولکن لا نمم شيئًا خلاف هذه الاشارة ٠‏ 


9 


تركنا التاريخ فى ظلام حالك عن سیب هذه الحاكة وكه الجرية. 


۳ 


رتكا ولا ببعد أنها أرادت أن تتآمر عل املك غيرة منها عند ما رات 
ة ال فا ستظل عل رايا أو نمثر على آثر یکشف القئاع عن 
اهنا السر الغامض . 
" وقد كان المكلف ببذه الحاكة کا ذکرت « وى » وقد لمم فا 
فى نقوشه بكل حذق ومبارة دون أن يحم على الملكة بالبراءة .أو الا,جرام : 
بعد ذلك لم نسمع علها فى القوش شرا ولا خيرا ؛ أما زوجتا الملك 
أخريين فاا كانتا أختين وقد كاتا كذلك سيدتين عظيمتين من نسل 
يد وراق وحم وكاهن اتمه « خوى » وزوجته « نبت » . والظاهر 
أملاك أسرتهم كانت فى العرابة المدفونة . وقد رزق من كل مها 
ارث للك . ولا غرابة إذا كنا نجد شقيق هاتين الملكتين الذى ينسب 
أسرة أمراء. بالورائة قد أثرى ثراء 0 وأصبح يحمل من ألقاب الدولة 
فکان يحمل « زاو » شقيق الملكتين لقب الاك » وكير القضاةء 
فوزير ورئيس اللابس الملكية ؛ وحافظ .خام الفرعون ۰ وغير ذلك من 
لقاب فى عبد ابن اخته الصغير « ہیی اثانى » . ولا کان « زاو » هذا 
ينا لأختيه بالرق والحظوة التى الها. فإنه أراد أن يعترف لها بالجيل وقد 
فى ذلك نحو الطريقة المصرية البحتة ؛ وذلك بإقامة لوحة فى العرابة شاد 
قوشها بذکرها إذ جاء فیها ما بأتى : زوجة الملك ۰ التابعة للبرم السسى 
مری رع ببق جميلا »۰ الحبوبة جداء الحظوظة جدا ۰ عظيمة المتلکات : 


روج من من اثنتين غيرها کل منهیا باسم «عرى رع عنخس » 3 


موامرة نسائية ضد 
الاك فى القصر 


« بيي » زوج من 
آختین 


الامير «زاو» وألقابه 


— ۳A — 


رفیقة« حور»(الاث) أم الملك » وقد كان «مرن رع» هو ابن اللكة «مری رع 
عنخس الأولى » أما «مرن رع الثانية» فهى التی أنجبت الملك ہیی اثانى « نفر 
كارع » الذى عاش طويلا حتى نامز المالة وجلس على المرش مالا يقل 
عن ٩4‏ عاما . وقد ظن بعض المؤرخين أن « مری رع عنحس الا ولى » قد 
توفيت بعد الوضع مباشرة ولذلك تزوج « يبى الأول » آختها « مرق رع عنخس 
اثانية » وقد يكون ذلك صحيحا ۰ كا أنه لا غرابة فى خلق ملوك المصربين 
أن يجنعوا بين الا ختين . وقد..بنى « يبى » لنفسه هرما فى سقارة وأطلق 
عليه اسم « الحسن التأسيس » وهو أكبر من هرم « واس » ومن. 
ميزات هرم « ببى » هرم « يق » . وقد نقشت على جدران ححرة الدفن الداخلية متون ممائلة 
لا ی هری « وناس » وه تبق ¢ وکتاته أقل حجا من كتابة هرم 
« تيت ». ویتاز هذا اطرم باتفتن فى إخقاء ححرة الدفن اي بوم 
العقبات فى طریق الوصول إليها ؛ ولكن رغم كل التحفظات التى پذلت فى هذا 
السبیل فإن اللصوض نفذوا إلى مكان التابوت المصنوع من حجر البازلت 
وهشموه ومزقوا جثة هذا الفرعون العظيم ‏ هذا فضلا عن أنهم أزالوا كل 
خرطوش ملكى فى المر المؤدى إلى حجرة الدفن ؛ ومن الحتسل أن هذا 
التخريب الالغ قد حدث فى نماية هذه الاسرة فى الفترة التى كانت ثورة 
متأججة ف ابلاد بدرجة أن ذکری « يبى » وعظته | تقللا من حدتا 
عند الثوار . غير أن عمل اثوار هذا قد كشف لا عن طريقة اقامة هذا 
اطرم ؛ إذ نجد جدران جسم ارم من قشور الحجر الا يض محثوة بقطم صغيرة 


وم 


ن شظايا الجير » بدلا من الكتل الحجرية التى بيت بها أهرام الجيزة 
يم كا » ومن ذلك نمل أن القصد من باء اهرم بهذه الكينية أن 
إن ظاهره جميلا ولا بهم حشوه بعد ذلك من الداخل . وتلك لعمري 
ى علامات الضعف التى أخذت تدب فى نواحى المرافق العامة فى البلاد 
. قوتها الشلاهرة وعظمتها . 

وتدل الآثار الق کشف عنها حدیا على أن أشراف البلاد وعفياءها 
ذ نفوذهم بزداد تدريجا وينالون الحظوة لدى الفزعون ول يكن لديم 
يلة لأظبار سلطانهم وحظوتهم الخلف إلا بتدوينها على مقابرم نی 
١‏ يعتقدون أنها ستكون أبدية أن الساف سيقرءون عللها أعالهم العظيمة 


الكشوف الأثرية التى تقوم فى طول البلاد وعرضها مما خلفه لا 
» الظلاء فيجمانا نيش فى وسطيم رغم تطاول الا باد والأجيال . فن 
مخافات هذا العصر القوش التى تركها لنا « ونى » السالف ال نكر وقد 
شف عبد أ كثر من ثلاثة ملوك ‏ وقص عليناما کان قوم به من جليل الاأعمال 
اله فى عبد كل فرعون من الرق وها هو الآآن محدثناعن الحوادث التی جرت 
فى عبد «ببي الاأول» . قال لقد أصبحت كير بيت الزينة فى عبد جلالة 
بی الأول »وقد رقانن جلالته إلى رتبة “مير وکاهن أعظم لا وقافه الجنازية (أى 


أوقاف هرمه). و بعدذلك نصبنی جلالته قاضيا لنخن:ورئيس المجلس الا عظم للستة. 


تهم المتازة لدى الفرعون ۰ وتلك ميزة امتاز بها الصری عن باق | 


الشرق ولذلك نجد بصيص ضوء يرسل علينا أشعته من وقت لآخر . 


إحدى علامات 
الضمف ق الاسرة 
السادسة 


تدوين الصر ین 


لاعاشم على الا ثار 


« وى » بقس 
ماقام به فى عبد 
ٻيي الاول 


م ا لم 


وكان قلبه مفها بى أ كثر من كل خدامه الا خرین . وكنت أحقق فى قضایاه 
ولس معى غير الوزير ٠‏ يكل تکتم باسم الملك » وکان ذلك خاصا بالحريم 
اللكى ٠‏ وكذلك فى الحكة العظيمة للستة » وذلك لأنى كنت مسا 
إلى قلب جلالته أكثر من کل أشرافه وأ كثر من کل عظائه ومن كل 
خدامه الأ خرين . 


إهداء تابوت من الملك . 


ولقد رجوت جلالة سيدى أن یأمر بلإحضار تابوت لى من حجر 
طرة » وطذا الغرض سمح جلالته بأن بقلم حامل خاتم .ملک ومعه فصيلة 
من البحارة تحت مرته لا حضار هذا اتابوت من طرة . وقد عاد حامل 
الام بالتابوت فى سفينة عظيمة من سفن ابلاط ومعه غطاؤه » والوحة . 
وخدتان لباب : والقاعدة والارضية . على أن هذا لم ینبل قط لادم آخر 
لأنى كنت فى منزلة فاثقة فى قلب جلالته ۰ وكنت محا لجلالته ٠:‏ ركان 
جلالته ييل إلى . 

وعلى حين كنت قاضيا ۰و بلدة خن ( ای رئيس مجلس محكة الستة ) فإن 
جلالته نصبنى سعیرا وحيداءومدير الا وقاف الک بهذا التعيين حلات محل ر بعت 
المديرين الا خرین الذين كانوا قبلى هناك ولقد عملت حتى إن جلالته أثنى ع 


وناسبة قضیته فى الحريم اللکی ضد الزوجة اللکِة « ورت حتس» 


وقد أديرت سراء فإن جلالته قد منحنى القيام. بعمل تحقیق » وقد كنت. 


منفرد ولیس معى وزير أو عظم > ولكن كنت وحدى . لا'ني كنت 


ال 


الاإستقامة وحا إلى قاب جلالته ولان جلالته كان ميلا إلى . وقد 
ت أنا الذى أقوم بدور الكانب » وکنت وحيداً ومبى قاض واحد : 
قم نخن » على حين أن وظیفتیکانت : رئيس آوقاف القصر . و حدث 
أن فرداً شل قد حقق قضية سرية خاصة بالحريم الک من قبن 

ن جلالته أعطاها إياى لتحقيتها لأنى كنت ذا مكانة فى قلب جلاته 
م نكل عظائه الآ خرين ؛ ومن کل أشرافه وم نكل خدامه الا خرین . 
التأهب لحاربة أهل البدو. ولقد قام جلالته حملة تأديبية ضد الا سيو بين 
باء الرمال وقد جبز جلالته جيشا ما من عشرات ال لاف من الرجال 
کل اوجه القبلى من أول الفنتين فى الجنوب حتى إطفيح شالا ومن 


داخل القلاع؛ من بين نوبى بلاد رت والجا ٠‏ « وإيام» و« واوات » 
#كاوو» ومن بلاد لوية . 

مبير اليش بومسة « وى » . وقد وضع جلالته الیش تحت 
فى ؛ على حين أن فيه الأمراء ٠‏ وحاملى خاتم الللك فى الوجه البحری ‏ والسمار 
حيدين أصحاب القنلاع المظيمة ورؤساء السلاع ونوابها فى الوجه القبل 
جه البحرى ۰ والسمار مديرى القوافل ؛ ومديرى الكنة للوجه القبلى والوجه 
ی ۰ ومديرى الجيوش المرتزقة . وکان کل مهم على رأس فيلق من 
(ع الوجه القببل والبحری والضیاع القى يحسكونها وعلى رأس « النحسى » 


ازنوج ) من البلاد الا جنبية ؛ وقد كنت أنا الذی أسبر على انیم مج 


فوق» بحام املك 


جه البحرى آیضا ٠‏ وقد جندتهم إدارة جيش الريزقة باجم فى القلمةء ٠‏ 


بت ۳۱۷۲ نت 


کون كنت مدير أوقاف القصر و بسپب مکانتی لم يأخذ آحد مکان جاره | 
ول سرق واحد منم عبية أو لا من السابلة ٠‏ ول يأخذ واحد منم | 
ملاس من أية بلرة » ول تغتصب ماعز أى شخص . ۱ 
: وقد قدت هؤلاء الجنود بطريق جزيرة الشمال ؛ و بوابة « إمحوتب »۰ 
وصقع «سنفرو » ا 
وقد استعرض تکل فيلق من هؤلاء الجنود أمانى » على أنه لم يحدث 
أن خادما ( للك ) قد استعرض جنودا من قبل مثلى . 
عودة الیش : لقد عاد هذا الجيش سالا بعد أن خرب بلاد البدوء 
لقد عاد هذا الجيش سالا بعد أن نهب بلاد سكان الرمال . لقد عاد. هنا 
الیش سالا بعد أن أزال قلاعيم . 
لقد عام هذا الجيش سال بمد أن قطم آشجار تنهم وکرومبم . 
لقد عاد هذا الجيش سالا بعد أن حمل الحديد والنار بين کل سکانپم . 
لقد عاد هذا الجيش سالا بعد أن ذيح كل جنودم بمشرات الا لوف المدة - 
لقد عاد هذا الیش سانا بعد أن جاء ممه يجنود عدة أسرى. 
ولقد أثنى على جلالته غذا ‏ کثر من أى شىء . 


۳ات 


(خضاع عصیان الاقوام القهورة 

ولقد أرسلتى جلاته خس مرات لتيادة هذا الجيش لسلب بلاد البدوء . 

فى کل مرة يثورون ؛ ومعی فصائل من الجنود . وقد عملت بطريقة 
امتدحنی جلالته من احلا ۰ 


الحملة ضد فلسطین 

وقد حدث أن جاءت الاخبار بأن ثورة انفحرت على ار" حادث 
ما بين التوحشین فى جبة الکزمل ( بلاد آنف الفزال ) « وعلی إثر 
ذلك أعرت فى سفن البحر ومیی فصائل جنود . ونزات خاف مرتفعات 
البال الواقعة شمالى بلاد سکان الرمال ؛ وعند ما سار هذا اليش على 
امرتفعات سرت وقبضت على الثوار بأكلهم وقضى على کل العصاة » 

لقد تركنا « ونی » يتكلم عن أعاله وما حدث له فى عبد الماك 
« ببى الأول » غير أنه جب علينا قبل تركه إلى عبد « مرن رع » 
أن نشير هنا إلى أن الجلة التى قام بها إلى. فلسطين تعد الأولى من 
نوعها فى تاريخ مصر بل وف تاريخ العالم على ما نملم . إذ الواقع أنه 
تتبر أول حملة اشترك فيا الجيش وال سطول دونها لنا اتارخ . وقد برهن 
الصریون فى هذه الجلة على أنهم محارة حقیقیون لا کا يدعيه البعض 


ل ۳۷۵ ل 


بأنهم غير أ كفاء فى جوف الم ٠‏ ولقد فطنوا بسرعة بل وقدروا الميزة الى 
جنها الميش من تله بوساطة البحر إلى تقطة ادف الذى يزيدها , 
فتحنوا الطرق الصحراوية الطويلة الخطرة التى ربا أفنت الیش وجملت 
عودته مغامرة عظيمة » لذلك يكنا القول بأن مص ركانت أول دولة فى 
الما قامت يحملة حارب فيا الجيش المصرى محمیه أسطول . 

والفاهی أن سبب قیام الفرعون مبذه الجلة إلى فلسطين ما يقال عن 
هجرة جم غفير من الثمال الشرفی من بلاد ما بين الهرین ( مسوبوتاميا ) 
وتقدمهم فى هجرنهم إلى أن وصلوا إلى فلسطين بل والحدود المصرية فاضطر 
فرعون مصر إذ ذاك إلى منع هؤلاء لباجرین الا سیویین من دخول مصر. 

وقبل أن ننتقل بالقارىء إلى عبد الفرعون « مرن رع » سنلقی نظرة 
خاطفة على نقوش مقبرة من عبد « يبى الأول » لكبير من عظاء البلاد 
الذبن تسموا بإسمه تيمنا وهو« فى عنخ ببى » . 

وقد كشف قبره فى العام الاضی بسقارة وحمل ألقاب ضخمة +فکان 
يلنب بالسمير الوخيد » ورئيس الكبنة المرتلين » ورئيس أوقاف هرم « ببى ». 
والظاهر أنه بدأ حياته فى عبد «وناس » إذ مر بين ألقابه « المقرب 
من ملك الوجه البحرى والوجه القبل واس » . وقذ عمر حتی عبد 
» مرن رغ » إذ كان اسه الثانى « فى عنخ مرن رع » . 

وقد نحت قبره فى الصخر وکا واجبته بالحجر الجيرى الایض وقش 
عليها تقوشا تكاد تسكون فريدة فى بابها أغرابتها بالنسبة لللقوش الى كشفت 


س لضا 


للآن فى عبد الدولة القدية . وذلك لاها تكشف لا عند ناحية خاصة 
وهی مقدار تخوف الصریین من سلب قبورم بعد وفامهم واحتياهم على 
ذلك بتهديد الاأحياء بمذاب الا خرة والحساب أو بإقناعهم بر صاحب 
القبرة رجل قوی سيخرج من قبره ويعذب من يضره بکس عنقه . 

وأخيرا يوحى إلى الأحياء بأنه يعرف السحر ويمكنه أن يضر من 
يؤذيه والنقس كا يأتى . « السمير الوحيد » المرتل شریف الفرعون » يقول: 
أما من جبة أى فرد يريد أن يلحق أى أذى بهذا اقبر الذى فى القبرة 
وهو الذى تابوته مركب فيه الأب فوق آمه ( أى الفطاء فوق التابوت ) 
فإنی سأتقاضى ممه فى اجس المبجل الفاخر للا له لیم رب الغرب > وسأقبض 
| على رقته کا يقبض الاإنسان على عصفور ١‏ وسيسرى خوق فيه 
۱ أمام کل من على الاارش وکل الا اه سیرتعدون من الا رواح المتازق 
وإلى روح متازة ۰ ليس السحر آمامبا بالشی الستمصی : أماكوق 
حاذقا فإنى مرتل حاذق ورجل عام( بأمور السحر) . 

وعلى جانب آخر من باب مقبر ته بستعطف المارة ويستجد.هم لیقدموا له 
قربانا فإذا | يكن فى مقدورم أن يتوموا بذلك ماديا فیفص اوه بقراءة 
الما یذ التى كان يعتقد آنها تقوم مقام المادة إذ كان محرد قراءتها ما 
بقوة السحر تقلب إلى صورها الحقيقية فیقول «السميز الوحيد والمرتل 
وشريف الفرعون ورجل البلاط : نم .آیها الأحياء الذين على الاأرض : 
واحترمون الحبوبون من الا له ۰ الذين سيمرون بهذا القير ۰ صبوا الماء 


مثل من أمثلة التمدی 
على القابر 


سس باس م 


والجعة ما سک . وإذا اتفق أن لم يكن لديم شىء فقولوا آفوامکی 
وضعوا مما فى آیدیک خبزا نقيا . وجعة ۰ وحیوان قربان وطیورا وتضورا 
تيا لشريف الملك « ی عنخ ببى » ؛ ولا شك آنا تری فى هذه المتون 
أن المصرى فى هذا المد کان يرهب بل يرتعد من نهب مقبرته بعد وفاته 
أو الأضرار بها ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فقد عثر فى نفس العام الذىكشنت 
فيه هذه القبره على مصطبة أخري لوزير من عبد الك « واس » ملاصقة 
طاء ومن المدهش أن مقيرة هذا الوزير لم تكن قد آفیمت له بل كانت 
لوزير سبقه وجاء هو واغتعببا لنفسه وذلك بمحواسم سلفه من "كل جدران 
ححرة المقبرة حتى قى ححرة الدفن فقد وجد التابوت قد حى من جوانه 
اسم صاحب القبرة الأصلى وكتب عليه اسم النتصب الجديد . وليس 
هناك شك فى أن « فى ہیی عنخ » كان حاضرا والوزير « فى کاوو حور » 
القتصب حو اسم الوزير « اخت حتب » من کل مسکان فى المقبرة 
ليغتصبه لنضه ۰ ولمبری فإن هذا هو السبب النی دعاه يكتب هذا 
التحذیر على قبره فقد رأی الاغتصاب جبارا آمامه ويجوار مقبرته ۰ وهذا 
مثل من أفظم الأمثلة فى عدم البالاة بحقوق الأموات والنهمک بالمقائد 
الديفية والحساب والعقاب ؛ وريا كان هذا هو السر فى كثرة التعباويذ 
السحرية الق طفت على الدين فى هذا العصر لأرهاب الاس من مفعوطا 


۳۷۷ — 


الملك مرن رع 


تولى أريكة البلاد بعد « يبى الأول » بكر ولديه « مرن رع » وكان لا 
يذال صبيا . ومرن الحتمل جدا أن بپی تزوج مرت والدته فى أواخر 
۱ أنامه ٠‏ ولقب هذا الفرعون « محتی ام شاف » ومعناه (الا له محتی جاميه ). 
وا يمكث على عرش الاك أ كثر من سبعة أعوام ٠‏ ومات وهو لا یزال 
فى بداية المقد الثانى من عره . ولا نزاع فى أنه قد بدأ بناء هرمه عند 
توليه الک مباشرة كا هو الال عند كل فراعنة هذا المد . وسثرى أن 
الرجل الذى کان يشرف عل هذا العمل هو « ونى » . 


وقد دخل هرمه حديا حواالل عام ۱۸۸۰ ولسن الط وحدت ۱ 


مومياؤه سليمة ؛ ومح فى الواقع أول جنة عثر عليها لفرعون بقيت إلى 
عبدنا هذا . عقا با جردت من كل كفنها باللصوص الذين نبوا ارم 
فى الأزمان الفدية وقد اوحظ أن خصلة الشعر التى كان ييز بها الفتیان 
الحديثو السن لا تزال عالقة يجمجمته مما يدل على أن « مرن رع » كان 
لابزال صبًا عند وفاته . 

وتدل القوش التى من عبده على أنه قد وجه جل عناته إلى 
الجنوب ؛ وربا كان هذا هو السبب الذى من أجله عين « ونی » 
حاکا ومسيطرا على كل الوجه القبلى بلقب حاک الجنوب وسندع « وى » 
يقص قصته فى عد هذا الفرعون وما قام به من جلائل الأعمال . 


الاك «مرن رع» 
بول لك صغيرا 


أول جثة ملسكية 
عثر عليه سليبة 


« وی » تول‌منمب 


حاک الجنوب 


۳۷۸ 


ولا كنت موظهً حاملا علی ( الفرعون ) فى القصر العظيم » ونصينى 
ملك الوجه القيل والوجه البحری مولای « مرن رع » آمیرا ومدیر الجنوب 
من « الفنتين » ( أسوان ) جنوبا إلى إطفيح ثمالا ؛لأنى كنت مثلا أعلى 
فى قلب جلالته ؛ وما دمت مزدهرا فى قلب جلالته كنت ملء قلب 
جلاته ؛ وقد أثنى على جلالته وأنا حامل نمليه لليقظة التى كنت أقوم بها 
فى القصر + وقد مسدحنی أ کثر من أى عظیم ١‏ أو شریف أو خادم . 
على أن مثل :هذه الوظيفة ل قنح لأحد ما من قبل . وقد قت بعمل 
حأ للوجه القبلى با يرضيه » حتی إنه لم يقتصب أحند كان جاره . 
وقد أنجز تكل عمل ؛ وأجريث حساب كل شىء خاص بالخزينة فى الوجه 
القبلى مرتين » وكل ساعات السخرة التىكانت تخص الخزينة فى الوجه 
القبلى مرتين أيضا . وكنت فى ذلك أقوم بمسل وظیفتی على أحسن 
مثال فى الوجه القبلی هذا . على أنه تنل ثىء كبذا فى الوجه القبل 
من قبل ۰ وقد عملت کل شىء لأستحق ثناء جلالته . 
الجلة إلى محاجر « إببات » يلاد النوبة ومحاجر الغنتين 

وقد أرسلنى جلالته إلى « إببات » لا حضار تابوت ( صندوق الأأحياء) 
وغطائه . وحكذلك قطعة هرمية صغيرة ثينة ومحترمة لا جل هرم « مرن رع » 
الذى يسمى ( خم نفر مرن رع ) ۰ وبعد ذلك آرسلنی جلاته إلى النتین 
لاحضر لوحة من الجرانيت وقاعدتها وجانيها ‏ وكذلك لااحضر أبوابا من 
الجرانيت ورقعتها للحجرة العليا هرم « مرن رع » المسمى ( خم نفر من رع )وقد 


س ۳۷۵ منم 


سحت فى اتہر من هناك حتى هسم «عرن رع» (خع نفر مین رع »ب بست‌سفن 
تقالة وثلاثة قوارب تشد بال ماس بوساطة ستة عشر رجلا )كل ذلك تم فى بعثة 
واحدة . على أنه لم تعمل رحلة واحدة قط إلى «إبهات» والفتتین دفعة واحدة فى 
عبد أى ملك ما . وکل شىء آس به جلالته قد نقذ برمته کا أملى به حلالته . 
البعثة إلى محاجر المرمى فى « حتنوب » فى مصر الوسی 

وقد أرسانى جلاته إلى «حتنوب » لأحضار مائدة قربات من المرص؛ 
وقد سرت فى الهر شملا من أجل الملك لاستخراج هذه المائدة من 
محاجر « حتنوب » فى سبعة عشر يوما . وسحت مالا فى سفينة تقالة . والواقع 
أنى بنيت تقالة هذا الغزض من خشب السنط طوها. ستون ذراعا وعرضها 
ثلاثون ذراعا . وقد جمت الاحجار فى ۱۷ يوما خلال الشهر اثالث 
من فصل الصيف + ورتم أن ماه اللمركان قريب الغور فإنى وصلت سالا 
معافا إلى هرم « مرن رع » ( خبع نفر مرن رع ) . وقد أتمم تكل العمل 
نی حسب الأمر الذى أمرنى به جلالة سيدى . 

وقد أرسلنى جلالته فر خس ترع فى الجنوب ١‏ ولاصنم ثلاث 
قالات وأربعة قوارب تجر بالحبال من خشب سنط أصقاع « واوات » » وقد 
كان رؤساء أقطار ارت وواوات ». وإيام > ومجاء يقدمون الخشب 
هذا الغرض . 

وقد آنجرت كل العمل فى سنة ؛ بدخیل فى ذلك السياحة ومیل 
الجرانيت بكية هرم « مرن رع » السی ( خع تفر مرن رع ) . يضاف 


آثر رحلات « وئی » 


س وت 


إلى ذلك أنى قد حققت الاقتصاد فى الزمن لأجل القصر وذلك بنضل 
هذه الترع الس 57 
كل ذلك بسبب قيمتى ۰ وصفانی الشخصية ٠»‏ والاحترام الذى أ كنه 
لقوة ملك الوجه التبلى والوجه البحرى « مرن رع » عاش أبدياء أ كثر 
من كل الآآطة ؛ لا نكل شىء قد حقق حسب الأ وامر التى أعطاها إباى الملك . 
وإنى محبوب والده ‏ والمدوح من والدته ۰ وزينة إخوته أنا الأميرء 
حا الوجه القبلى المعظم من الا له أوزير « وفى » . 
وما سبق يكنا أن نری أن « ونی » کان له تأثير فمّال فى بلاد 
الجنوب إذ أصبح يجلب كل شىء من أسوان ويخاصة الأحجار بسهولة 
دون أن تاج إلى عدد عظيم من الجنود ٠.‏ 
أما آخر آمال « وى » فى عصر هذا الفرعون فهو حفر القنوات امس 
عند الشلال الأول التسهيل .سير السفن التى كانت تعترضها الصخوں 
وقد 2 هذا العمل فى .سنة واحدة وذلك بساعدة .رؤساء الزنوج الذين 
كانوا على ما يظبر رهن إشارته . 
والظاهی أن حفر هذه القنوات كان جزءا من سياسة عامة شرع فى . 
تتفيذها فى عيد هذا الفرعون ؛ وتنطوى على کشف كل البات المنويية 
كشمًً منظا وتحسين طرق التجارة والعمل على إفائمها بين مصر وبلاد 
۱ النوبة . وقد كان آخر عمل قام به « مرن رع » زيارة حدود بلاده . 
ولا نم إذاكانت قد حدثت قبل اعتزال « وفی » خدمة مليكه أو 


بت سم س 


بمدها : ولسكن یغلب على الظن أن « ونی » قد شاهد سیده بری آخر 
أعماله ال كانت تمد من أسكبر مفاخر ماتم على .يديه( حفر القتوات ) 
وعلى أبة حال فإن الزيارة قد تمت وخلدها الفرعون بنقشين عند الشلال 
الأول . وهذه الرسوم تثل « مرن رع » متكثا على عصا وخلفه الله 
« خنوم » ( له الشلال ) وأمراء النوبة ۰ ۰ وتقشت ألتابه الآنية 
« ملك الوجه القبلى والوجه البحرى مرن رع محبوب. خنوم رب الشلال » . 
والتاريخ الذى حدثت فيه الزيارة هو السنة الخامسة.. الشهر الثاق مر 
الفصل الثالث ۰ اليوم الثامن والمشرون ۰ ورسم مجىء الماك نضه وهو يظهر خلف 
ابلاد الجبلية . حتى أنه بتكن من مشاهدة مافى هذه اللاد + على حين 
أن امراء « الجا » . و« ارئت » ثم « واوات » كانوا یقدمون 
الخضوع والطاعة ويتدحونه مدحا عظها . 

ولقد كان من جراء فتح هذا الطربق وتسهيل التجارة بين مصر و بلاد 
به أن' قامت رحلات لتوغل فى مجاهل هذه البلاد ؛ وارتیاد أقطارما 
تضال بأهلها اتصالا وثيقا . ويصد « حرخوف » أحد عظاء حسکام 
الفنتين » الذى لا يزال قبره محفوظا لنا للآن على الضفة الفريية من 
ل آسوان . من أعظم أبطال هذا المضمار. وقد قام « حرخوف » هذا 
اث رحلات فى داخل الا قطار الافرقية قبل وفاة سيده « مرن رع ». 
كان. يحمل لقب ( مدير القوافل ) ؛ وقد قص علينا بنفسه الخاطرات 
فة الى قام بها ؛ على قبره بسكل دقة واختصار وسندعه كطريقتنا فى 


زيارة الملك 
« مرن رع » 
لحدوه مصر المنويية 


AY — 


مثل هذه الا حول يتكلم بنفسه . وقد بدأ يكر ألقابه فيقول : الأمير ء السمير 
الوحيد . الكاهن المرتل ء التشرینی للملك ٠‏ نائب اللك فى « نخن » 
ولق عبادة « تخب » ۰ حامل الام اللكى . مدير القوافل ۰ رئيس 
كل الاأسرار الخاصة بكل أوامر الحدود الجنو ببة ‏ محبوب الملك ؛ « حرخوف » 
الذى يحمل كل محصولات الأقطار الأجنية لسيده والذى يأنى بالجزية 
لتق تحت »لا قامة المراسيم الملكية ومدير کل الا قطار الا“جنبية فى الحدود 
الجنوبية » والفی ينشر سطوة « حور » بين المالك الاتجنبية ء والذى ینفذ 
كل ما برغب فيه سيده ۰.۰۰ « حرخوف » . 

افر امرولى : آرسلی جلالة «مرنرع» سيدى كا آرسل والدی 
السمير الوحيد والمرتل « إرى » إلى بلاد « لیام » لا" كشف الطريق 


الذى يؤْدى إلى البلاد الأجنية . وقد قت بهذا العمل فى ستة آشهر 


فقط ؛ وقد عدت بكل آنواع اهدایا من هذه البلاد م وقد ی عل" 
كتياً من أجل ذلك . 

احم الشائيط : أرسانى جلالته مرة ثانية وكنت وحدى . وقد سرت على طريق 
الفنتین وذهبت نحو « إِرئت » ٠‏ و« مخر» وأرض « ترس » ۰ وذلك 
فى مدة مُانة اشبر . وقد عدت بعد أن حمات معى منتجات هذه البلاد 
الأجنبية بكيات وافرة . ول تعرف نظاثر طذه الأشياء قد حىء بها من 
هله الاد امن قل وقد تزلك امن سای زئس پات یکره 


و« ارت » بعد أنْ ردت مجاهل هذه البلاد الأجنبية + والواقم أنه 
9 0 9 هل 2 وت : 


سس مت 


یقن قط لأى سیر ومدیر قوافل أن ينمل ذلك من وفدوا إلى قطر 
« لام » من قبل . 
لجاز الان : أرسلنى جلالته مرة ثالشة إلى بلاد « یام » ”ها + فرحلت من 
« ستشت » ( المقاطعة السابعة من الوجه القبل ) عن طریق منطقة الواحات(+)» 
وقد وجدت رئيس « إبام » الذى قام ضد بلاد لویا « تمح» لیحار ہم ٠‏ 
حتى الحدود الغريية . 

وقد سرت بعده لغاية بلاد لويا . وأخضعته لدرجة أنه عبد آلهة 
میک A‏ و بعد أن أخضعت رئيس « إيام » نزلت ۰۰۰ . حتى « إرشت» 
وحدود « سشو » ووحدت روسا و « إرثت » و «سشو » و« واوات E‏ 
عدت بنحو ۳۰۰ جار محملة بالبخورء والا بنوس ؛ والزيت :۰۰۰ . وجاود 
الفبود ۰ والساج : . . . وكل المنتحات الطيبة ؛ وعند ما رأی رؤساء «إرثت» : 
و« سشو وا عظم عدد جنود «إيام» وقوسم ۰ وم الذین عادوا معی 
إلى البلاط » وكذلك الجنود . الذين كانوا قد آرساوا معی ۰ فان هؤلاء الرؤساء 
احضروا لى هدايا من الثيران » والحيوانات الصغيرة وقادونى نحو طرق جبال 
« إرثت » ۰ وقد كانت عينى ساهرة بفطنة اکثرمن كل سعير ومدير قوافل 
من الذين أرساوا إن « یام » قبل . ومن ثم عاد فى النهر الخادم « حرخوف » 
نحو البلاط . وفد أرسل ( الفرعون ) الا مير ؛ السمير الوحيد ومدیر قاعة 
الرطبات الردوجة ۰ « خوفی » لقاباته ومعه سفن محلة بيذ البلح ٠‏ والفطير 
والخيز والجعة . الامیرن حامل الختم اللکی ٠‏ والسمير الوحید ۰ والکاهن 


A 


الرتل . وحامل الاتم اللی ؛ ورئین اسرار كل آوامر حدود الجنوب : 
ا مقرب « حرخوف » . 
ولا شك أن الذى من في تفاصیل ما جاء فى هذه ارحلات لا يتردد 
« حرخوف ٠»‏ الحظة فى الحكم على « حرخوف » باه کان کشا عظها فى عصره ؛ وأنه يمد 


أول کاشف اهل ۽ ۲ 5 ۱ ۱ ١‏ 
۱ إفريقية 0 أول من فتح الطريق الكاشفين والرواد العظام فى عصرنا لتوغفل ف 


محاهل إفريقية وقد جلب الخيرات منها للیسکه « مرن رع » وسبل سبيل 
التجارة بين مصر وتلك الأقطار النائية التى لم مج أحد قبله أن يجوب 
محاهلبا ويستفيد منها مشله . ولا غرابة.إذن إذا أرسل إليه الفرعون من 
يستقبله وهو عائد من تلك الرحلة الفذة . ولکن أطاع « حرخوف » 
لم تقف عند هذه الرحلة بل سنسمع عنه فى عبد املك الصفير الذى 
تولى زمام البلاد بعد وفاة « مرن رع » . ۱ 


اللك بیبی الشادی ( دفر كارع ) 


تدل کل شواهد الاحوال على أن الملك « مرن رع » قد توق 
وهو لا بزال فى بداية العقد ای من حياته ؛ وخلفه على العرش أخوه 
« يبي اثانى » . وقد ذكر لنا « مانيتون » أنه جلس على عرش البلاد 
وهو فى السادسة من عمره . والواقع أن « مانيتون » لم بخطی» فى ذلك 
ويخاصة عند ما قال إنه حك حتى بلغ ال من عمره ۰ و بذلك یتکون 
قد 2 نحو ۹4 عاما إذ کل هذا قد حققته الآثار. ومن الطريف أن 


مس 0 


رخ « ارانتونیس » الاسکندری قد أخبرنا أنه حك مانة عام إلا 
اساعة واحدة . ولا نزاع فى أن « يبى » ضرب بسهم صائب فى طول الک 
ولس هناك من یضارعه غير أنه کا يحدث غالبا ۰ فى مثل. هذه الأأحوال» 
قن نهاية عکه الطویل كانت نكبة على البلاد ؛ ور تولية الك صغيرا 


م بحدث فى ابلاط أى اضطراب > وقد یمزی هذا إلى ان «زاو » 


خلاف من هذه الناحية . والظاهى أن أمه قد لعبت دورا تيليا ممه فى 
لم فى بادی» الاعس ور ا کان ذلك هو السبب فى ظبور ابا 
'وصورتها معه على إحدى قوش وادى مغارة » إذ فى هذا النقش الذى 
دون ذكرى لحملة فى تلك اجره نری أن لك رغم أنه ذکر بالاسم فون 
صورته لم ترسم + على حين أن صورة والدته قد رمعت . وتدل ألقابها على 
أمومتها هذا الماك ولاملك ببی الأول : أم الملك , الابعة للهرم المسمى « نفر 
كارع یبقی حا  »‏ وروج الملك ومحبوبته التابعة للبرم « مرى رع یبقی جيلا » 
« عنس مرى رع التى ها کل الأللة » . 

وق الق كانت مدة حک هذا اللك الذى عمّر على عرش الملك 
طويلا مليئة بالات إلى البلاد الاجنبية » ويخاصة فى الفترة الأأولى من حكبه . 
ولا غرابة فى ذلك فين سياسة استهار ابلاد الجنوبية كانت قد رسعت من 
عبد أسلافه وسارت بکل نشاط وفلاح ٠‏ وم يستحد أمام هذا الفرعون 
ورجال دولته ما یموقبم عن المفى: فى هذا السبيل المنتج » ويخاصة أنه 


خله ووزيره فى آن واحد » قد حافظ على استتباب الاأمرء وقع کل ۱ 


اشتراك االكة 


فى حك البلاد 
لصفر سن الاك 


۳۸ مت 


. ' كان یدز اخيرات على مصر من تلك انمانت فى عبد كانت موارد اللك 


الرحلة الرابعة 
لمرخوف 


(هية الاقزام فى 
البلاط الى 


قليلة نسبیا . فى السنة اثائية من حكه فام « حرخوف » يحملته الرابسة 
وتعد المفخرة العظی التى توجت تاريخ حاته . وانظاهر أنه توغل فى داخل 
بلاد النوبة حتی وصل إلى أقزام أواسط إفريقية وأفلح فى اقتساص قزم 
أو إغراء واحد منم ليصحب القافلة إلى البلاط المصرى ؛ وقد كان الصریون 
ف ىكل عصورم يجماون هؤلاء الأأقزام أعظم قيمة على أنهم أداة من 
أدوات الزينة والپو فى البلاط الفرعونى ؛ ولذلك كانوا يسرون کل السرور 
عند ما يحصلون على واحد مهم يضاف إلى ذلك ابتهاج صبى صغير فى 
اشامنة من عره ؛ فضلا عن أنه كان فرعونًا » عند سماعه بإإحضار لعبة 
جديدة حية يتسلى بها ١‏ ولذلك فإن.خطابه الذى أرسله إلى « حرخوف » 
ليسرع فى الحضور بالقزم لیس فيه ما يدعو للدهشه بل كارف شب 
طبيعيا جدا . ولقد كان من حسن حظ التارخ أن يكتبه « حرخوف » 
بنصه على جدران مقبرته مفتخرا بذاك الشرف العظيم ۰ وعليه نكون قد 
وصلت إلينا أقدم وثيقة فى التاريخ عن كشف ججاهل إفريقية وارتياد 
أقطارها التىكانت ۸ تطرق من قبل . ولا يسعنا هنا إلا أن تقدم 
للقراء هذا الخطاب الملكى مته : ۱ 

خم بالك نفسه فى السنة اثانية ٠‏ للشبر اثالث من فصل الفيضان» 
اليوم الخامس عشر . 

مرسوم ملكى السميرالوحيد » الكاهن المرتل . ومدیر القافلة « حرخوف ». 


سس ۳۸۷ — 


فهمت المقصود من خطابك هذا . الذى أرستته إلى الاك فى القصر 
نك قد عدت سلما عاق س بلاد «إيام » بالجيش الذى كان 
. ولقد درت فى هذا الخطاب أنك أحضرت معك کل افحصولات 
ظيمة والطيبة ‏ التى منحتها « حتحور » سيدة « ماو » إلى حضرة ملك 
جه القبلى والوجه البخری « نف رکا رع » ( بپی الثانى ) الذى بحيا أبديا ومخلدا. 
ذوت فى هذا الخطاب أنك أحضرت قزما( دنج ) يرقص رقم 
می ارصن الا رواح تا إخو) مثل القزم الذى أحضره حامل الام 
س « با وردد » من بلاد « بنت » فى عبد اللك ٍسسی( . . وقد قلت 
«لم يحدث قط من قبل أن واحدا مثله قد أحضر ممن زاروا «إيام». 
حقا إنلك فعلت ما يحبه ويدحه سيدك . حقا إنك تمضى النهار واليل 
عمل ما برغب سيدك ويحب ویأمر . وجلااشه يرغب فى أن يمنحك 
| من الشرف العظيم حتی تصبح زينة لابن ابنك أبديا . لدرجة أن 
نان سیقول عند ما يسمع ما فعانه طلالق : « هل هناك شىء 
عمل للسميرالوحيد « حرخوف » عند ما عاد من بلاد « إيام ». 
بسبب اليقظة التى أظبرها لعمل ما برغب فيه سيده ٠‏ وما محبه وما يأمر به . 
. عد حينئذ فى الخال إلى البلاط نازلا فى النهر واترك کل شىء آخر(؟) 
ضر سك هذا القزم الذى جلبته ملك من بلاد الأرواح حيمًا وسليا 


0 


حتی يلوم بارقس المقدس ولسرى عن القلب ولسر فواد ملك 
القبلى والوجه البحرى « نف ركارع » عاش أبديا . 


4 کت أخيرا مقوته فى سقارة وها وسم رم 


نس خطاب اللك 
طرخوف 


ره 


وعند ما ینزل ممك فى السفينة اعل على أن يكون رجالك الیقظون 
حوله من احیتی السفينة ۰ واعل على ألا بسقط فى الام» وعند ما ينام فى 
الیل اعل على أن کون رجالك اليقظون ناين حوله فى حجرته ( الكبين ) 
وقتش عليه عشر مرات کل ايلة لأن جلالی يريد أن بری هذا اقزم 
کثر من کل محصولات بلاد « البنت » وکنوزها + 

وإذا وصات إلى البلاط وبصحبتك هذا القزم حي سلا مماى فإن 
جلالتى سيقوم بعمل أشياء عظيمة لك ۰ تفوق التى عملت لامل الخاتم 
الا می « باوردد » فى عبد الاك إسيسى وذلك ارغبة قلب جلالتى فى رؤية 
القزم ۰ وقد أعطيت الاواس لهام إقليم البلاد الجديدة ۰ السمير ۰ مدير 
الكبنة لأمر باعداد ال کولات فى كل قصر ببيت الحراث ( ضياع ملكية) 
وفى کل معبد دون استثناء . 

ولدينا من عبد هذا الاک نقشان اخران لمظيمين من رجالات الفنتین 
لا أهية عظبی فانهیا يظبران لنا مقدار الشاط فى الکشف الذی كان 
يقوم به رجال. هذا العصر رغم الا خطار التق كانت تصدق جم + وتم 
اقطاع أخبار بمض السکاشنین » وكذلك تبرز لنا ناحية خاصة من نواحی 
التقكير المصرى والمقائد التى كانت تسود هذا العصر . حقا إن المصرى 
كان يعتقد بأن ارتياد مجاهل البلاد النائية .كانت من الاعال الجليلةء 
غير أنه كان لا قبل بأية حال أن ترك جسمه يدفن فى هذه الجبات 
القاصية , إذا حدث أن لاقى حتفه فما ۰ بل كان يعمل ذووه الستحیل 


۱ 


۱ 


سب ۳۸۸ د 


روه إلى موطنه اللأصلى حتی يكفن وتميل له کل الطقوس والمرادم 
زبة الى كان لا بد منها حتى يكون له نصيب فى الخاود بعد الموت؛ 
ت لأنه کان يعتقد أن خلوده فى القب ركان يتوقف على هذه التحييزات 
'حتفالات التىكان لا يتسنى عملها فى البلاد القاصية ۰ ومن أجل ذلك 
ت ترسل بمثة خاصة إذا قضت الحاجة لا حضار جثة ۰ .الکاشف المتوق. 
حدث أن اش قد قام بإحضار جثة أحد هؤّلاء الرواد فکان الثناء 
اله على “ذلك عظبا ول ينل أى ثناء على إحضار فيل يلغ طول 
زمه نحو انسعة أقدام . وليس تجيا أن يقال فى مصر أن التقوى نحل 
ثم تحل بمدها الفائدة الادية ۰ وان كنا أحيانا نشاهد التقوى يضرب 
عرض المائط إذا تعارضت مع النائدة الشخصيةكا أسلفنا فى اغتصاب القابره 
والقش الأول للوظف كير يدعى « ہیی نخت » وقد قام برحلشین 
إلى بلاد النوبة والثانية نحو شمال البحر الاجر . 

وكان ۰« بپی نخت » يحمل ألقابا عدة منها أنه كان السمير الوحيد 
ب املك فى « نخن » ورئیس عبادة « تخب » ومدير كل القوافل 
ترم من الا له المظيم « ہیی نخت » . يقول : کنت رجلا قول 
هو حنن ۰ ویکزر ما بحب ول أقل قط شیا بسی» إلى رجل قوی 
ها فى أى شخص ١‏ لأنى كنت آرغب فى أن تعرض الأشياء مرن 
حمنة فى حضرة الإإله العظيم . لقد أعطيت خبزاً للجائع. وكنوت 


فريان ول أقض قط بين أخوين بحيث يحرم ابن من متاع والده ۰ ولقد 
8 


الاهتام بدفن الجثت 

ف مصر واحضارها 

من البلاد الاحنبية 
لهذا الغرض 


نقش « ببى خت » 


بت ۳۵4۰ تسه 


كنت حبوبا من والدی . متدحا من والدتى وسحبوبا من [خوقی ذکورا وإ 

لقد آرسلی جلالة سیدی لاخرب بلاد « إرثت » ۰ فسلت ما 
مدحنی عليه سیدی ٠‏ ولقد ذحت مهم عددا عظيا ۰ من ينهم أولا 
الرؤساء والضباط التفوقین من الحاربين (؟) وقد أحضرت نی عده 
مهم أسرى أحياء إلى اببلاط لا نی كنت بطلا على رأس جیش عظی 
من الجنود الأقوياء . وقد سر قلب سيدى منى لكل البموث الى 
وک أمرها لى . 

وعقب ذلك أرسلنى جلالة سيدى لتبدئة الاحوال فى هذه المالك. 
وقد قت بذلك حتى أن سيدى انی على كثيراً أكثر من أى إنسان 
آخر . ولقد أحضرت معى رئيسى هاتين الملکتین سالين ممافين إلى 
ابلاط . ومعها ثيران وماعز حية إلى البلاط . وكذلك أحضرت أطفال 
الرئيسين وضابطی الحار بين الذين انوا معا . 

أما السبب فى الفيام برحلة البحر الأحمر فُکان لانجدة ویلخص ذلك 
فى أن آحد الضباط الذين آرساوا فى حملة إلى سواحل البحر الأأجر واسته | 
« عنخت نينى » وکان يريد أولا بناء سفينة والسفر بها إلى بلاد « بنت » 
التى كان يعتقد فيها الصریون آنا شبه مقندسة وأن أصلهم برجم إلبياء 
وعند ما كان « عنخت نينى » هذا منهمکا فى بناء سفينة غير . ملفت 
إلى ما حوله ؛ انقض عليه وعلى رجاله قوة من البدو وقضزا علهم + 
وقد كان من الضرورى معاقبة المعتدين على فعللهم هذه . ولكن أم 


A 


ذلك كان إحشار جتة « علخت نی » إلى مصر ولذلك أرسل 
ببى نخت » ثانية ليام بهذه الهمة ؛ فقول : وعقب ذلك أرسلى 
يدى نحو بلاد «المامو » ( الاأسيويين”) لأ حضر له السميرالوحيد . 
ن البحارة « كا عبر » مدير القافلة « عنخت نينى » الذى كان مشتغلا 
تاك ببناء سفينة ( لسفر بها ) إلى بلاد بنت ۰ وقد داهمه الأسيويون 
ين ينتمون إلى أهل الیدو » فذتحوه هو وفصيلة الجنود الذين كانوا معه . 
ذلك نجد أن القش مبشم وكل ما يمكن فهمه هو أنه قام بإنجاز 
ة التى أرسل من أجلا . فيقول : لقد ذيحت خلقاً منهم أنا وجنود 
یش الذين کانوا معی . ۱ 
آما ثالث مؤلاء الرحالة من عظاء آسوان فهو « سبنی » فقد قام حملة 
تشيبة يحملة « بى نخت » الا خبرة غير أنه لسوء حظه كانت الثة الملكلف 
#حضارها. لمصر هی جثة والده وكان فى هذه الرة قائل الزنوج مم الذين 
سطوا عليه وذتحوه . ونقوش « سبنى » مبشمة فى البداية غير أنه فى 
مكنا أن نفهم منها الممق القصود جملة . و يكن « سيتى » عند قيامه 
هذه الملة جاهلا بأحوال هذه البلاد التى قتل فيها والده بل يظبر أنه 
ان مدرب على ارتيادها وكان لا بد له من ذلك » لأ ن.وظيفة قيادة القوافل 
على ما نمل كانت ورائية فى حكام هذه المنطقة م شاهدنا ذلك فى «حرخوف» 
ووالده. ؛ فکان الوالد بط ولده الأعمال الى كانت تتطلبها وظيفته . 
قام « مخو » والد « سبنی » برحلة ولکنه مات فى خلافا ی 


حملة «سبنى» واحضار 
جئة والدء 


— ۳۲ مس 


جبة ما فى قلب محاهل إفريقية فام ابنه بالبحث عن جشة والده 5 
على مقبرته التى لا تزال إلى الان بتلال آسوان مع قبر والده یقول : 
الأمير حامل خاتم ملك الوجه البحری : مدير الجنوب . السمير الوجد | 
الكاهن المرتل « سبنى » : 

وعندئذ ذهب ضابط السفينة « أتتف » ومدير.. . . « بهکسی » ليحماوا 
الخبز ٠‏ إن السمير الوحيد والکاهن المرتل « عمو » قد مات وعندئذ صحبت 
معى جنودا من ضيعق وماثة حار وأخذت كذلك عطوراً وشهداً . وملاس 
وزیا و.... لاقدما هدايا فى هذه الأقطار وسرت نحو بلاد ای 
(البید ) هذه.... وقد أرسلت آناسا کانوا عند بوابة الفنتین ‏ وکتبت 
خطابات لا" خبر الاك بأنى سافرت لاحضر من « واوات » و « أوثث » 
واقد هدأت الاحوال فى هذه الاقطار الأجببية ۰.۰۰ وى الاقطار... 
الى تسى «عا ثم ثر» . ثم جات جثة هذا السمير الوحيد على ظر حجار مم 
أرسلته مع فصيلة من جنود أوقافى . وصنعت له تابوتا . . . وأحضرت 
ممى.... لاجل أن أتقله من هذه الأقطار الاأجنبية» ثم عدت نحو 
« واوات » و« آوئك » وأرسلت الشريف الملكى « إرى » مع اثنين من ملاك 
الفلاحين من ضیاعی طليعة ومعپیا الروأح العطرية . ۰ ۰ . وحاجز من العاج 
لاع ۰ آنى حلت جة والدى وکل أنواع هدايا هذه الاأقطار . ثم 
عدت لأضع والدی ۰۰۰۰ آما من جبة « ری » النی كان فى البلامز 
فاته أحضر أا . بتحنيط الأمير ٠‏ حامل خاتم الوجه البحری : السمير 


سس ۳۳ سس 


> الكاهن الرتل « مخو» وقد أحضر. .. . محنطین : والس‌کاهن 
الأعلى والتشرینی ۰ والکاهن الاعل للأوقاف الأقية والبكائين وکل 
بان بيت التحنيط . وأحضر .زیت الطقوس الخاص ببيت التحنیط ۰ 
*شیاء السرية لبيت التطبير الزدوج والاصة بیت السلاح . وملابين 
بيت الال : وکل اللحقات النازية أتت من البلاط ا كان الخال 
أمر الأمير « مرو» ۰ وعندما وصل « إرى » أحضر معه مرسوما ليثنى 
7 على ما فاته وقد ذكر فى هذا الرسوم : « لقد فعلت لك کل 
“شياء الممتازة تکار هذا العمل العظيم لأنك أحضرت والدك ۰۰۰۰ » 
لم يحدث مل هذا من قبل . 

ودفنت والدى فى هذا القبر من البانة > على أنه لم يدفن رجل 
قى هذه الدرجة بالطريقة التى دفن بها .ثم نزلت فى اهر نحو« منف » 
حاملا معی منتحات هذه الاقطار الاجنبية وكذلك ما كان والدى قد 
جعه . ... جيشى و« النحسى » ( النخاسة ) ۰ والادم « سبنی » قد 
ی عليه فى البلاط ووجه الملك له مدحا لاأنه كان صاحب حظوة عظيمة 
عند الاك .... وقد أعطيت صندوقا من خشب الخروب يحتوى على 
عطور وزیوت . وکذلك منحت حقيبة .من الکتان ۰ وملایس . 
وكذلك أعطيت ذهب الجدارة ء وکذاك تسامت قرابین من اللحم والطیور 
۰ وعدما كانت تقرب الذبأح كان يذّكر ما فعله لی سيدى . 


وقد قيل للخادم « سبنى » : لقد أوتى عرسوم من القاضى الأعظم 


احضار جبة والد 
«سين » اأسمى#خوه 
وتجبيزها 


آسرة « زاو » فی 
المقاطمتين ۸۰۱۲ 
من الوجه القبلی 


سس ۳6 سس 


والوزر ۰ بلرة « تخب » الكاهن الأعظم «آفى » الذى كان وقكن 
سف « برحتحور رسيت » قاثلا : إنه يمكنتى أن أحضر والدى ف الال 
ویکتی أن أدفه فى قبره شمالی « تخب » . ولقد منحت ۳۰۰ آرورا» 
من الأرض فى الثمال والجنوب وقفا من اطرم المسمى « من عنخ نفرکارع» 
تقدیرا لى . 

ولسنا فى حاجة للتعليق على رحلة « سبتى وما قام به نحو والده فالمتن 
يعطينا صورة ناطقة عن العادات والشماثر الدينية الق كانت تجرى فى هذه 
الفترة فى مصر وسنترك ذلك للقارىء نفسه 

وقبل أن نتمم کلامنا عن عصر « ہیی اثانى » ترى لام علينا أن 
نلق نظرة إجمالية عن بيت أسرة الأمير « زاو » وهو كا ذكرنا من قبل 
شلیق زوجت «١‏ ببى الا ول » وخال « ہیی اشانى » ووز ره لفترة من 
حكه الطويل ۰ وقد كان أمراء هذا البيت حکاماً ورائيين قاطت 
هراكتبوليس ( مقاطمة جبل العبان وهی اشانية عشرة بالنسبة لفاطمات 
الوجه القبل ) وكذلك کانوا حکام لقاطمة. طينة ( القاطمة اثامئة من او 
الى ومی العرابة ) ٠‏ 

والظاهر أن هذه الاسرة برجم نسما إلى الوزیر « مری » » وقد 


زوج من إحدى بات اللك «تیق » . وقد بق عظاء هذه الاسرة 


بتقلبون فى مناصب الدولة العظيمة حقی تول « زاو » رياسة الوزارة فى 


۹9 الارور مقياس یونانی ويقابله بالمصرية « استات » وهو يساوى نحو تلثای فدان تقرياً 


ست ۳۹۵ نت 


« یی اثانى » وأصبح هو المسيطر على كل الامور فى ابلاد لا له 
الصلة الوثيقة بالفرعون الصغير وقد ترك من بعده أبنه « إلى » وکان 
أول الأمر اکا اقاطعة « هراکبولین » ثم المناطمة « طيئة » 
اة عن أيه ٠‏ وأخيراً عين حا كا للجنوب - وقد ترك كل من « زاو » 
« إى » توا على قبريها ۰ وهذه القوش لا تلف حسكثيراً عن 
ش التى كانت شائعة الاتثار فى هذا المد ۰ الهم إلا بسض جل 
رج أحيانًا عن حد الألوف قد جاءت ضمن تقوشها فثلا نجد على مقبرة 
“مير « زاو » : ی لم أقدم احترامی لأى رجل ولکن احترامی کان 
لى المظاء »> ولقدد عمل لى تابوت وقربان ملكية مرن البلاط 
ر عنم جا فى عبد جلالة الفرعون « مرن رع » . 

آما مقبرة « یی » فقد وجدنا فى نقوشها الروح التی بظیرها كل مصرى 
ايلا على استمرار بقاء وقف قبره وعدم الاعتداء غليه ء ولذلك قد استعان 
ید وبقوة التعاو یذ السحرية التى كانت شائمة الانتشاری هذا المد 
قاصة أن الملوك کانوا یستعماونها ویستعینون بها على الحافظة على آهرامهم؛ 
قافها وكذلك كان يبرىء نفسه أمام المالم من كل الم التى كان يقترفها 
فيقول : إذا دخل أى إنسان هذا القبر مدعا ملكيته فإنى سأتقض 

يه كطائر مفترس ۰ وإفى روح فائقة . وإنى آعرف کل التعاويذ وأسرار 

ط فى الجبانة.وإنى الحيوب من والده والممنى عليه من والدته و«الفرب» «إبى» 


تم يقول : إنى أعطيت خيزا للجائع ٠‏ وملابس للعريان ۰ .. وحبوبا ء 


« زاو » وزیي 
«بيى الثانى» 


نقوش مقبرة « إلى » 


دفن الابن مع والده 
فى مقبرة واحدة 


ل ۳۹۹ 


وثيرانا وفلاحین من آوقانی ان 

وقد ترك « إلى » ورثا له على مقاطتیه ابنه « زاوشا » ولکن بظی 
أنه لم سر طويلا فورثه ابنه وه « زاو » وکان ذلك حاکا على ملك 
؛وقد دفن مموالده « زاوشا » فى المقبرة التى آقامبا له فى جاة 
« هرا کنبویس » فى عبد « ہیی ال » , 

وقد ذکر لا کف دفن والده بكل عظمة وأببة ونجد ذلك كيا 
على مقابر هذا المصر ولکن الأمر الذى يلفت النظر فى هذه القوش أنه 
أظبر رغبته فى أن يدفن مع والده فى القبر الذى أقامه هو له + ولم يكن 
ذلك من عج ز كا يقول فى عمل مقبرة أخرى له خاصة ولكن حب منه 
فى أن يكون على مقربة من والده ويراه كل يوم . فيقول : لقد دفنت 
والدى الاأمير « زاو» بطريقة فاخرة جميلة أحسن من أى فرد من أسرته 
الذين فى الجثوب . وقد الهست أن يشرفنى جلالة سيدى ملك الوجه 
اقب والوجه البحرى « نف رکارع » ( يبى الثانى ) عاش أبديا نی تابو 
وملاس وعطورا جنازية لوالدی « زاو» هذا ؛ وقد أمر جلاته مدير 
الأوقاف بأن يحضر تابون من الخشب وكذلك زيت العيد . ونلاس 
و۲۰۰ قطعة من اکان المتاز ومن كتان الجنوب الرقيق ٠‏ وأهشة تصرف 
من يت الال ( ابلاط المزدوج ) اؤالدى « زاو » هذا على أن هذه الأأشياء 
۸ تعط قط لاحد فى نفس هذه المزلة . 

وكذلك وصیت أن یکین دفنى فى نفس, القبر مع « زاو » هنا 


سس ۳۷ 


أكون فى صحبته فى نفس الکان ۰ ول يكن ذلك عن عجز 
لبناء مقبرة ثانية » ولکنی فعلت ذلك رغبة منى فى رؤية « زاو » 
كل يوم ء ولأنى أريد أن أكون ممه فى نفس السکان . 

هذه صفحات من أخلاق هذا العصر وعاداته وهی فى الق تکشف 
عن نواح طريفة مختافة فى حياة المصرى رغم أنها قد كتبت على 
بر واباحث فى تاريخ مصر لا يمكنه أن يصل إلى معرفة ثاريم البلاد 
بتحلیل مثل هذه النقوش واستنباط المقائق التى نراها قد جاءت عفوا 
غير قصد . واواقع أنا جد فى أسرة « زاو » دروسًاً عدة من 
السياسية والاجماعية والدينية . فد كانوا هم القابضين على زمام 
د فى عبد « يبى الأول » و« يبى اثأی » ۱ كان طم من المكانة 
ي البيت المالك لقرابتهم له ولا لهم من الجد القديم ؛إذ كانوا حكام 
ين وراثيتين من أعظم متاطات البلاد ۰ وكذلك لانه كان .هم 
زير وحاک الجنوب ١‏ ولکن رغم كل هذا فإن عوامل الضعف كانت 
آخفت. تدب ف البلاد . وكانت قوة الماك أخذت فى اتدهور شا 
عا مما سنفصله بعض الثىء هنا . إذ بعد اختفاء « بى آثانی » هوت 
(د دفعة واحدة إلى الحضيض و قم لما قاعة مدة طويلة من الزمان 
أسباب التى أدت إلى ذلك سنشرحبا يعض التفصيل ف) بعد . 

وخلف « بیی اثانى » فرعون آخر يدعى « مرن رع حتی إم سأف» 
نا :لا نرف شيئا عن حکه وتو العرش بعده کا قول « مانیتون » 


نفوذ أسرة زاو 


سس A‏ سس 


ملكة تدعى «نیتوکزیس » الق کانت تعد جل ناه عصرها . وکاز 
شقراء اللون . وقد تسکلمنا عن هذه الملكة. واللابسات التى حدثت و 
اسا واسم الملكة « خن ت كاوس » عند الكلام عن الأخيرة. ولا 

فإن نهاية الأأسرة البادسة كانت غامضة ولم تمثر فى الآ ثار للآن على 
يكشف لا القناع عن الحقيقة وربا بق ذلك سرا غامضا إلى الأبد ۰ 
لال خاقة الاأسرة كانت عصر ثورات واضطراب لم يقم فیسه من الاو 


ما ينير لا الطريق . 


سفوط الدولة القديمة والثورة الاجتماعية ١‏ 


لقد كانت سلطة الفراعنة فى الأسرة السادسة آخذة فى التدهور شيع 

2 فشي وبخاصة فى عبد الفرعون « يبى الثانى » الذى حك البلاد أأكثر من 
ثلاثة أجيال وقد اننهى الاأمر بعده بانحلال البلاد وتفشى الشورة فبا ما 

قلب الامور رأسا على عقب کا سيق شرحه . ویرجم السبب :فى ذلك 

إلى أمرين عامين : الأول إغارة الأجانب من البدو على البلاد من خبة 

والحروب الداخلية من جبة آخری . وتفصيل ذلك أن الیدو رم اطزيمة 

التكرة التى للقت بهم فى عبد « ييبى الأول » لم یفقدوا الأمل فى غزء. 

البلاد المصرية التى كانت فى تلك الفترة تزخر بالثراء والغنى . وقد سنحت 

لم الفرصة فى عبد اللك « يبي اثانى » لتيل مأربهم إذ كانت الا حسوال 


۹ س 


4 طم . فقد كان کل حا من حکام القاطعات الورائيين منهمکا فى 
افظة على مقاطعته الى كانت تمد يثابة مملكة صغيرة مستقلة . آما فى 
البحرى الذى كان فيه مقر الك فیحتمل أن القوم كانوا ملتفين حول 
بعض الثىء ۰ ودافموا عن بلادهم . غير أنه ليست لدينا وثائق 
يخية تحدد لنا الوقف بالضبط ولكن على أية حال كان موقف الحكومة 
ية فى هذا المد فى حالة يرق ها حتى إن الشعب اننهز هده الفرصة 
ام بشورة. اجماعية طاحنة امتد أمدها أ كثر من قرنين من الزمان كانت 
د ترزح خلاها نحت عبء ثقیل من الفوضی والخراب إذ كان سلطان 
ن قد زال وأملا كه قد اختفت والقوق المدنية والدينية قد تولاها 
من کان فى قدرته أن سط يده علها » وأخذ کل شخص يفير على 
يستطيع أن يصل إليه ۰ ضاربا بکل نظام وقانون عرض المائط ١‏ وقد 
من جراء امتداد هذه القوضی أن ساد البلاد المسوف واقشر 
2 الاحلال الخلق وعدم المالاة بالتقاليد الدينية والمعتقدات الموروثة 
ت لدينا وثائق تار ية تبر لنا الطريق خلال هذا المصر المظل اللهم 
معلوبات ضئيلة جدا ولكن من جبة أخرى قد أسعفتنا الوثائق الأدبية 
بية إذ الواقع أرت أزمة هذا المصر طال أمدها فأثرت على 
ان الوم ويخاصة على آفکار الحكاء وأهل الْمكر وعلى خيال التصاصین 
م يصورون ماحاق بالبلاد من ضنك وشدة وما قاست من ويلات 
اب بعبارات مؤثرة جد خارجة من الأعماق . واه کتاب وصلل 


عصر الفوفی 


موضوع 
تحذيرات نې 


ERE 


إلينا من هذا المصر هو « تخنيرات نى » وهو من الكتب الأدية 
النادرة ف. حسن تركيها وتأثيرها فى الفس حتی أن أدباء المصور الى 
تلت كانوا يتخذونها موذجا أديا يدرس فى المدارسء ومن المرحج جنا 
أنها کتبت فى عبد الأسرة التاسعة والعاشرة . ولا نالغ إذا قنا إن هذه 
القطعة الأدبية ‏ تصف لا أول اتقلاب اجتاعی فى آخر عبد الدولة القدعة اانی 
كان سببه القوضى ويشبه فى تصويره حالة البلشفية المتطرفة فى تاريخ العام 

وموضوع هذه التحذيرات هو أنه حاقت بالبلاد مصيبة شنماء فى عبد 
أحد حکام الأزمان القدية فتارعامة الناس على الموظفين وعلية القوم » وكذنك 
عصى الجنود الرتزقة من الأجانب قادة البلاد ء ويحتمل أن الأسيويين هددوا 
الحدود الشرقية آیضا ؛ وبذلك انل الحم المنظم فى مصر جلة ٠‏ ولكن 
الماك الطاعن فى السن كان یمیش فى طأنينة فى قصره لاله كان یغذی 
الا كاذيب ٠‏ وعندلذ ظبر حكيم يدعى « إبور » وأخبر اللك بكل 
الحقيقة فوصف له البؤس الذى عم البلاد وتنبأ با سيأتى بعد ۰ وحرض 
سامعيه على أن يحاربوا أعداء البلاد . وذ کر بأن عبادة الكظة لايد 
أن تماد إلى ما كانت عليه . 

والعبد الذى حدث فيه هذا الانحلال فى نظام الحكم لا بد أن يكون 
فى نباية الدولة القدية وذلك آنه ختام الأسرة السادسة ( ۲۰۰۰ ق.م) 
أختفت مصر عن الاعين غأة وصارت فى ظلة كأن مصية عظی قد 
انزلت بها ۰ وأن ما ذكر هنا من أن الماك الذى كان يخاطبه الحكيم كان 


س ورج س 


سفق مام مع الحقائق التاريخية ء لان الملك الذى اختفت ممه الدولة 
ية عن أعيننا لا يكون إلا الاك « ببی اثانى » الذى جلس على 
ش الاك فى السنة السادسة من عره وحكم دة اة وتتعين: انا 
قل عن المصريين آنشم . 
يتدىء ان بوصف البؤس العام الذئ حل بالبلاد من سرقة وقتل 
ریب وقحط ؛ وتشريد الموظفين وتفکك الإدارة » والقضاء على 
حارة الخارجية وغزو الأجانب البلاد وتولية الغوغاء مراکز الطبقات الملا 
ذر الحكم : إن أهالى الصحراء قد حلوا مكان الصریین فى كل 
ان وأصبحت البلاد ملأى بالعصابات حتى أن الرجل كان يذهب 
ث أرضه ومعه درعه » وشحبت الوجوه وكار عدد الجرمين ولم يعد 
ك رجال محترمون ۰ وفقد الناس اثقة فى الأمن + وعلى الرغم من 
ن الثيل فإنهم أحجموا عن الذهاب لفلاحة أراضيهم خشية اللصوص 
لاع الطرق ۰ وصارت النساء عاقرات وم یمد هناك حمل سيب إعراض 
له « خنوم » عن هذا العمل.غير المجدى ٠‏ وأصبح الموزون يتلكون 
ياء جميلة بنا نجد الأشراف فى حزن لا يشاطرون أهايهم أفراحبم 
أن القلوب صارت ثائرة والوباء انبث فى كل الاأرض والدم أريق في 
مكان . وکثر عدد الموتى حتى أصبحت جثثهم من الكثرة بحيث 
تحال دفنها + ولذا فاا ألقيت فى الماء كالماشية الميتة . وأصبح أصحاب 
صل الرفيع مفسین بالحزن ينما املا النقراء سروراً ؛ وكل بلدة تنادى 


س )س 


قائلة فليقص أصحاب الاه عنا ؛ وصارت الأرض تدو ر_كمجلة صانع الشخاره 
فأصبح اللص صاحب ثروة وتحول اهر إلى دماء عافتها اللفوس ٠‏ ودمرت 
البلاد وصار الوجه القيل صحراء جرداء ٠‏ وأصبحت القاسيح فى تخمة با" 
قد سلبت » واتنشر حفارو القبور فى کل مكان بسبب كثرة الموتى . وخربت 
المنازل ۰ وأصبح المصريون لا يرون الاان وصار الذهب واللازورد والفضة 
والياقوت تحبل جيد الجوارى ينا تمثى السيدات البیسلات فى طول البلاد 
يقلن : « ليت لديا بعض الثىء لنأكل ؛ وصارت أعضاؤهن فى خالة ير 
لها لما عليها من الخرق البالية ؛وقلوبهن تتفطر حزنًا عند ما یشاهدون أشن 
فى حالتون هذه . وأصبح مبندسو السفن الملكية يشتغاون عمالا عادیین ۰ . 
ول يعد الناس يذهبون إلى « بباوص » ( وهی جبيل بلبنان ) لاحضار خشب 
الأأرز لجل الموميات وأصبحت المدن لا تؤدى الضرائب بسبب اقلاقل 
وصارت الخزينة من غير دخل.. وقضى على الضحك ول يعد يسمع ۰ يا 
أخذ الحزن يتقشى فى طول البلاد وعرضها مزوجا بالأسى ١‏ وکره اناس 
الحياة حتی أصبحكل واحد مهم يقول « لتی مت قبل هذا » 
والأطفال الصغار يقولون : « كان يجب عليه ألا يجملنا على قيد 
الحياة » ؛ وأولاد الامساء يضرب يهم عرض الحائط وال طقال الحديثو 
الولادة يلقون على قارعة الطريق ۰ وانتزعت موميات علية القوم من مقابرها 
وألقيت ف الطريق العام وأصبج سر التحنيط جبراً . وألق المواطنون على 
أحجار الطواحين » وأصبح الذي نكانوا يرتدون الكتان اليل جلدون ۰ 


۳ 


واضظرت سیدات الطبقة الراقية اللائى كن بسکن فى البيوت إلى العمل الشاق 
فى حرارة الشس ۰ وأصبحت اللانى كن على أسّرة آزواجین يمن على 
مضاجم مقضة وصارت الميدات مثل الجوارى . وتحولت أغانى المازفين إلى 
أناشيد حزن . وأصبح ارجل الأحمق يشك فى وجود ( الارله ) فیقول : 
۰ « إذا غرفت أين يوجد لاله قدمت له قربانا » ۰ وأصبحت 
الاشية والقطمان تندب بسب حالة البلاد ؛ والرجل يقتل أخاه من أمهء والطرق 
شائكة » فاللصوض یکنون فى الحشائش حتى يأقى المسافر فى ظلام الیل ليسلبوا 
منه حله ويسرقوا ما عليه ثم يضربوه بالعصى حت یقطم نضه ثم بذع ظلا . 
وقد افحى ماکان بشاهد بالاامس واتلفت امحاصیل . وأصبح القوم يأ كلون 
الحشائش ول تعد هناك فاكة ولا أعشاب تقدم للطيور . وقد أصبحت 
القاذورات تختلف من أفواه التازیر سبب الجوع ۰ وانعدمت الغلال وجرد 
. القوم من الملابس والعطر والزيث وصارت الخازن خاوية ۰ وسلبت كتابات 
قاعة الحاكة. الفاخرة وأذيمت التعاو يذ السحرية التق كانت ملک للحكومة , 
ونهبت الإدارات العامة ومزقت قوائمها . وذع الموظفون وصار القوم يطأون 
بأقدامهم قوانين قاعة الحاكة . والفقراء بروحون و مجیئون فن البيوت المظيمة 
( الحا الملا القدية ) دون خوف ولا وجل . 
وبعد ذلك يأخذ الحكيم فى وصف مصالب حلت بالبلاد تفوق براحل 
تلك التى سبق أن شک منها + إذ“تهار الملكية وينتصر المامة وهنا يظبر 
ثانية كيف أن الانغنياء أصبحوا فقراء ينا أصبح الفوغاء أثرياء فیتول . (أنظر 


الكفر بالل ش 


نت هه هس 


ققد حدئت أشياء لم تصدث فيا مضى ؛ إذ اغتصب الفقراء القبر الملكى ؛ 
وأصبح الملك الى دفن كصقر يرقد على نمش ٠‏ وآل الأمر إلى أن حرمت 
الببلاد الملكية بسبب بعض القوم الذين لا شعور لهم ٠‏ وأظبر الناس العداء 
لماك الذى جمل الأرضين. فى سلام . وأفشيت الاسرار الملكية وأصبح 1 
مقر الماك رأسا على عقب » وامتلاأت الأرض بالعصابات ١‏ واغتصب الجبناء 
الرجال الشحمان › وأصبح من لم يكن فى مقدوره أن یصنع انفسه تابو | 
يلك قيراً قد اغتصبه لنفه ۰ وألق بأرباب المكان الطاهر ( الوقی ) على ٠‏ 
“قارعة الطريق . وحدث أن الذى لم يكن يستطيع أن يقي نه حجرة 
لك فناء مسوراً . وطرد حكام البلاد وأصبحوا ينامون فى الخازن » واضطرت | 
السيدات الكريات إلى الرقاد على الفراش الخشن وأصبح الرجل الیسور : 
ينام ظلّآن ؛ وذلك الذىكان يستحدى منه المقاقير صار يلك الجمة المسكرة ۰ 


والذين کانوا يملكون الملابس أصبحوا فى خرق بالية ۰ وذلك النبى كان : 
لا ينسج لنقسه أصبح يلك الكتان الجيل ١‏ ومن لم يبن لنفسه قارب : 
أصبح الآآن صاحب سفن ؛ ومن لم يكن له مايظله أصبح يلك أفياء ء 
وهؤلاء الذين كانوا يملكون ما يأويهم أصبحوا الان عرضة ازعازع المواصف » 
وأصبح من كان تجهل الضرب على الود يلك .قيثاراً . وذلك الذى لم يكن 
يغنى له أحد أصبح الآن مثنى عليه من إلهة الموسيق » وأصبح من كان 
ينام أعزب ببب الاجة يجد الآن سيدات نيلات ۰ ومن كان لايملك 
شيئًا صاحب ثروة ویتدحه الأمير تلق + وم کانت لا تملك صندوقا صاحبة 


اق ¢4 


ضوان » ومن كانت تشاهد وجهها فى الماء صاحبة مراة + وأصبح القصابون 
ینشون الا 5 . فتدمون لهم ذبيحة من الأوز بدلا من الشيران وم يمد 
هناك موظف فى موضعه اللائق به ؛ وأصبح الناس كا لقطيع الذعور من 
غير راع . أما الماشية فبی تجول ولا أحد يعنى بها وكل إنسان يأخذ 
لنفسه منها ما يريد ٠‏ وأصبح الرجل يذ بجوار أخيه فيتركه فى الضيق 
لينجو بنفسه » ولم يعد هناك صانع يعمل إذ أن المدو قد حرم البلادحرفبا ). 

ثم يأخذ الحكم فىحث الخلصين للعرش على مقاومة اعداء باس عليه فيأمرهم 
بتدمير خصوم القر الملكى صاحب الموظفين المتفوقين وصاحب القوانين المدة . 

ثم ينتقل الجكم إلى تذكير القوم بعبادة الآطة وکیف كانت تجرى 
فيا مضى وكيف يؤل أمرها فى المستقبل : فیذکرم كيف كانت تجلب 
الا وز معينة وتقرب إلى الآلطة ۰ وکف كانت تقام عمد الأعلام عند 
مدخل المبد . وتقش ألواح القربان وکیف كان الكبنة یطبرون المنابد » 
وكيف كانت ترعى الا نظمة وتذع اثيران . 

بقل الحكم بعد ذلك إلى عخاطبة الماك" السن فیقول له : إن القيادة 
والفطنة والصدق معك ولكنك لا تفع بها ء فالفوضی ضاربة .أطنامها 
فى نطول البلاد وعرضبا ٠‏ ولکنك مع ذلك تغذى بل کاذیب التى جلى 
عليك . فالبلاد قش ملتهب والانسانية منحلة ؛ ليتك تذوق بمض هذا 
الس بضسك ).. 

بعد ذلك یصف لا الوقت السمید الذى صفظه الستقیل فیذکر: أنه 


E 
لحسن عند ما تشيد أيدى الناس الاهرام » وتحفر البرك » وتنشىء للآلهة‎ 
مزارع فيها آشجار ۰ وعند ما يكون السرور شاملا وكار الموظفين واقفین‎ 
ینظرون إلى الا فراح وم يرتدون أجل اياب » وضدما تکون الأسرة‎ 
وثيرة ووسادات المظاء ممية بالتعاويذ التى تقیهم الا رواح الشريرة . بعد ذلك‎ 
. نشاهد لخجوة کيرة فى المتن لا بد أنها كانت تحوی جواب الملك على هذا الكلام‎ 
ثم جيه کم بأن القوم یغطون وجوههم من المستقبل و یستمر فى وصف سوه‎ 

حال البلاد واقتحام مقاصير القبور وحرق القاثيل . غير أن لقن مهشم اما 


الأسرتان السابعة والثامنة 


مقدمة : يعد العصر الذى تلا الأسرة السادسة إلى ظپور الاسرة الحادية 
عشزة من اطم المصور فى تار يخ مصر . وقد أختاف المؤرخون فى مدير طول . 
هذا العصر فقدره الأستاذ فلندرزبترى بنحو ء٠٤٠‏ سنة وذلك من بداية 


الا سرة السابعة الى الا سرة الحادية عشرة . وقدره الاستاد برستد بنحو 
٠٠‏ سنة من الأأسرة الابعة الى الأسرة العاشرة . 

والواقم أن هذا العصر مجدب فى الحقائق التاريخية وماذلك إلا لعدم 
وجود آثار معاصرة ويخاصة فى عبد الأسرتين السابعة والثامنة . وكل ما 
يمكن الاإشارة إليه من الا ثار فى عبد هاتين الاأسرتين بعض جعار ين للفرعون 
« نق ركا رع » الذى يظن أنه من فراعنة الأسرة السابعة . وكذلك اسطوانة 


ادب ع 


من حجر اليشم الأخضر تمزى إلى الفرعون « خندو» ویقال أنها من 
صناعة سورية . وهذا الفرعون « خندو » ینتسب إلى ملوك الاسرة الثامنة. 
وكذلك عثر على ختم لفرعون « نف رکا رع تلاو ».رب الثمال ؛ وعلی اسم 
للفرعون « نفر کاوحور » وستتکلم عن متو یانما فا بعد . 

عثر على جعران لفرعون امعه « رع إن کا » وهذا الجعران رغم ما عليه 
من الإشارات المصرية فانه وجد عليه رسم يدل على له من أصل سامی 
محض وهو يشبه الرسم الذى على إسطوانة الفرعون « خندو» . وهله 
الدلائل التي ذكرناها رغم قلها مضافة إلى الفوضى التى سادت البلاد فى 


هذا العصر تركى الفكرة اقائلة بأن البلاد فى هذه الغترة قد غزاها 


قوم من أهالى سوریا . وهی نظرية ميل اليها الکثیرون من المؤرخين الحدثين. 

والظاهر أن هؤلاء الفراعنة الذين حكوا البلاد فى خلال هاتين الاأسرثين 
لم يشيدوا مبانى عظيمة كأسلافهم فى طول البلاد وعرضم!؛إذ الواقع آنا 
لم نهثر هم فى مجاجر سينا والمجامات على أى آثر من القوش ؛ إذ كان 
لمتبع فى عبد أسلافهم أن كل ملك من الذين أقاموا العابد العظيمة يتقش 
امه على صخور هذه الپات تذكاراً للحملات التى كان يرسلها لقطع 
الأ حجار النادرة لماراته ومقابره الخالدة . ويظن الاستاذ بترى أن الوجه 
البحرى وجزءاً من الوجه القبلى قد غزيا فى نباية الاسرة السادسة بل 
يقال إن قوما من الشمال الشرق من سوريا فتحوا مصر ولا يبعد أن 
أيكون ذلك مقدمة للغزوة العظيمة التى قام بها البكسوس لبلاد فيا بعد ء 


غرو البلاد فى عبد 
الاسرتين السابمة 
والثامئة 


سم ار هس 


وأم ما لدینا من الدلائل على حدوث هذه الفزوة ظبور الا زرار التى كانت 
تتخذ شارات منذ نهاية الاسرة السادسة ثم اختفت فى الا سرتین التاسعة , 
والعاشرة . وهذا النوع من الا زرار التى عثر عليها فى مصررغم وجود بعض 
الاأشكال الصرية اللحثة عليبا أحياتا ثل علامة  (‏ الحياة ) 
وعلامة الصقر #4 - كن الطابع الأجنبى ظاهراً فى صناعتها واضحا . 
هذا إلى أن الا سطوانات الخضراء الى عثر عليها من عصر الملك « خندو » 
هى صناعة أجنبية بغير شك ؛ وإن كان مض التفاصيل التى عليبا مصرية . 
ولا يفوتنا كذلك دک بض أسعاء وجدت فى هذا المصر مثل « شعاى » و« فى » 
و« تلولو » و« عانوا » يستدل من ترکیها أنها سامية الاشتقاق . 
وكذلك كان نفوذ الفرعون قد تدهور تدهورا عظما فى نماية حم الاك 
« ہیی ای » کا أسلفنا . وسادت الفوضى البلاد حتى آنا لا نمرف 
من الآثار التى بقیت لنا من "۱ الأسرة السابعة شيئًا محدودا . وكل ما 
وصل إلينا كان عن طریق رواية « مانیتون » . فقد روی لا أن هذه 
الأسرة كانت تضم سبعين فرعو حکوا سبعين یوم ؛ ولا نظن أن شل 
هذه الأسرة كان ها وجود .هذه الصفة : بل رما ضرب لنا «ما نتتون» ذلك 
مثلا لفوضی الى كانت ضار بة اطنامها فى البلاد بعد سقوط الا سرة السادسة . 

الااسرة الثامنة النفطية ( ۰ ۲۲۰۰ ق. ۰ م ( 

أما الاسرة اثامنة فرتم ورود أسماء ملوك طا فى قواثم الفراعنة فان 
تارا غامض غموض تام اليم إلا بعض حقائق عن بعضهم ضثيلة سنذکرما 


۳ 


فيا بعد . فى قائة العرابة نجد أسماء ۱۷ فرعونا حکوا زمنا فى عبد هذه 
الاسرة وفى قائة تورین نجد مذکورا مانية فراعنة فقط + أما المؤرخ 1 ماننتون » 
فانه ذكر لا أن عدد ملوكا مانية عشر دون أن یذکر أسماءم ؛ على حين أن 
قائة سقارة لم يرد فیها ذکر فرعون بعد « ببى الثانى » الى أوائل الاسرة 
الحادية عشرة ۰ أى آنها هلت الا سرات السابعة والثامنه والتاسعة والعاشرة؛ 
هذا ماورد فى القوام ۰ أما الآثار فإنها لم تذكر لنا ما يشن غلك قا 
أنه يوجد فى سقارة بمض آهرام لابد أنها أقيست بعد عبد « يبى اثانى » 
غير آنا لم نتحقق من ينها اسم ملك . ولکن إذا حکنا حسب الالسماء 
التى ذكرنها لنا فاعة العرابة فى عبد الأسرة الثامئة وجدنا أن فراعنة هذه 
الا سرة قد بقوا محافظین على تسمية أنفسهم بأسماء اسلافهم فى معظم الاحيان. 
فثلا ند من بين ملوك الأسرة الثامنة خسة فراعنة تسوا باسم « نفرکارع » 
وواحد تسبی باسم « ددف رع » وآخخر اطلق على نفسه آم « رر كارع » 
ومکذا . والظاهر أنه كان من جراء المركة التى قام بها حکام القاطات 
للمحافظة على إستقلاهم فى مقاطعاتهم منذ الاأسرة السادسة؛ أن حاک مقاطمة 
قنط آنس من نفسه القوة فضم الى مقاطعتة القاطعات السیع العليا من الوجه 
القبل . واسس منها مملكة مستقلة تحت سلطانه عن أسرة منف . وما يؤسف له 
أن « مانیتون » ۸ يذكر لنا شيثا مطلفا عن هذه الأسرة القفطية ويرجح أنها 
قد مكثت نحو أربعين عاما . وقد حفظت لا الاثار أسماء بعض فراعتتها 
إذ عثر فى قفط نضها على بعض آثار تدل على أن فراعنتها کانوا محملون 


اج تست 


کل الألقاب الفرعونية . وقد كانت قطة ضعف ماوكا أنهم کانوا یفمرون 
وزراءهم الذين کانوا پنتخبون من أسرة خاصة بسلطة واسعة حتی آنهم کانوا 
فى الواقم م السیطرون القیقیون على شئون هذه المملكة . وقد عثر على 
ع اسيم عدة للفرعون « نف رکاو حور » أحد ماوك هذه آلاسرخ فى قفط 
تفسها » منها مرسوم خاص بوقف تال لغرعون . وقد أرسل ألامر الخاص 
بهذا الوقف إلى رئيس كتبة الول لمقاطعات الخامسة والسادسة والسابمة 
واگامنة والتاسمة من مقاطعات الوجه القبلى اتنفیذه ؛ ولا نزاع فى أن یم 
الحقول الفرعونية فى القاطعات اس السالفة الذکر هی القصودة لتحبس 
على هذا العثال ما يدل دلالة واضحة على أن هذه المتلکات كانت 
ضثيلة وإن أملاك الفرعون فى القاطمات أخذت #ناقص وتتضاءل ببب 
ماکان یه الفرعون لكام الأقاليم من أماككه الخاصة فى هذه الجهات هما 
زاد فى ساطامهم وقال من نفوذه وأضف سلطانه . وكذلك لدینا مرسوم 
آخر يعد من أثم المراميم الادارية التى عثرنا علیها من هذا العصر إذ فيه 
نصب الفرعون وز بره « ثماى » مديرا على الوجه القبل ووضع تحت سلطانه 
الاثنى والعشرین مقاطعة التى كان يشتمل علا صعید مصر مم ذکز اسم 
كل منها من البداية إلى النهاية حسب ترتنبها الجغراى . وبعد فترة عين 
الفرعون وزيرا آخر لا نعرف اسمه ويحتمل أنه ابن « شماى » ليكون مديرا 
للوجه القبل + غير انه قد حدد اختصاصه بالقاطعات السبع الجنوبية فقط ۰ 


ومن ذلك نری أن الوزير قد اشترك معه إبنه فى جح القاطعات التى 


س اوه 


تحت سلطانه ( من القاطعة الأولى إلى السابعة ) من الوجه الیل . ويمكتنا 
أن نستتتج من ذلك أن وظيفة الوزير التى أنشأها الفرعون لكبح جاح 
حکام الاقلم أصبحت ورائية یتولاها الارین عن الاب ما جعل نفوذ الماك 
صقرا . وقد كان کذاك من حسن الصدف أن عثرنا فى هذا المد على 
مرسوم آخر فى قفط لفرعون يدعى « دمزاب تاوی » وهذا الفرعون لم يذكر 
فى قواثم الفراعنة المعروفة لدينا هذا المد . غير أنه من الحقق أنه من هذه 
الاسرة وقد تأ کدنا ذلك من اسم الوزير الذى ذكر معه . وقد جاء فى 
هذا الرسوم أن الفرعون كان يهدد بالعقاب الصارم کل أهل هذه الارض 
الذين يعتدون على الأوقاف أو یتلفون أو يبشموا القوش أو الممابد أو موائد 
القربان أو تاثيل الوزير « دی » التى توجد فى کل المابد وال م اکن 
الدينية ٠‏ أليس من المدهش أن نری للوزيز « دی » قائيل وقربانا فى کل 
العابد التى فى الوجه القبلی وأن يحافظ عليها ويعتنى مها مبنه الكيفية ؟ 
وأدهش من ذلك أنه جانب العقاب الدنیوی النی يلقاه کل من 
تسی على حقوق هذا الوزير أن نری الفرعون يعلق أهمية كبرى على 
العقاب فى الآخرة . إذ يقول : أن العتدین لن يجممهم الااله + مع اللانکة 
الطبرین بل سيوثقون ويكبلون ویساقون أسرى للا له أوزير ولاطة مدنهم . 
وهنا نشاهد أن لا له أوزير والآلهة الحلية كانت تمد قضاة وقد كانت 
هذه المكانة محفوظة لاله « رع٠»‏ حتى هذة الفترة وذلك مما يدل 
على الا,تقلاب الددينى ضد عبادة هليو بوليس ( عين تعس ) وملك منف. 


لايس 


وأخيراً رى أن الفرعون « دمز اب تاوى » يبدد بسخطه وغضبه كل 
الموظفين با فيهم الفرعون والوزير والا مراء الذين يعارضون فى تتفیذ هذا 
الرسوم . على أننا سنشاهد مثل هذا النهديد اللفرعون ٠‏ فى مرسوم فى عبد 
آواخر الدولة الوسطى وهو عصر يشبه الذى نحن بصدده الآن من حيث 
الا ضطراب والفوضی والغزو ۰ ولا شك أن مثل هذه الالة من العلامات 
الميزة لعصور القوضى والا,ضطراب ۰ ومنذ بضع سنین عثر على مقبرة 
لحد حسکام مقاطعة أدفو فى بلدة الملة وتقع فى منتصف الطریق بين 
. سنا وأرمنت على الشاء الاين لتيل ٠‏ ونقوش هذه القبرة لم تنشر 
بعد رغم أنها فى غاية الأهمية من الوجبة التاريخية وربا کانت النقوش 
الفريدة التى نفهم منها أن اثورة التى قام بها فراعنة قفط لم تقبلها حسکام 
المقاطعات الجنوية الثلاثة ‏ الفنتین وادفو وهيرا كنبوليس - عن طیب خاطر 
بل حارب أهلبا من أجل استتلالم بكل عنف وبالة إذ الواقع أن 
القوش تدلنا على أن أهلبا حاربوا ضد طية وقفط فى جانب ملك ام 
نعرف اسمه بكل أسف على وجه التحقيق . وقد ختمت هله الحروب 
انتصار طيبة وقفط طعا غير أن نقوش هذا الاک ل تذکر لنا هذا الاتتصار . 
ومن احتمل جداً أن الأسرة اشامنة الفية قد آختفت حوالی عام 
۶ ق ۰م . والظاهر أن قبل هذا التتارمخ بعامين كانت المملكة 
الثالية الصضيرة التى كانت قد حرمت ریفبا الخصيب ٠‏ قد اقتطم مها 
إقلم آخر حتوی عدة مقاطات . وذلك أن حاك مقاطمة إهناس 


۷آ ت 


( هرا كليو بوليس .) واسمه « حيتى » آعلن نفسه فرعو على مصر الف 
ومصر العليا . واتخذ لنفسه لقب « مر یب » ؛ولا شم کف انوت 
تلك الملكة المنفية على أن شواهّد الاأحوال كبا كانت تنذر باختفائها 
إذا كانت فريسة بين الالسيويين الذين کانوا يحناون الدلنا وبين ملوك 
هناش الجدد ؛ ولذلك لم يعد فى مقدور ماركا البقاء وقضی عليها من عام 
الوجود . ومن ذلك الحين تری أن مصر فى هذا المد كانت مقسمة 
ثلاثة آقسام ففى الشمال كانت الدلتا فى ید الا سيويين وق مصر الوسطى 
كان حكام إهناس ثم المسيطرون . وف الوجه القبل نجد أن البلاد كانت 
ملتقة حول حکام طيبة ولا نعرف شین عن اختفاء أمراء. قنط الذين کانوا 
أصحاب السلطان فى القاطعات الجنوبية . وربا یمزی ذلك إلى ضعنهم 
وتغاب حكام طيبة عليهم . ویظن الاأستاذ « بترى » أن الوجه القببل 
فى هذا المد قد غزاه قوم من الجنوب وكان من جراء ذلك أن الفزاة 
استوطنوا طيبة ؛ وکان منهم فبا بعد سلالة ملوك الأسرتين الحادية واثانية 
عشرة . وقد اعترف الدكتور هول بهذه الفكرة فى كتاباته عن مصر فى 
هذا المد . ومما يدعم هذا ری وجود الدم الو فى عروق هؤلاء 
الماوك الذين كان يطاق علیهم اسم « منتوحتب » أي « سنوسرت » 
أو « امنمحيت » . ومن کل ذلك نستخاص أن البلاد فى هذا لد 

قد اجتيحت بالغزوات الاجنية من کل اجات فاقض علا الا سيو يون 
من الثمال والنوبيون من الجنوب واللوبيون من وسطبا وعادت البلاد إلى 


مرکز « اهناس » 
السیاسی والاجاعی 
والدیی 


جد 


سيرتها الأولى من الفوضی والإنقسام . ول يق فیها تحت سلطان انس 
الصری المقيتق إقليم واحد . هذا إذا سانا بات ماوك إهناس 
يرجم أصليم إلى انس اللو (؟) 


الأسرتان التاسعة والعاشرة 


كان مقر فراعنة الأسرتين اتاسعة والعاشرة مدينة هیر كليوبوليس وى 
المعروفة الآن باسم إهناس المديئة ويظن بعض الؤرخين أن ماوكا من 
أصل وی وإنهم غزوا مصر عن طريق الفیسوم حتى وصاوا إلى مدينة 
إهناس واتخذوها عاصة لملكهم لمالا من ماض مجيد من الوجبة التاريخية 
والمكانة الدينية فضلا عن أا كانت أعظم مدينة صادفتهم أثناء نیم 
على البلاد . وأم حاضرة فى وسط القطر ۰ والواقم أن مدينة إهناس كانت 
حاضرة ملوك الوجه القبل ( نسوت ) قبل توحيد الارضین . هذا إلى أا 
كانت من أقدم المواطن القدسة فى البلاد ۰ إذ يعزى إليها حسیا ذكرق 
اتقاليد الدينية والاساطیر أن الا له « شو» إله الفضاء قد رفع فى هذه 
الدينة السیاء عن الارض كاتا رتنا إذ ذاك . وجمل الأرض بابسا . 
وكذلك جاء فى الأساطير الدينية أن الا له رع ( إل الشمس ) أرسل إلى 
هذه الدينة الاطبة «سخيت» إطهة الحرب تبلك بى الإنان 
پسیب عصيائهم وثورتهم على هذا الا له المسن . يضاف إلى ذلك أنه جاء 


حرو تب 


ف الالنيض امین الول « آوزیر» وال له « حور ناه قد توب 
ملكين على البلاد فى هذه الدينة. وقد ذکرکذلت فى کتاب الونی فى 
الفصل ٠١١‏ أن أحد القضاة الإثنين والار یمین الذين ما کون الموق فى 
قاعة الحساب ویدعی (کاسر المظام ) أصله من هذه البلدة . واول فرعون 
تولى عرش الأسرة التاسعة فى إهناس هو« خبتی الأول » وقد كانت ل 
شهرة سيئة فى التاريخ حا جاء فى الروايات التى .رواها لنا عنه مانيتون 
المؤرح الصری . ومن مده المؤرخ الإسكندرى إرستاتويس . فند ذکر 
الأول أت من بين الفراضة النسمة عش الذين كوا ف 
إهناس نحو ۰5+ سنة كان « اختبوی خیتی » هذا أسوأ أسلافه وقد أنزل الضرر 
بكل سكان مضر وانتهی أمره بأن جن جنونه واغتال حياته مساح . 
وهذا مثل صارخ من السدالة الإلهبية إذا كان حقا « خيتى »کا صوره لا 
المؤوخون . .اما « أرستاتويس » فإنه بروی أن الفرعون السابع والمشرربن من 
' ملوك طيبة الذى يطلق عليه اسم « خوتورتوروس » ی . حم سبعة 
وم ( حوالى عام (er r‏ وقد ارتكب فى خلاها مظالم کبرة 


۴ 


0 تناع فى أن « خبتی » اذى عثرنا على اجه فى اقوش ہو نفس « اختيوس » 
| الذى ذکره « مانيتون » + غور أنه ليست لدينا وثائق تاريخية توکد لا انا 
وصفهبه مانتضون ونتة اليه زميله من الاعال . ولكن إحوادث التاريم 
اتنا أن المظماء النین. بقوسون بتأسیس دولة باغتصاب عرش 


غرم + لا يبالون من يعتزضهم فی طریقهم ولا يقيسون وزنا للمظالم الق 


حم خیق الاول 


س ۱۹اس 


برتكبونها فى سبيل الوصول إلى أغراضهم وفتح طریق الفلاح امامهم . 
ولا غرابة إذاكان « خيتى » ظبر بهذا الظبر الوحثی عند تأسيس 
ملکه فى إهناس . ولا غرابة کذلك اذا كان هذا الفرعون قد أحاط 
نفسه بهالة من الخوف والفزع حتى لا يقترب أحد منه أو مرا على منازعته. 
وما يؤسف له ان بعض أخلافه لم يكن فم شىء یذکر من قسوته 
وفظاظنه بل على المکس کانوا على جانب عظیم من التق والصلاح کا 
سترى . واذا كان «خبتی» الذى نحن بصدده الآن هو نفس «ن بكاو رع خيق» 
الذى ذكر فى قصة شکاوی الفلاح + فانه بلا شك كان يتاز بالنتكات 
وحب المزاح ؛ وربا كان لامؤرخ مانيتون عذر فى وصفه ما وصفه به اذ فى 
قصة الفلاح كان الفرعون يقصد المزاح فى شديّه معه + ولكن القوم کانوا 
يروت فى ذلك شدة وعنفا وظما حقيقيا . غير أن ذلك لم يحققء بل 
يعده بعض المؤرخين آخر ملوك هذه الاسرة . وما يؤسف له جد الأأسف 
أنه لا يمكننا أن نعطى رأيا قاطما فى ترتیب فراعنة « إهناس » خلال الا سرة 
التاسمة _ولكن العترف به مؤقتا أن خیتی الاول هو « مری ایب رع » وقد 
حي نحو ۲۲ عاما ( +6 58٠١‏ ق .م) حا وصلت إلينه معلوماتا 
إلى الآن + غير أن البلاد كانت فى ارتباك ومشاحنات من طرفيها ولم يكن 
فى مقدور فرعون اهناس أن يقبض على زمام الأمور بعزم وحزم . فکانت 
الدلتا کا ذکر لنا « خيتى اثالث » عند ما كان ينصح ابنه « خيتى الرابع » فى 


حال سيئة ول يكن فى مقدور « خیتی اثالث » إلا أن بهدی- الأ حوال بض 


— ۱۷و س 


الثىء بعد جمد چیید . وقد واتاه الحظ فى الدلتا فنجح فى التتلب علا 
أما فى الجنوب فكان حنله عاثرا . والواقع أن سلطان فراعنة « إهناس » 
كان ضئلا" بل منعدماً فيا خلف حدود مديئة أطينة وبلدة العرابة الدفونة . 
وكذلك كان قوذه فى شال طية ضا ضييئًا ويرجع ذلك. إلى أن 
الأمراء الحليين فى أسيوط ون کانوا بدینون بسلطان فراعنة « إهناس » إلا فود إهناس 
أنهم کانوا فى الواقع أعظم مهم قوة وأعز نفراً . وكانوا بعملون جهد طاقتهم 
7 حفظ كيان الفرعون. الذى أخذ فى التداعى والإنهيار . وقد خلف لا 
مراء أسيوط الذين نحن بصددم وثائق تاريخية هامة عن هذا العصر 
نقشوها على مقابرم الضخمة ومن بين هذه القوش ثلاة خاصة بالعصر 
انى تكلم عله الآن . وما يؤسف له أنسا لم نوفق إلى الآن لترتيب 
هذه القوش حسب مكالما فى اثارخ ۰ .ولكن الظاهر أن الأمير الذى 
: كان يقال بأنه « خبتی اثانى » ( كان أمراء أسيوط فى هذا المين يطلق على 
كل ملم اسم خيتى نيما بأمماء فراعنة إهناس ) هو صاحب القش الأول 
ولذلك بتبر أول الأمراء الشلاثة ٠‏ ثم تبعه « تف ایب » ثم « خیتی الثانى ». 
وما يكن من أمر فإن نقوش « خبق الثانى » ٹنیا عى عصره بأنه مكان: 
عبد رخاء وهدوء وسكينة ما جمله فريدا فى زمن هذه الاسرة حتى ختامما : 
وقد حدثنا انقوش أن أشير مقاطعة أسيوط قد تربى وترعرع .مع حكم «خيق التانی» 
أولاد الفرعون وذكرت لا بعض التفاصيل الغريبة فيقول هذا الا مير : « أن 
الفرعون أمر تعليبى السباحة مع أطفاله » . وقد ذكر لنا أنه كان له جيش 


« خیق الثاني » 


« أنتف ما » آول 
موس ليت طيبة 


ا 
وأسطول مؤلف من سفن عظيمة وقد جلها فى خدمة مليكه كلا اقتضت 
الا حوال ذلك ؛ وأنه قام بأعمال محيدة لقاطته , وأن البلاد آثرت فى عهده 
إذ يقول : إن أسيوط كانت مرتاحة مطمئئة لإدارق ودعی لاله لى 
أهل إهناس . أما « خبتى اشانى » فرعون البلاد فلا نمل عنه شب إلا أنه 
مات فى سلام ودفن فى قبره . تولى بعده املك « خيتى الثالث » ومنذ اعتلائه 
اریکة البلاد قام بينه وبين أحد اليوتات الكبيرة فى الجنوب نزاع كان 
له خطره عليه وعلى آخلافه بل وعلی مستقبل البلاد الصرية والسال 


التحضر ف تلك الفترة . وقد کان مقر حکومة هذا اليت المظم الذى . 


ظهر فى الجنوب بلدة طيبة وکان حا كما فى هذا المد فى الغالب هو « آتف » 
النظيم ( أتتف ع ) ابن « أنتف الأول » موسن هذا ابیت . 
وكان « أنتف الاول » هذا هو الاک الحقيق على المقاطعات الجنوية 
لمصر وأن لم يكن يدعى لنفسه لقب الفراعنة والواقع أنه كان حذل عدة 
ألقاب عظيمة وهی : البيل بالورالة حاک مقاطعة طيبة ١‏ والذى يشبع كل 
أغراض الفرعون ؛ وحارس بوابة الحدود » وعود الجنوب ۰ والحام 
الإدارى ؛ والنی جمل كل أراضيه تا ٠‏ ورئيس الكينة . وهذه الألقاب 
كانت تنح اكير من عظلاء الدولة الخلصين . ولیس لدينا من المعلومات 
ما يحملنا على الظن بان « أنتف » هذا كان غاضيًا على الفرعون أو خارجة 
عليه؛ ويخاصة بعد أن عامنا أنه حمل لقب « الذى يشيع كل أغراض الفرعون » . 


ورغم ذلك فارن ظواهر الأأحوال كانت ندلنا على أنه ذو قوة عظيمة 


۱ = 


کا نشاهد ذلك فى « خی اثانى » أمير أسيوط . وربا كان الفرق بين 
الأميرين أن « خيق » أمير أسيوط كانت تربطه رابطة شخصية يفرعون 
إهناس ۰ إذ ترییا مما فى البيت الفرعونى أما اثانی فکان لارابطة ينها إلا 
ما يوجد بين الفرعون وأحد أمراء مقاظعاته . وف ال أنه ١‏ يكن هناك 
ما يدعو أمير طيبة الخضوع لفرعون البلاد ولذلك كان بتحين الفرص ليشق 
عليه عصا الطاعة ویمان استقلاله . ول يكن ذلك ليحدث إلا على بد 
٠‏ أمير طموح وقد حانت الفرصة فمال عند ما تولى « أتيف العظيم » حم طيبة 
وكان توائ للمعالى والعظمة کا يشعر اسعه بذلك .. وکانت طيبة فى هذا 
المد تشغل مكانة ضثيلة من حيث الشهرةبالنسبة لا وصلت له فيا بعد . 
كان سكانها فى درجة منحطة من حيث الثقافة إذا ما قرنت بالدن ماب 
منها الى كانت دا على اتصال بالحركة الملية فى عبد الدولة القدهة . 
وكان لا بد أن تغيرهذه الال وفملا بدأت فى مراق التقدم حتى وصلت 
: إلى درجة من الحضارة لم تبلغها مدينة مصرية فى کل عصور التاريم المصرى 
: إلى أن تدهورت اللاد وضاع استقلاها . ومن الحتمل جدا أنه لم يضى 


مكانة طيبة فى هذا 


| طويل زمن على تولى « أنتف العظيم » حتى قامت المشاحنات بين فراعنة " 


هناس وبين أمراء طيبة . وقد بدأ الأزاع من جانب الفرعون کا ذکر فنا 
5 خيتى اثالث » مظبراً آسفه وحزنه على ما بدر منه وأن كان كل هذا 


9 حدث عفواً ولم يشعر بنتانجه حتی حلت البكارثة . وقد استقينا معلوماتنا 


عن هذا الحادث من تعاليم الفرعون « مرى كارع » قلا عن بردية 


« الثالت خیق » 


5 يد 


تدعی ورقة « بطرس برج » ورجح تاريخ كتاينها إلى حوالى عام ۱۱۱۰ 
ق»م ) وهذه البردية قد وصلت إلينا منقولة عن نسخة يرجع اريخا 
تلاسر اثامنة عشرة . وقد عزی المؤرخون تأليف هذه التعاليم إلى الفرعون 
« خیتی اثالث » وقد كتبها ينصح بها انه « خيتى الرابع » وعلى عليه 
تجاربه حتى ككون درا له . وفى هذه الويقة نجد أشارتين إلى سبب 
الأزاع الذى قام بين « خيتى » ملك إهناس وامير طينة الذى كان يعد من 
رعایاه فى الظاهر ؛ فف الاإشارة الاولى نجد «أن مصر تحارب فى الجانة 
وتخرّب القابر . .. وقد فعلت ذلك نفسی » وقد حدث ذلك فلا . وهذه 
إشارة الى انتهاك حرمة القابر ولا بد آنا تشير الى مدينة طينة المقدسة 
ویقول عنها الفرعون : إننى استوليت علا بالهجوم كالصاعقة . وبعد ذلك 
قلبل قول خی : تأمل لقد حلت فى زم ىكارثة خربت احياء طينة ۰ 


وقد حدث ذلك فعلا وقد كنت انا السبب وقد احسست يجرب بعد أن 


اقترفته وكان ذلك من سای فاحذر ذلك لانه من عمل سيئة جزی لاء 
والواقع اتا لا نمم ما جرى بالضبط لأن التن غامض ولكن يمكن أن 
تقرأ بين السطور مايق :كان كل من « خيتى » فرعون إهناس و «أتف » 
المظليم اند ان يدعى لنفسه السلطان على طينة والمرابة المدفونة التى تتاجهاء 
فکان الفرعون وء آزره « تف إيب » أمير اسيوط یعتقدان أن هاتين البلدين 
یمدان حصن باب الجنوب لاملاکیا . آما « آنتف العظیم » فكان براها 
الاب الودی الى الشبال لاملالك الفرعون .“ومن انحتمل جداً أنه قامت 


سب ۲ د 


بعض مشاحنات :بين القابضين على إدارة تلك الجبة من كلا التمادین ١‏ مما 
ادى إلى شوب حرب وجعل « خبتی » يشير فى تعاليه لابنه عن هذا 
الحادث المؤلم . اذ كانت تنيجته أن نهبت المقابر الفرعونية المقدسة التى 
كانت فى تلك الجهة . وقد حزن « خیتی اثالث 4 لأّرساله الجنود الذين ارتکوا 
تلك الفظانع . وقد شعر بجرمه غير أنه لم يكن يمل الحقيقة إلا بعد 
وقوعبا ٠‏ ولا غرابة فان کل اللاد لا بد قد ارتاعت من تخريب الاماکن 
. القدسة الثى كانت تعد اقدس بقعه دينية فى البلاد المصرية قاطبة . وقد 
اننهز « أنتف » هذه الفرصة للكيد لمدوه ؛ إذ له مسئولية تخریب الاماکن 
القدسة ونما على جنوده وأعوانه ما أشمئل نار . الغضب فى اقلوب الرأى 


العام ضد « خيق » مناهضه . ومن هذا العبد. نجد أن « آتف » أخذ 


حمل لقب « حور» النرعونی فسی نقسه « حور واح عنخ أثتف عا».. 


وقد قام « أتتف العظم » هذا محملة نيلية فى أسطول سار به شمالا مظيراً 
المصيان الصرح ضد فرعون البلاد وكذلك لینتقم لنفسه وشرفه ودينه ؛ 
ولكن محاولته هذه كان مآلا النشل التام ؛ وفى ذلك یقول أمير أسيوط: 
إن أول مرة حاربت فیها جنودى المقاطعات الجنويية طردوا فها 
الأعداء إلى أقصى الحدود الجنوبية ؛ وعند ما وصلت إلى المديئة هزمت المدو 
وأقصيته حتى حصن باب الجنوب . وقد حاول قائد « أف العظيم 6 
كرة أخرى أن غير على يلاد الفرعون فكان نصيبه الفثئل السام واهزعة 


الملكرة وقد قصّت القوش علينا ذلك تقلا عن أمير أسيوط عضد الفرعون 


سيب المرب بين 
« خیق » وه أنتف » 


ظبور « أثتف المظيم» 


وتلقيبه بلقب اللاك 


آول موقعة بحربة 
فى التاریخ 


انتصار « آنتف » 


لظم على « تب 


یب» و « خيق » 


نت ٩۲۲‏ مس 


الاعظم إذ يقول : « وقد جاء الح رکانه الفهد الفترس بجيش ان مؤلف 
من أحلافه قرجت لملاقاته ول أتوان لحظة عن منازلته فى سفنی وقد 
حاوات استخدام ري الثمال وري الجنوب وكذلك الريح الشرقية والريج 
الفرية حسب الأحوال الجوية . وقد بت هذه الحرب بأن. غرق العدو 
وسفنه فى اليل وكانت جنوده تف ركالثيران عند ما تا جما الحيوانات الوحشية 
رافعة ذیوفا إلى الا مام » . وتعد هذه الوقعة الأأولى من نوعبا فى المواقع 
البحرية فى اتاريخ ولا غرابة إذا كان أمير أسيوط يفخر بها . والواقع أن 
أهالى الصميد كانوا فى حاجة ماسة إلى رجل قوى الشكيمة: ليصدم 
ويكبح جماحهم ويذيقهم الذل والهوان وقد قيض الله هم « أتتفعا » 
( أتف العظلم ) فى حينه . وقد كان من سوه طالم « تف لیب » 
وسيده فرعون إهناس أن أسير طية لم يمخضع لما حتى بعد أن هزم فى 
الواقعتين السالفتين بل سار يجيشه شمالا كرة أخرى ء وفى هذه المرة يفص 
علينا « أنتف عا » ماحدث بنفسه إذ يقول : « لقد جعلت حدودها 
الثالية (أى ملکته ) حتى إطفيح وقد رسيت يسفنى عند الوادى المقدس 
واستوليت على كل مقاطعة طينة وفتحت معاقلبا وجعلتها باب الشمال لاأملاى 
بعد أن كان « تف لیب » قد اتخذ مها حصنا لباب الجنوب 
بالنسبة لاملاك فرعون إهناس . 

أما « خيتى اشالث » فكان لا بزال بشعر بوخز ضميره وکانت 
ترتعد فرائصه فى قصره بإهنا سكلا فكر فى جرم انتهاك حرمة الأما كن 


نت 4۲۳ مس 


القدسة ويخاصة إذا علمنا أنه كان رجل تق وورع. ولقد ظبر أثر ذلك 
فى تماليه لأبه ٍذ يقول : « إن الضرية تقابل بثلا » . والواقع أنه ريما 
كان يظن أن « أنتفعا» قد قابل فملة « خيتى » لا واستفاد منها 
ایض ٠‏ وهذا ما يقرره الواقع + إذ نرى أن « خبتی » قد فقد ساطانه على 
بلاد « أتف العظيم » وفى الوقت نفسه كان يشعر بالام نفسية لما أحاق 
بطينة والعرابة من التخريب والهب يضاف إلى ذلك أن هذه البقاع القدسة 
أصبحت مغلقة فى وجبه ؛ وكان لام عى كل مصرى بعد موته أن ميحج 
إلى تلك الأمأكن القدسة الى كانت تمد بشابة طريق إلى الجنة فى 
السماء . وقد آحزنه حرمانه ذلك ولکنه رضی الواقع » وعده عقابا من الا له 
على ما ارتکه فى حياته ضد هذه البقعة الطاهرة القدسة ؛ ومن الدهش أن 
الفرعون « حور واح عنخ أنتفاعا » ۶ یتقدم فى سيره فى 
الغزو بعد استيلائه على طينة والعرابة + وربا يعزى ذلك إلى أنه كان من 
الرجال المظياء الذين لا يغالون فى آطاعبم ويعرفون متى يجب أن يقفوا 
عند حدودم . وقد كان سم على أن يحو عن نضه عار انتباك حرمة 
الأمآكن المقدسة حتى بعد أن هزم دفمتين. والان وقد واتاه الحظ 


واتصر على عدوه نصراً م يكن محلم به ضعقد ممه صلخا وكفا عن دع ' 


الجزية التق كان يحملها سنوی لفرعون فى إهناس وسمح له أن يستخرج 
ما يازمه من حجر الجرانيت من محاجر أسوان التى كانت من المقاطمات 
الت تحت سلطانه . وقد رضى بذلك « خی شالت » ونصح لخلفه 


انتصار « ألثف » 


ايم وعقد ملح 


مع « خيق » 


اللاك ينصح باحترام 
البای الدينية وعدم 
اغتضایها 


س 


ان لايهاجم عدوا أقوى منه وأ كثر بطشا وساطا . وقد أشار إلى 
ذلك مرات عدة فى تمالمه . إذ تقول : لا تخلقن أسباب عداء بينك 
وين الأرض الجنوية لألك تم ماتنبأ به مقر املك مرن هذه الناحية . 
وقد حدث ذلك کا حدث فلا ( أى هزعة نقسه ) . كن لين الجانب 
مما لأن ذلك خير استقبل ۰ كن على وتام مع الأرض الجنوية 
وبذلك یی إليك الفوم لین اطدایا . وقد قفیت فى ذلك أثر الا جداد . 
ورغم أنه ليس لديها ما تقدمه لك من القمح فإنه من الخير أن تبقی وأن 
بظهر آهلبا لك الضعف والاستكانة . واقنم: با عندك من خيز وجعة 
( آی لا تحرك هؤلاء القوم ضدك لاشر) جملبم یدفمون اليك الجزية . 
هذا إلى أن الجرانيت الا حمر يأتى إليك دون عالق ( أى يجب عليك أن 
تحمد الله على هذا لأنه فى يدم ) . ومن الدهش أتا نری أن هذا 
الفرعون المسن يشير فى تعاليه إلى عادة كانت فاشية فى مصر فى كل ٠‏ 
عصورها وكانت تعد من أ كبر الجرائم التى كان يقترفها المراعنة والأفراد 
على السواء وأعنى بذلك أن يستولى على ماقام به الفراعنة وغيرهم من 
علية القوم من البانی والخلفات التی كانت کمقابر أو معابد هم دون مراعاة 
حرمة فى ذلك . ولعمرى لوكانت نصيحة الفرعون « خیتی » هذه قد 
أصفى لها أخلافه لتغير وجه التاريخ المصرى تغيراً عظیا من الوجهة 
( الممارية ) والناريخة 8 من مبان عظيمة اختفت هايا 38 من وثائق 
تاريخية كانت منقوشة عليها ضاعت إلى الابد ولو وعى مثل هذه النصيحة 


نیت و 4۲ ده 


« رععسيس الثانى » ومن بمده « منقتاح » ابنه لمرفنا کثیرً من تار متها على 
الوجه الق فيقول « خی » : لاتسدين على آثار غيرك بل إقطع 
لنفسك أحجاراً من طرة ولا تشيدن قبوك من أنقاض غيرك ۰.ولکن 
« خيق »كان رجلا عاقلا حکته التجارب مفعم قلبه بالتق و يكن 
نداژه هذا إلا صوت رجل ینادی فى الصحراء و يعمل به أحد . فضی 
الأميد والفرعون کل فى طریقه خرب و یهب مسابدأسلافه ومقارم کا 
دعت مصلحة إلى ذلك . بعد أن برأ « خيق » نفسه آمام ربه من 
الذنوب التى ارتكما فى الوجه القبلى أخذ ينصح ابنه شارحًا الالة التى كانت 
عليها أجزاء ابلاد الأخري ٠‏ والواقع أنه ون كان قد أساء التصرف فى 
الجنوب إلا أنه عزی نفسه بتحسين الأحوال فى الدنتا إذ يقول : لد 
هدأت کل لمات الغربية إلى حافة البحيرة . وكذلك ساد الأأمن المة 
الشرقية من الدلتا؛ حيث كانت الأ حوال قد سامت فقسمتها مراك ومدن 
وأصبحت السلطة التى كانت فى ید حاک واحد فى أيدى عشرة ( الظافر 


أن أمراء الدلنا وأشرافها الذين کانو يشعرون بقوة أ كثر ما يجب قد. 


أخضعوا )۰ فصاروا يقدمون الكن کل آنواع الضرائب وأصبح الكبئة يملكون 
الحقول والضرائب تجبی. لك دفعة واحدة . ولن يحدث أن انى أعداء 
أشرار ولن يى الثيل منخفضا فتتأثر البلاد بسبه وسيكون لك محصول 
بلاد الدلتا . أما فى شرق الدلنا فإن الفرعون السن كان يشعر آنها آمنة 
مطمثة بعض الشىء ؛ وما ذلك إلا بفضل الزات الخاصة الى كانت عناز 


نظام المي فى الدلتا 


فى عبد « خيق » 


« خیق» ربصف 


أهل البادية 


س اس 


بها العرب ارحل وكانت هذه الصفات سليقة فى نفوسهم وما زالت منذ 
القدم باقية فيهم لم يطرأ عليها أى تفيير إلى يونا هذا إذ يقول : تأمل 
لقد وطدت سلطانى فى الشرق فصارت الحدود من « هيتو » إلى مر 
« حور » معمورة بالمدن الآهلة بالسكان من صفوة رجال البلاد وخيرتها 
وما ذلك إلا ليصدوا غارة الأسيويين ... وقد ذكر هذا كذلك 
للأقوام التبربرين : « إن الأسيوى الخامىء آیغا حل يتبعه الشقاء فى الأأرض 
التى يحل بها حيث الماء الآجن ولا يمكن الرور فى أرضه بسبب كارة 
أشجارها وكذلك الطرق فانم وعرة بسبب جباها وهو لايسكن فى مكان 
واحد بل يرخى لساقيه العنان » ومنذ أقدم العصور فإنه مارب ولكنه 
لا مهزم ولا يهزم ولا يعلن اليوم الذى سيشن الغارة فيه » . ولعمری ليس 
هناك وصف أدق لأهل البادية من وصف « خیق » طم ن 
ا لجل الموجزة ٠‏ 

وقد هدا « خيق اثالث » فى نصائحه روع ابنه « خبق الرابع » من 
جبة قوة اهل البادية الضميفة: الأثر فى الحاق الضرر والاذی إذ يقول: 
« لا تتعبن نفك من جبته (البدوی ) فاته لا ينبب إلا مسكنا منمزلا 
ولبس فى مقدوره ان يستولى على مديئة آملة بالسكان » . ولقد كان 
الوب فى الواقم هو مصدر الخطر الذى بهدد الفرعون المسن باستمراو إذ 
كان يمتقد أن أية ثورة تقوم ضده فى مصر الجنوبية ستقضی قضاء. عاجلا 
على کل الاعال العظيمة التى قام بها فى الدلتا الهم إلا اذا ان العدة فى 


بت ۲۷ بت 


الدتا نفسها وقد كان فعلا بعيد النظر من هذه الوجية إذ أقام عدة مدن 
محصنة » الفرض مها کح جاح أى إقلم يقوم بثورة أو عصيان . وقد كتب 
لأبنه فى نصأعه مشيرا إلى ذلك فيقول : إذا است بلادك من جبة الجنوب 
شورة فان ذلك يكون حافزاً لقيام الأجانب فى الثمال محروب ضدك 
فيك إذن أن تم مد فى الدلنا . ولا کون اسم ارجل صغيرا عا 
فعله من جلائل الاعال ؛ والبلد الا هلة بالسكان لا تمس بسوء . فان 
مدا والواقم أن « خيق » کان يقدر حرج مركزه اذ کان بقع بين شرین: 
أهالى الجنوب فى الصعيد والبدو فى الثمال ؛ ولذلك انیم سياسة حكيمة لم تتح 
لابنه فرصة إقتفائها من بعده . 
ولا تزاع فى أن أغرب شىء فى تعاليم الفرعون « خيت الثالث » هو 
تصائحه لابنه فى كينية إدارة سکان البلاد سياسا إذ یقول: آما من جبة 
. ارجل الذى له اتباع عدة وتنظر اليه عبيده وخدمه بعين الحب والمودة 
ویتکلم کنیرا « فاقض عليه ۰ واقتله ۰ وامح امه واقتلم ذکراه وذکزی 
أتباعه الثيين يجبونه ؛ لان الرجل الشاغب يكون دائًا مصدرا للقلق بين 
سكان المدن . وهو الذى مخلق فريقين متنافرين بين الشباب واذا رأيت 
الشبان ینضمون اليه فا عليك إلا أن تذكر امه امام رجال البلاط ثم 
اقض عليه اذ هو فى الواقم عدو أيضا » . 
ولا نزاع فى أن هذه هى السياسة الحازمة فى مثل هذه الاوقات 


الضطربة » ولكن بکل أسف ۸ يكن دی « خيتى الرابع » الفرصة لیستقید 


أنشاء مدن محصئة 
ف الدلتا 


سياسة القضاه 
على أصحاب الجاه فى 
البلاد وقت الشدة 


مياسة انتخاب 
الستشارین 


ات کل شیء 


کت 


من هذه اتصاع ويجربما فى المياة وقد كان « خيق » رى أن کون 
رجال الحم من عندهم كرامة وعفة وطبارة ذيل ويعود فيقول ناصحا أبنه: 
« اجعل مستشاريك عظاء حتى ينفذوا قوانينك لان الرجل الغنى فى .يته لا 
يتحيز فى حكه ٠‏ وذلك لانه مثر فلا يحتاج الى شىء ۰ ولكن الرجل الفقير 
لا ينطق بالحق . والاک الذى يقول لیت الى لا کون عادلا اذ ينحاز 
الى من يغريه بالال . وعظيم الرجل العظيم الذى يسكون مستشاروه عظاء . 
وقوى ذلاب الفرعون الذى له محكة ( من الطراز الصحيح ) . تكلم الصدق 
فى بيتك حتى يخافك الأشراف الذين يتسلطون على البلاد , والسيد الذى 
له قلب سليم تصلح أحواله . وما فى داخل البيت هو الذى يوحى بارهبة 
فى خارجه » . 

وكذلك نلاحظ فى هذه العاليم أن « خیتی » يرى الا له موجودا فى 
كل امور الناس ؛ وقد اتخذ ذلك اساسا لاعتداله فى الحياة فيقول ؛ « إحذر 
ان تعاقب إنسانا خطأ ولا تقتلن احدا فان ذلك لا يجديك نفعا ؛ وعاقب 
بالضرب والسجن ( من لا يكن إصلاحه ) والارله یعرف الشق وینتقم 
منه بأشد العقاب ( على ذلك فالعقاب احتم یکن رکه لله )وال له بقول: 
ی انا الممتقم وسأعاق كلا بذنبه ۰ وعلى الأأنسان ان يعمل كل ما يريد ؛ 
على أل ينس الحساب الأخير عند ما يشرف « تحوت » إله الحمكة على 
الما کة . واقضاة الذين بقتصورت للمظلوم يوم القيامة فإنك تعلم بآم 
لسوا متهاونين فى ذلك الوم الذى یقضون فيه للتعس ويخاصة عند ساعة 


سس ۳# یات 


اطق بالفكم ٠‏ و کون الطامةكبرى اذا کان الهم هو الواحد المكيم. 
از ينظرون الى مدى حياة 
الأنسان كأنه ساعة زمن . ويميش الاسان بمد الموت وتكون اعال 
يجانبه مكدسة . وسییق هناك أبد الآبدين ؛ وانه لاحمق من ستخف 
بهم ( قضاة: قاعة المدل ) . اما الأنسان النى يدخل علییم دون أن 
يركب خطيئة فإنه سیتی هناك كاله ويتقدم امامهم مخطى ثابتة إلى الامام 
كاله الأبدية ٠‏ هذه هی تمالم الفرعون « مر ى كارع خيق » وتعد من عط 
الذخاثر العلمية التى عثر علیبا ويخاصة فانها تلق ضوءا على مستوى الفكر 
الانمانی فى هذا العصر وعن الفكرة التى كان ينظر ما الفرعون فى طريق 
> البلاد . ومن الحتمل أن قارىء هذه التعاليم ربا حك على « خبتی 
اشالث » بأنه كان فرعو مذيًا آمام الله لإتباكه حرمة طينة القدسة » 
ولذلك: أراد أن یکفر عن سيثاته بالتوبة والففران . على أنه فى الواقم لم 
تز عن باق فراعنة مصر الذين سبقوه فى شىء من الأمور الدنيوية » 
ولكنه كان رجلا يناز بأخلاته الدينية وصلاحه . ور کل ذلك فان 
الصورة التى رتبا لنا تعد من أحسن الصور الق تصور لنا فرعو ولس 
لديا مایفوقبا إلى الآن فى لفات الصريين و ما رغم تقاثص مؤلتها 
الظاهرة تشعرنا بعد قراءسها بأننا قربنا من فم صورة الفرعون الاإنسان» 
لا الا 2 الحكومية. 


وما يؤسفاله جد الاسف أن إينه « خی الرابع »لم يستفد من نماغ 


أعمال الانسان 


تثفع له بوم الحساب 


اخلاق « خيق » 


ومركزه فى التاریغ 


أعمال أمير اسیوط 


نت 


والده وتجاربه ولم يكن ذلك عن ضعف منهء بل لان مركز إهناش كان 
مزعزعاً رغم مؤاررة أمراء أسيوط هما . وكل مالدينا من. الوثائق التاريخية 
عن آخر فرعون فى الأسرة التاسعة وصل إلينا من تقوش « خيتى الثانى » 
ان « تف ایب » أمير أسيوط . وقد قفا هذا الأمير خطوات والده 
واستمر بعضد عرش اهناس الذی كان فى حاجة لكل مساعدة . ولا 
نمل كيف بدأ هذا الأزاع بالضبط من قوش « خیتی » . والظاهر أن 
القلاقل التى قامت .كانت قد بدأت فى عاععة البلاد نفسها أى فى إهناس ؛ 
ثم تخطتها إلى الجبات الأخرى غير أن أمير أسيوط بق فى خلال ذلك 
على ولاله للیبکه وسار يجيشه وأسطوله الى فوی عرش البلاد الذى كان 
آیلا لتداعى . وکان أول عمل قام به أن أخضم الثورة التى كانت فى 
إهناس نفسهاء و بعد ذلك سار الفرعون وأمير أسيوط نحو الجنوب يجيشها 
حتى الحدود . والظاهر آنهیا هدا الاحوال هناك موقا نم عاد الفرعون 
التتصر وحليفه أمير أسيوط إلى الشمال . وقد كان أسطوطما المظیم یفعلی 
اليل مسافة عدة أميال كا يرويه أمير أسيوط . إذ يقول : « لقد أدبت 
مصر الوسطى وذلك طلا لمرضاة ( الفرعون .) وأصبحت كل البلاد تدين 
له (ا دان له ) أمراء مص الوسطى وعظلاء إهناس وإقلم .سيدة الأرض 
(الاإهة الحلية ) وم الذين جاءوا ليكبحوا جماح المسىء . وقد كانت 
الأرض فى ذعر واستولى الخوف على مصر الوسطى . وكان كل الأهلين 


فی وجل والفری فى فزع وتسرب الخوف إلى أعضائهم أما موظفو العرش 


- ۳۱ - 


فكانوا فريسة للخوف والقربون ضحية للذعر فى إهناس ( أى أن العصیان 
كان بين کبار رجال البلاط ) . وکانت البلاد تحترق بلییها موس وا 
حدث أن مقدمة الا سطول وصات إلى « شطب » على حين أن مؤخرته كانت 
لا تزال فى (؟) ولقد تزلوا بالماء ورسوافی إهناس وجاءت الدبنة فرحة 
أ مستبشرة بسیدها وابن سیدها . واختلط الرجال بالنساء والشيوخ بالا طفال . 
| وقد كان هذا البصيص من النجاح آخر ضوء سطع على أسرة إهناس 
الفرعونية ثم اللنه فترة هدوء وسكنية .وطأنينة كأنها برق خلب قام فى 


خلاها ولاة الأمور ببعض أعال عاءة فى البلاد » فنی مدينة أسيوط أقهم 
|معبد للا له « وبوات » لاله انح للمقاطعة ( معناه فاج الطريق أو 
دلیل الوقی ) آما الفرعون فانه شيد هرما له ستارة وصنع لنفه تمالا . 
ومن الحتمل أن أمير أسيوط قد مات فى خلال تلك الفترة دون أن رى 
تذير الشر الذى كان 'يقترب من البلاد إذ أن ختام نقوشه يدلا على 
اه والخير والفلاح الذى كانت تمم اللاد فيه فيقول : « إن إله 
ینتاك يحبك ؛ آنت يااخيق تف یپ » ۰۰۰۰ ماأسعد ما حدث فى 
قك ١‏ والدينة راضية عنك ؛ وما كان قد أخنى عن الناس فانك قد 
علا حت يقدم هدايا لمدينة أسيوط حبب رأيك فقط . وکان كل 
ظف قاتا فى عله ۰ فل يكن هناك من محارب أو من فوق سها . 
يهن الطفل على مرأى من والدته ولا المدنى على مرأى من زوجه . 
يكن هناك سىء فى ۰۰۰ ولا إنسان برتکب ی عنف فى ببته ؛ وله 


وضف ثروة أسيوط 
ورخائها فى عبد 
« خيق نف اب » 


ظپور أول ملوك 
الاسرة الحادية 
عشرة 


۳۲و 


مدینتك هو والدك النى يحبك ويرشدك » ۰ وف خلال هذه الدة توق 
«أتف العم _» وخلنه إثنان من الأمراء حك كل منهیا مدة قصيرة 
حدت فى خلاها بعض قلاقل واضطرابات ٠‏ ثم خلنهها فرعون یدص « مت ولپ 
الثانى » ۰ وقد جاء فى تقوش له عثر عليها فى « الجبلين » أنه قبض على أمراء 
الأرضين وأنه المسيطر على الجنوب والشمال وعلى الأرض الرتفسة وعلى 
القطرين وعلى قبائل البدو التسم وعلى الارضین ٠‏ ومن ذلك نمم أن 
الصببة التى حاقت بفراعنة بيت إهناس الذين حكوا مصر فى عبد ا لأسرتين 
التاسعة والعاشرة لا بد آنا حدثت فى الدة التی ظبر فيها « منتو حتب 
اثانى » فرعو على عرش مصر فى طيبة . . 

وليست لدينا معلومات عن ككيفية حدوث هذا التغير وكل ما نعلمه أن 
« مانيتون » ذكر لنا أن الاسرة الماشرة فى إهناس كانت تتألف من 
٩‏ فرعونًا حكوا البلاد نحو ۱۸۵ عام . وهذه معلومات لا يتمد عليها 
قط إذ ليس لدينا من الا ثار ما يثيتها ۰ وكل ما وصل إلينا من لفات 
هيدي الاسرة من الآثار ثلاث جمارين بإسم ملك يدعى « شنيس » 
وحتمل أن یکون من فراعنة هذه الأأسرة . والواقع آنا فى هذه الفترة 
نواجه عبدا كانت البلاد فيه منقسمة ضد نفا وم يكن هناك دواء 
ناجم للقضاء على علها إلا حروبا داخلية تطبر البلاد وققكن يبت طيبة الناشی» 
لفتی من سط نفوذه ووضع البلاد تحت حك سلطة قوية منظمة تير 
بها نحو الفلاح والجد . 


جح 4۳۳ 


مراجع التاريخ الصری فى مهد الدولة القديمة 


تقس مراجع تاريخ مصر فى عبد الدولة القدية قسمين . مصادر 
أصلية وهی القوش التى عثر عليها منذ حل رموز الفة المصرية وقبلها + 
5 مصادر ثانوية وهی الكتب التى استنبطها علماء الآ ثار والمؤرخون من 
هذه اللقوش ونظموها على شكل تاريخ للبلاد متتابع حتی بداية النتح 
الفارسى للبلاد عام ۶۰ ق ۰م . 

ویرجم الفضل فى جم کل القوش التاريخية المصرية منذ ظهور الكتابة 
حت الفتح الفارسی وتنظيمها وترجتما إلى الاإنكليزية ۰ إلى الأستاذ 
« جيس برستد » جما فى خسة مجارات ١‏ ول يترك شاردة ولا 
واردة خاصة بالتاريخ إلا وضعها فى مولنه هذا . وقد كان أأكبر مساعد 
له على جمع هذه النقوش وترجتها بطاقات قاموس اللغة الصرية الذى كان 
ولا بزال ولف فى برلين . إذ منذ عام ۷ . آخذ المجمع العلمی 
الا نی مجم مواده من كل متاحف العالم وما كشف من الآثار المصرية 
حتى یومنا هذا وقد ظبر أول .جر» منه فى عام ۱۹۲۵ تقریا وتم الان 
طبعه وقد اشترك فى جمع مواده أ كثر من ثلاثين عالا کل فى اختصاصه ‏ 
قد جع الأستاذ برستد ما هو خاص بالتاريخ من بين هذه المواد الضخمة 
فىكتاب Ancient Records of Egypt. 5 Vol. Chicago, 1906. : ole”‏ 


و بترك أى قش خاص بارخ معروف لديه إلا دونه . والجزء الأول 


a i 


منه بجع في هكل تفوش الدولة القدية حتى عام ۱۹۰۵( من صفحة ۱۹۱-۵۱ ). 
وبعد هذا التاريخ ظبرت نقوش عدة من الحفائر التى عملت فى منطقة سقارة 
وأعرام اليزة - وقد جمم کل هذه النقوش الأستاذ « زيته » فى مجلد 
خاص حسب ترتيبها التاريخى نحت اسم : « وثائق الدولة القدعةه». 


Urkunden des Alten Reiches, Leipzig, ۰‏ والواقم أن هذا الكتاب. 


أ كبر مصدر عن تاريخ الدولة القدية و توجد ترجمة ممظم نقوشه فى كتاب 
« وثائق التاريخ الصری » للا ستاذ برستد السالف الذکر . 
يضاف إلى ذلك بمض تقوش ۸ تطیم بعد . کشف علها فى منطقة 
لا هر ام وفى سقارة وقد أشرنا إلمها فى خلال کلامنا عن تار الدولة القدية. 
أما أمم الضادر الثانوية التى يكن الاعتاد علها فى تاريخ الدولة 
الندعة فعی ماياق : 


1. J. Pirenne. Histoire des Institutions de PAncienne Egypte, 
3 Vol. Bruxelles 1935. 


بحث القانونى « بيرن » فى هذا المؤلف المتم کل الا نظمة المصرية الحكومية 
فى عبد الدولة القدعة منذ الأسرة الثالثة حتی نهاية الاسرة البادسة ٠‏ وقد 
استند فى استتاجاته على القوش الصرية وهذا الکتاب بعد فریدا فى 
بابه إذ ل يترك بابا من نواحی الأنظمة. المصرية إلا تاوله بکل دقة ومبارة 
من البداية ستی النهاية : ألهم إلا بعش هفوات صنبرة لا تقال من قيمة مه 


2. Breasted, A history of Egypt. 1905. 
3 «4 A history of the Ancient Egyptians, 1908. 


رس هع سم 


(۱) کلب الاستاذ « برستد » الكتاب الأول :مطولا عن تاريخ 
مم مستندا إلى المصادر الاأصلية الثى جمعيا فى مؤلفه العظيم . 

(۲) ثم كتب مختصراً له ستندا نفس الصادر ٠‏ وما كتبه الاستاذ 
برستد عن تاريخ مص يمد أ كبر مصدر يكن لاصتاد عليه ؛ ولكن 
منذ آخر طبعة ظبرت آثار جديدة جملت کتبه تحتاج إلى تغيير غيرآن 
المنية عاجلته منذ عامين قبل أن يدخل التغييرات على كتبه . وكان 
آخر ما کتبه فى التاريخ بعض فصول عن تاريخ مصر فى كتاب: 

Cambridge Ancient history, 1924-36.‏ .4 
وقد کتب فى هذا الولف بعض علماء الاثار عدة مقالات .عن 
تاريخ مم القدیم تخص باکر منهم الاستاذ هول الم ۰ والأستاذ إرك 
بيت Eric Peete‏ . ۱ 
‘Ed. Meyer. L'Egypte jusqu'a des Hyksos. Paris, 1914.‏ .5 
هذا. الكتاب يعد من أحسن الكتب التی ألفت عن مصر فى عبد 
الدتولتين الفدية والتوسطة . وقد ترجمة إلى الفرنسية عن الألمانية الأستاذ 
«موريه « A. Moret.‏ 


6. ‘Maspero,The dawn of civilisation Egypt &Chaldaea, Translated 
by Sayce, London, 1910. 


وقد کتب فى هذا الولف الا ستاذ « مسبرو » فصولا ممتعة عن تارم 
مصر فى عبد الدولة القدية » وترجه إلى الإنكليزنية الأستاذ « سايس”» 
بعد أن أضاف إليه كل الملومات الجديدة القی ظبرت فی عم الآآثار بعد 
الطبعة الأولى الفرنسية . وهو يعد من أ كبر الصادر الغزيرة المادة فى 


س ۳ سیم 


التار 2 ال مصرى . 
Oauthier,. Précis d’ Histoire d’ Egypte, le Caire, 1932.‏ .7 
هذا المؤلت قد كتبه عدة علماء ولكن الجزء الفرعوفی منه اختص به 
الا ستاذ « جوئیه » من صفحة او ۲۵۱ وهو مختصر لا باش به عن تاريخ 
الفراعنة . 
والجزء الأول منه خاص بالدولة القدعة 
Petrie. A history of Egypt, 3 Vol. London.‏ .8 
ویتاز هذا الكتاب عن غيره بكثرة الصادر التى یذکرها فى أول کل 
باب أو أول حكم كل ملاك . 
Weigall, A short history of Egypt, London, 1934.‏ ..9 
چتاز کتاب الأأثرى « وجول » بأنه من نوع التاريخ السبل الممننم ولكن 
مؤلفه يترك لنفسه الخيال كثيرا فى موضوعات شتی لا ترتکز على أصل تارینی 
Moret, L’Egyte Pharaonique dans Hanotaux, Histoire de la Na-‏ .10 
tion Egyptienne, t. ll Paris, 1932.‏ 


هذا الولف تناول تاريخ مصر فى المد الفرعونى ۰ ويتاز بأنه قد 
تاول موضوع الدين المصرى فيه أ كثر من أى شىء کا هو عادة مؤلفه 
فى كل حكتبه 


11. Weidmann, #Egyptische Geschichte, Von den Altesten zeiten 
bis zum Tode Tutmes Ill, Gotha, 4 


- وقد جمع فيه تارم مصر باختصار وعتار بكثرة مصادره‎ 
12. [30165 Baikie, A history of Egypt. Vol H, London, 1929, From 
te earliest times to the. end of the XVIHth Dyriasty. 


لیات 


تاز کتاب الستر « یی « باه نکر فى معاوماته على الصادر الا صلية 
ثم لبا ون كان أحيانا بخطی- فى النقل . وعلى العموم فهو من الکتب 
القيمة فى عبد الدولة القدية . 


13. Junker Delaporte, Volker des Antiken Orierts Freiburigy im 
Breisgan, 1933. 


كتب الاستاذ « يتكر» فى هذا الکتاب الجزء الخاص بصر تحت 
عنوان : ما2 Geschichte der‏ فى ۱۷ صحينة وقد ضمن فيه كل 
آرائه الخاصة عن التاريخ المصرى القديم . 

والجزء الخناص بالدولة القدية محسوی على نوا جديدة فى التاريم 
الصرى ويخاصة عبد واتقال الح من الاأسرة الرابعة للأسرة الخامسة . 


۳ 


مقاطعات ' الوجه البحری 


a r _ 
ا 0 0 ر‎ ء٤‎ 


Memphis 


Letopolis 


ليتو بولیس 


Hermopolis Parva 


هرمو بوليس برفا 


8 اکوویس 2015 


( سخا) 


1 «کاخاست» لا له« رع» ۰ |« بوتو» (ابطو 
«آنون رع »| تل الفراعين 
61«حا» | لهالجبل «برحا نب آمنتی ۳ Metelis‏ 
۷- الخطا ف الغربى ۲ الثالوث اوز بر | ( فوه )بیت الا له ميتليس 

و از بس‌وحور الطفل «حا»( سيدالغرب ) ( فوة) 
(۷) رسم رم ز کل مقاطعة موجود على خریطق الوجه البحری والوجه القبلی المرفقتين بالکتاب 


بات 2 


7۳ ( تڪو ۸۲ Patamos,‏ 
الا له »ا توم» Heroonpolis‏ 
3 (۰)۲« بر آ" | توم » 


» نوم ۱ بتاموس « بتوم‎ 25 ١ 
« بالق ربمن ای الهول؟ « هيرون بولیسن‎ 
حورون)‎ ١ (بيت الا‎ 


Busiris 


«بو ز پر یس » 


Athribis 
تر بیس‎ 
(تل إتريب الحالى‎ 
Pharboetus 
فار بوتس‎ 
«زبات. نتر»‎ 


( ميكل الا له ) 


منود المالية ٠‏ 


۳ «حکا عر »| (۱) الفتكس اد إيرن الثبایت» | ٥اا‏ 


(؟) الثور منقیس (عين ٹس ( هلیو ہو لیس 

(۳) آ نوم 

() رع والتا سوع مم تن 
( بت رع) 


کات «خنت!مابتی» 


= نهاية الشرق 


ه١1‏ « نحوت » 
« أبيس» 


ایس «خنوم» ثم 


«او زیر» 


Sele 
Djalou 


زیله ( زالو ) 


Hermopolis 
Parva 


هرمو بولییس 
برفا 


Mendes 
مندیس‎ 
بل الربع الحالية‎ 


Diospolis Parva 


۹- « مو حو « لار هة » وذيت » کک 


( الطفل اللكى 


سب 4ات 


ال انماس | العاصير 


« حور سید » « بر سبد » 


الاي « عخم » 
عر محئط عيل سر بر 


صمت انا 


مقاطعات الوم القبلی 
+ تاستت ](۱)الکش«خنوم» 


آرش الا بة )الا لته سلت» « آبو »مديئة الفيلة 1 د ۱ 
« سئت » ۳( الار لبة«عنوقيت» ا ( آمپوس ) 
6 الا له «ست» 


- «وتسب تحر »|۱۱ « حور حراخق »| « زبات محدت » 


« حور ي « مسنت» هيكل 
۳ الا فة « حتحور ‏ 


(۳) «اجی» ابنها الوجه القبلی للعقس 
«حوره قاهر « ست » 


۱ الا لبة «تخبت»|«خب» على الشاطىء 


Apollinopolis 
ابولونز پولیس‎ 
ادفو‎ 


( عرش حور ) 


بر 5 « نحن ؟ ¢« 


ریشتان ل(۲) الاله «حور» | الا ین‌انیلو«نضن» اليتياسبوليس 
*) الا لبة «نیت»علالشاطی الا سر هرا کنبولیس 

1 «ایونت» وهی اسنا 
اه 
العبوتكان عليه » أمون ل ؟ إعين ثمس الوجه Hermonthis Î oll‏ 
ديشة ل(۳) ال لبة «موت»[01© دواست » مدينة | (هرمنتس ) 


Diospolis magn الصولان وتسمی‎ 0 E 
شكل نسروالا لہ منت آمون » مدينة | ديو سبولیس‎ 
خنسو (القس) ابنبا|  آمون ( طليية) يجنا ب یه‎ ) 


بت 4۲اب 


هب « نتروی » 


» تا إبونت نترت « 


عمو د الأاظة 


۲) «حورٌ يحدنى» . 
۳ » 1 ی » اھا 
۰ دازا مرو (]] 


ديوس بولیس 
برفا 
Abydos‏ 
آیدوس 
المراية الدفونة 


۹ «خم؟» صاعقة 


Panopolis 


بانو بولیس 


الا له « مين » » 


وار يشة 


۲۰ « وز یت » 
عبان على رأسه 


ريشة 


۱ « ست » 
احيوان الا له «ست» ۲) الکبش «خنوم» 
وق رأسه سكين 


Herakon polis 


-١ ٣|‏ « زوحفت » 4 7 نبو 
E e 0‏ هرا كنبو لیین 
جبل التعبان ۽ 3 : Antiopolis‏ 
أو «زوف» 1 مد مر آنتیو بولیس 


۳ «اف خلت » 


۲۱۵۲۱۵۱۵۵0 
Magna 


هرمو بولیس 


« ماحز » 
وم الا الا بیض 


Cynopolis 


"كينو بوليس 
( سينو پولیس ) 


« حتحور » 
«إز يس » 


0 
« بيت سا » أو 
« معن حور» (۱) 


کر عمار الهالية(؟ 


« بر حصت » 


بت القرت«هت» 


Oxyrhynkhos 
أ وكسير نیکوس‎ 
المهنسا‎ 


Herakleopolis 
magna 


هرآ کلیو بوليس 


Crocodilopolis 


ا 


الفيوم 


Aphroditopolis 
افرودیتو بولیس‎ 
الثالية‎ 


أطفيح الحالية 


(1) J.E.A. vol. IM, p. 142. 


س و 


فهرس (الجزء الاول) 

الأأهداء . اللقدمة . قائمة باه التوارخ 
افسل الا و الأول مقدمة عن تاريخ مصر وما قبل التارخ - ۰۷ مصر 
والثیل ب ۱۳ .۰ عصور ما قبل التاریخ - ١١‏ . العصى الا بولیتی آی. عهد 
فحر العصى الحجرى القدیم - ۱۷ العصر المجرى القديم - ١۸‏ . العصر 
المحرى الدیث - عصر بداية استمال المادن - ۰۱۹ مدنية العصر 


الحجرى القدیم - ۳۱ . المصر الحجرى الدع اله ٠‏ - ۲۹ . العصر 
الحجرى القدم الأعلى - ۷ء . العصر المزيوليتى ( التوسط ) - 

۸ . العصر الحجرى الحديث - عد . عصر بداية العادن ب كك. 
مدلية الوجه البحری - ۷۰ . مدنية الوجة اقبل - البداری -۰ ۰۹۲ ديانة 
عصر بداية المادن - هه . القن - ۱۱۲ . الدنية فى عصر بداية استمال 
المعادن ب ۱۰ مراجم فصل ما قال التاريخ 2 ۱۱۷ . الصادر العامة ٠‏ 
۵ حل رموز اللقة الصربة القدعة  14٠0‏ . مصر وأصل الصریین 
ور . نحو توحيد البلاد ب ۱۵۲ . تنظيم نقيجة السنة الشمسية ٠‏ 


۶ . مينا وتوحید البلاد - ۱۰۷ . مصادر التارخ الصری القدم 
۱٩+‏ . الا لقاب الرسمية لفرعون - ٠٠۹‏ . مقاطمات القطر الصريي منذ آقدم 
مود - :۰۱۷ تقسم البلاد إلى أربعة أقاليم - ۱۷۸ . رموز المقاطعات 
وآطتها  ٠۸۹‏ . آللة القاطعات .' 

١‏ . نظرة إججالية فى أصول الديانة المصرية .۲۸۷ . مصادر القاطعات 
فى المهد الفرعوق وما بده - ۲۵٩‏ . مصادر فصل الديانة - أهم الصادر الا صلية 


سساح ست 


7 . الدولة القدية ( الأسرتان الاولیان ) - ٠٠۹‏ ۰ ملوك الا"سرة الأول _ 
مينا - عحا - زر زت - ودمو عز ایب - سمرخت نبتاح - قع - الوز یر ما کا 


٠‏ ملوك الا سرة الثانية - حب سخموی - نب رع ( كا کاو 


ل الاسرة الثالثة. ‏ الاك 
زوسر خعبا - نقركا ‏ حو ( حوتى ) ۲۸۳ ۰ الأسرة الرابعة ‏ عصر 
ناة لا هرام الك سنفرو - ۲۸۷. الک خوفو - ۰۲۹۱ اطرم الا کبر -۰۲۹۵ 
الاك ددف رع - ۲۹۷ ۰ خفرع - ۰۳۰۰ أبوالهول ‏ ۳۱۰ ۰ منکاورع - 
٠ ۳‏ الملك شبسسکاف ۔ ۳۱۹ . الملكة خنت کاوس سوم . 
الا ساطیر التى قيلت عن الملكة « خنت كاوس » بانية هرم الرابع 

الجيزة ب ۳۲۸ . الأسرة الخامسة ‏ ۳۳۱ . الملك وسرکاف مجم 
اللك سحورع - ۷ الك تفر[ إرکارع ( کا کا و ) - ۳۸۷ الاک 
. منکاوحر - الملك. إسد - ۳۵۱ . الاك و ناس - ۳۵۵ . ظهور عبادة 
الإله « رع » فى الأسرة الخامسة ب ۳۸۱ : الأأسرة السادسة ۳ 
مدع . اللك يى الأول - ۳۷۳ ۰ إخضاع عصيان الا قوام المقهبورة ب 
الجلة ضد. فلسطين ‏ ۳۷۷ .الاك مرن رع - ۰۳۷۸ الجلة إلى محاجر 
« إبهات » لاد النوبة ومحاجر الفنتين  ۳۷١‏ . البعثة إلى محاجر الرمر 
فى « حتنوب » فى مصر الوسطی - ۳۸۲ . الجلة الأولى - الجلة الثانية ‏ 
۳ . الملة الثاشة - ومع . الماك ببى اثانى ( تفر كارع ) - 
۰۱ . حملة « سينى » واحضار جثة والده ب ۳۵۹۵ ٠‏ «زاو» وزير« بیی 
الثالى» ‏ ۳۹۸ . سقوط الدولة القديمة والثورة الاجمّاعية - ١٠ء‏ . تعذيرات 


نی وی لد سرتان السايمة واثامئة ‏ ۷٠ء‏ . اللاك « خندو» _ 


۷و مت 


لك « نق ركا رع » الماك « رع إن كا » - ۸٠ء‏ . الأسرة الثامنة التفطية . 


۱ 3 3 
۶ . الاببرتان التاسعة والعاشرة - 4۱۵ ۰« خیق الأول » ب 


خيق اثالى » - 4۱۸ ۰ « آأتف نا » المؤسس لبت طيية - 
۰ . « اخيق اثالث » - 4۲۱ .. طبور آتتف العظم وتلقیبه بلقب 
لك ب ٣٣ء‏ . مراجم اتاریخ الصری. فى عبد الدولة القدعة ل ۸٣ء‏ . 
( قاقة ) قامات الوجه البحرى - +4١‏ . ( قاثة ) جقاطمات اجه ان - 

۰ 448 . فپرس الجزء الأول - ۸ . خطأ وصواب : 
خريطة الوجه البحرى ‏ خريطة الوؤجه التبلى ٠.‏ 


الصفى السطر 1 الصواب | الصقی اسر اللا الصواب 


۷ هامش(0؟ مزين ‏ مزينا 
١ ۲‏ دافامش هامية همامية 


۲ © مياق مبان ۳ بذ شد 
١١ ۵ ۰‏ عاما ٠‏ عام ۲ الحجاريين الحجار ین 
وما »8 معبدا مېد ۱ عند . عن 


۱ ها لمحجات لمك 
5 امش( العقال . العقاب 


۱ الحو ل لا حوا ال 
5 رؤساو رؤساء 
امامش ثثنى لی 


٣‏ وریا وار 


۶ الامش عشر عشرة ۸ یشاهدون يشاهدن 
۱١ 5‏ متقمصيئها متقمصينا ٠‏ مقاطعتة مقاطته 
۸ سر من إلى ٩‏ شموا يبشمور 
۰۸ الامش أو دی ازس ۹ الا طبةإلطبة الم هت قة ۰ 
۹ الامش قابض قابضا ۷ ونسبة ‏ ولسبه 
۱ اك وضاع ضاع 14 یی عض 

۴ ۸ نوطا نحو ۷ عاتين هنين 
كردم ١‏ علنا ‏ علا 4 مقعم مقعما 


۱۳ مدن مدنا 
1 نس > سی 
© مستدا ۰ مستندا على 


لين 153 معيك معيدا 


٠١ ۶‏ لاعدادها لاعدادها 
lêy, ١# FF‏ يفنا 


تسف لان عين الطابع قد غفلت عن عض الاخطاء وقد صححا الهم متبا هنا والباق لا يخق 
علی. فطنة التاریء 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۰۸۰٩‏ ۲۰۰۰ 
سح 
6754-1 - 977-01 ۰.۲ 3 , 1.5 


